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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «وسادات تاور» ‏ شارع ليون - ص . ب: 1٠51‏ 111 بيروت - لبنان 
تلفون: 168157١8م- 8١1641‏ - 85531714 برقيا: «مرعربى» 
تلكس: 71١14‏ مارابي ١‏ 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت: كانون الثاني /يناير 1١944٠١‏ 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


برنامج المعونات الخارجية : الأهداف والبرامج الرئيسية 
: أهداف برنامج المعونات الخارجية ا 
أولاً :أهداف برنامج المعونات الخارجية في منطقة 


الشرق الأوسط ا 
ثانياً : تقديم أهداف برنامج المعونات الخارجية 0 
البرامج الرئيسية ا ل 
أولا : برنامج المعونات الأمنية ا 
١‏ - مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية 000 
- برنامج المعونات العسكرية 210010 

+" - البرنامج الدولي للتثقيف والتدريب 
العسكري .................. 201116 
5 - عمليات الحفاظ على السلام 000 
: 0 بر نامج الدعم الاقتصادي 1210 
ثانياً : المعونات الاقتصادية والمالية 0 


١‏ المعونات الثنائية 


نض 
لخدا 


١‏ - المعونات متعددة الأطراف 8 ش*ظ 


ثالث : البرامج الأمنية والاقتصادية: التكامل 

والتضارب 0-8 ه”'#©”*5*« 

الفصل الثالث : التطور التاريخي لبرنامج المعونات الخارجية 10000 
أولا : التوجهات السياسية لبرنامج المعونات 

الخارجية 010 1ط 

ثانياً : التحايل الإسرائيلى والتحديات السوفياتية 006 
تالا " > الكعزنات الخارجة : تحجمها وتززيعها 

الجغرافي 00 

زانعا :اللعؤنات الخارجية والكوتغرسن 000 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


أولا 
ثانياً 


القسم الثان 


المعونات الأمريكية لإسرائيل 


: المعونات والاعتبارات السياسية ل 
: اللوبي الصهيوني والمعونات الأمريكية 53006 


المعونات العسكرية مين ا قا الو ا ا 


أل : :سياضة المعونات العسكرية 5 

ثانياً : التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل .... 

ثالث : اللوبي الصهيوني والتعاون الاستراتيجى 1 

رابعاً : حجم المعونات العسكرية ......... ا 

الفصل السادس : المعونات الاقتصادية ةز ز ز ز ز 5 5 000 00 00000 
أولاً : المعونات الألمانية لإسرائيل 5*95شظظ5ظ 

ثانياً : الحاجات المالية والمعونات الأمريكية 52000 

ثالثاًٌ : دور المعونة الاقتصادية 7 000000 

الفصل السابع : المعونات الخاصة من الجالية اليهودية 0 
أولاً : تبرعات الأفراد م ل 

ثانياً : مساهمات المنظيات والجمعيات الخاصة 208 

000 النداء اليهودي الموحد‎ ١ 

لاغ إسوائيل' موحد 20000 
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الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


٠"‏ الوكالة اليهودية م 
ثالثاً : منظمة سندات حكومة إسرائيل 0 
: معونات ومنح أخرى غير مباشرة ....... 00 
أولاً : طائرة لافي 00000 
اننا" < مغونات عسكزية أخرق 000 
ثالثاًٌ : معونات اقتصادية وسياسية أخرى 00 
١‏ - اتفاقية التجارة الحرة ا 
؟ - معونات أخرى ش51( 
: ثمن الدعم الأمريكي لإسرائيل .............: ا 
أولً : المعونات الأمريكية لمصر و 0 
ثانياً : قوات حفظ السلام 000 *ش151 
ثالئاً : الخسائر التجارية في الوطن العربي 2001 
رابعاً : نفقات عسكرية إضافية ”2 
خامساً : تكاليف المساهمة في ميزانية إغاثئة اللاجئين 
الفلسطينيين ز ز ز[ ز ز ز ز ز ‏ ا 00 
ناقه + ثمن دعم أمريكا لإسرائيل 0 ش51( 


القسم الثالث 


الفصل العاشر : المعونات الخارجية والاقتصاد الإسرائيلٍ الي 
أو لٍّ : مقومات الاقتصاد الإسرائيلٍ 0 
ثائياًٌ : فوائد الاحتلال الاقتصادية 00 

ثالث : آثار حرب تشرين الأول/ أكتوبر في 
الاقتصاد الإسرائيلٍ ا 
ر ابعاً : غزو لبنان اذ[ [ ذ[ [ [ [ [ 1 01 
خامساً : برنامج الاصلاح الاقتصادي 55201 
الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية ا 
الفصل الحادي عشر: المعونات الخارجية ومستقبل إسرائيل 00111 
خاتمة 001 ااا ا 00 
المر اجع اع عا لي نا اا بق الم ناس و و بلا با و ل 
فهرس ب ا وله لمعاو بو الو لساك اكيت لمف اد ماسو ولد 1 


قَايَمَةٌ الجكاول 


رقم الجدول ا موضوع الصفحة 

؟ 01١-‏ ميزانية برنامج مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية (بآلاف 
الدولارات) فميمة ممم ةعم ممم ةم ممم ايمر ةا ةجح نز | بن 

5 مويل برنامج مبيعات السلاح للدول الأجنبية (بآلاف 
الدولارات) مثيم مم نمم ةءم مث ممم مام ةميما ميل ةا م ةم ا م ل هاعمو 


8-١‏ الميزانية السنوية لبرنامج المعونات العسكرية (بآلاف الدولارات) 2 ملم 
2*5 ميزانية المعونات العسكرية المقترحة والمخصصة للدول المختلفة 


(بآلاف الدولارات) سو ل بو تسا امي 1 0 لايم 

* - 6 ميزانية البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف السي لين (بآللاف 
الدولارات) ل ا رو ا ا ا م 

ا البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكري: مخصصات الدول 
المستفيدة (بآلاف الدولارات) معدا ام ل وج لكات وااو الوا ا اماع 
- 017 هيزانية عمليات الحفاظ على السلام (بملايين الدولارات) ع 260 


-8 عمليات الحفاظ على السلام: مساهمة أمريكا في ميزانية قوة 
المراقيين متعددي الجنسيات في سيناء (بملايين الدولارات) .... : 


5 94 صندوق الدعم الاقتصادي (بآلاف الدولارات) 15 
؟ - ٠١‏ ميزانية برنامج صندوق الدعم الاقتضادي 

(بآألاف الدولارات) اا 0002012 0 1غ 
01١ - "*‏ تطور ميزانية برامج ج المعونة الخارجية (بمليارات الدولارات) .. 00# 


١-٠ 


معونات أمريكا الخارجية  ١9455(‏ 19846). (بملايين 
الدولارات) امبو مح ةس مع مانس سكي ااا 
المعونات الاقتصادية والعسكرية موزعة بين الدول المستفيدة 
والمناطق المختلفة 2١986  ١9455(‏ ربملايين الدولارات) . 
المعونات الأمريكية الرسمية لإسرائيل 2)1١988-1١98594(‏ 
(بملايين الدولارات) 11 1 0011 
متوسط نصيب الفرد في إسرائيل من المنح والتحويلات المالية 
(بالدولار) 1[ 1 0100000 
معدل نصيب الفرد من المعونات الأمريكية لدول أوروبا التي 
قدّمت من خلال مشروع مارشال في الفترة نيسان/ابريل ١948‏ - 
كانون الأول/ديسمير ١96١‏ (بالدولار) دي ا 
معونات أمريكا العسكرية لإسرائيل (بملابين الدولار 55 0 
معونات أمريكا الاقتصادية لإسرائيل ».)١1988-19459(‏ (بملايين 
الدولارات) اوم فيج ااام مف 1 اط وار ف عه السو 1 
نصيب الفرد من المعونات الاقتصادية التي تحصل عليها إسرائيل 
مقابلة بحصة ما تحصل عليه بعض دول العالم الأخرى الأكثر 


فقراً 1 ز[ 1[ 1 11111 
الأموال الأمريكية ية التي خصصت لونتاج لاني وغيرها من المعدات 
العسكرية (بملايين الدولارات) و ا ا 


المعونات الأمريكية للجامعات والمستشفيات الأمريكية في الخارج 
(يآلاف الدولارات) 0 
ثمن الدعم الأمريكي لإسرائيل (الأرقام تقديرية بمليارات 
الدولارات) وب ل ا افو ا ا 
معدلات التغير في الناتج القومي ونصيب الفرد من الناتج القومي 
ومعدلات الاستهلاك العام والخاص لإسرائيل خلال الفترة 
1981-١‏ (نسب مثوية) بلطتي سوه لع ا وه 


٠5‏ -5 النفقات العسكرية الإسرائيلية بالنسبة إلى الناتج القومي الاجمالي 


١١ 


ل 
رفيل 


وجي سلا قله سات يب 


تشير حقائق الواقع في عالم اليوم إلى تزايد درجة الاعتهاد المتبادل بين الدول وإلى 
أن ذلك لا يعني بالضرورة استفادة كل الدول بشكل عادل من تزايد اعتماد الغير عليها 
واعتيادها على الغير. إذ بينها يعترف جميع الدول بأن الاستقرار السياسي والازدهار 
الاقتصادي يخدمان مصلحة جميع شعوب الأرض دون استثناء. تتجه الدول الأقوى 
والأغنى إلى الاستحواذ على الجزء الأكبر من الثروة والقوة والاستقرارء وبالتالي إلى 
اهمال مشاكل وحاجات الدول الأقل قوة وثروة. وبحكم قوتها وغناها أصبحت الدول 
الكبرى» وبشكل أخص القوتان العظميان. تتحمل مسؤولية توزيع ثمار الاعتماد 
المتبادل بين الدول لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السيامى والازدهار الاقتصادي 
والعدل الاجتماعي في العالم. 1 

إلا أن تاريخ الدول وسياساتها الحالية تشير إلى تزايد اهتامها بقضاياها الخاصة 
واتجاهها الى تسخير الاعتاد المتبادل لترسيخ مواقعها وزيادة نفوذها. ولذلك أصبح 
الاعتماد المتبادل بالنسبة إليها وسيلة لتحقيق المزيد من الفوائد وتأمين المزيد من 
المصالح وتوفير متطلبات «الأمن القومي» كما تراه الطبقة الحاكمة قي كل دولة من تلك 
الدول. وفي الدول الي يتم فيها انتخاب القيادة السياسية كل بضع سئوات» أصبح 
مفهوم «الآأمن القومي» ومجاله ضيقين للغاية» كيا أصبحت امكانية تطويره ٠‏ وتحديثه 
ضعيفة وذات تكاليف باهظة. ويعود السبب في ذلك الى اتجاه الحاكم المتتخب حدياً 
إلى حاولة الحفاظ على شعبيته وتحقيق انجازات سريعة والابتعاد بقدر الامكان عن 
المشاريع طويلة الآمد والقضايا الحساسة التي تحتاج إلى جهد كبير ومال كثير. 

في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت نتائج الانتخابات تتأثر إلى حرجة كبيرة 


لحل 


بمدى قوة ورغبات جماعات الضغط الخاصة (اللوبي) ومجموعات العمل السياسي وهي 
القوى التي أصبحت ت تنفق أكثر من مائة مليون من الدولارات سنوياً على الانتخابات . 
ونتيجة لذلك 500 مصالح تلك القوى ومتطلبات إرضائها تستحوذ على اهتيام 
غالبية المسؤولين في الحكومة والكونغرس » ا أصبحت برايجها السياسية والاقتصادية 
تشكل أساس البرامج الانتخابية لمعظم المرشحين من رؤساء ورجال كونغرس. وهكذا 
أصبحت القرارات الحكومية. ومن بينها القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية وبرنامج 
المعونات الأجنبية عرضة للتأثر بوجهة نظر قوى الضغط الخاصة ووسيلة من وسائل 
ارضائها وكسب ودها. 


ويعرف وزير الخارجية الأمريكية السابق جورج شولتز دور برنامج المعونات 
الخارجية بأنه «أداة أساسية من أدوات سياسة أمريكا الخارجية وأنه يرتبط ارتباطاً مباشرا بأمن 
أمريكا القومي وازدهارها الاقتصادي6"©. أما وليام شنايدرء نائب وزير الخنارجية السابق 
لشؤون المعونات الأمنية والعلوم والتقانة فيقول إن «برنامج المعونات الخارجية هو أكثر 
الوسائل المتوافرة لدينا فعالية وكفاءة لتقوية أمننا القومي »7 . ويشمل برنامج المعونات الخارجية 
بوجه عام المعونات العسكرية. والمعوننات الاقتصادية. وبرنامج «الغذاء من أجل 
السلام». والمساعدات المالية التي تقدمها أمريكا للعديد من المنظمات الدولية. وفي 
عام 1487 بلغ حجم ميزانية برنامج المعونات الخارجية حوالى ١54‏ مليار دولارء أي 
مايعادل ه,١‏ بالمائة من حجم الميزانية الفدرالية وحوالى 0 فق الألف من حجم 
الناتج القومي الاجمالي . 

منذ أواخر السبعينات أصبحت حخصة إسرائيل ومصر تعادل ه56 بالمائة تقر 5 
من اجمالي ميزانية المعونات الخارجية. وبينها حصلت مصر على حوالى 7,7 50 
دولار عام 75 :؛ حصلت إسرائيل على أكثر من ه/,” مليارات دولار. وخلال 
الأعوام 1446 - 1448 حصلت إسرائيل على حوالى ١7‏ مليار دولار. من بينها ٠١‏ 
مليارات دولار معونات عسكرية. وتي الواقع تحصل إسرائيل على حوالى ربع المعونات 
الأمريكية كل عام الأمر الذي جعلها أكثر دول العالم اعتهاداً على المعونات الخارجية. 
وإضافة إلى حصول إسرائيل على حصة الأسد من المعونات الأمريكية أصبحت أيضاً 
تتمتع بحصانة ضد أي خفض في حصتهاء حتى عندما تعرضت ميزانية ذلك البرنامج مج 
والميزانية الفدرالية للخفض الكبير. ومنذ عام ١440‏ أصبحت كل المعونات الأمريكية 


)١(‏ -«رزمم نعتمماعنع12 هاه بلتسعء5 أهارمالها1714 رعتها5 أ0 أمعمتمتدصء] رع 1ه51 لعاندلآ 
عمستام العصسمه؟09 .10.5 :.2.)0 بمم)همتطكة!1؟) 108 .مه بأدموعا لمنعم5 ,«بعجومط «مقمك 
2 .م ,(1983 ,عع01 

_ ,[أمعاهمن) كمف ده ععاغتسصسمطنك عطا عرمقع8 امعصعاماك» ,(.1[) رع لك مطءك سدتللة19‎ 18- )١( 
لاكقناواء1 28) رعع ةأتتهصمن) كتتوككة مواءعءه1 عكد110 «رعمعمعك5 كمه بطتونهء5 لدممتاهمن]‎ 1985(. 
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لإسرائيل منحاً لا ترد. وذلك بعد أن كانت تقدم لوسرائيل على شكل منح وقروض 
طويلة الأجل . 

وبسبب ضخامة حجم ما تقدمه أمريكا لإسرائيل من معونات من جهة. 
وعلاقة تلك المعونات بسياسة إسرائيل ومستقبلها من جهة ثانية. سيحاول هذا 
الكتاب تحليل أبعاد وتقدير حجم المعونات الأمريكية لإسرائيل. ولما كانت الحكومة 
الأمريكية قد دأبت على الادعاء بأن معوناتها لدول الشرق الأوسط قد ساهمت في 
تقوية ة أمن أمريكا والحفاظ على مصا حها وتحسين فرص السلام بوجه عام فإن 
الكتاب سيشمل أيضاً تحليلآً لتأثير الدعم الأمريكي ارال ا بترم 
الأوسط ومصالح أمريكا الاقتصادية ومصداقيتها في البلدان العربية 


ونرجو أن يساهم هذا الجهد المتواضع في امداد صانع القرار العربي بقدر من 

المعلومات الأساسية والمهمة لاتغاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالصراع العربي - 
الاسرائيل والعلاقات العربية ‏ الأمريكية. 

د. محمد عبد العزيز ربيع 

١484/80/١6 واشنطن‎ 


الصَستَخ الأواك 
تناج المعئونات لكان جكّة : 
الأهمتكاف وَالكراج الرسُيسيية 


الفصعل الاولىت 
| | .عع س2 


هناف بَرْناج_المعونات اخاريحيّة 


تتلخص الأهداف الرئيسية لبرنامج المعونات الخارجية في مساعدة الحكومة 
الأمريكية على تنفيذ سياستها المخارجية . وبوجه عام ترمى تلك الأهداف إلى تحقيق ما 
بل : 
١‏ - تقوية أمن أمريكا القومي وتنمية دورها الدولي وتأكيد مكانتها كقوة عظمى . 
؟ - مساعدة أمريكا على الوصول إلى أسواق العالم الرئيسية ومصادر الطاقة والمعادن 
الاستراتيجية . 
٠‏ - مواجهة التحديات السوفياتية واضعاف النظم الشيوعية اقتصادياً وسياسياً. 
- مساعدة إسرائيل على الحفاظ على تفوقها العسكري على البلدان العربية . 
في هذا الاطار قال الرئيس السابق رونالد ريغان في ١5‏ آذار/مارس ١185‏ إن 
لأمريكا «مصالح أمنية خارج حدودها قي هذا الجزء من الكرة الأرضية وي أورويا وفي منطقة المحيط 
اهادي والشرق الأوسط وغيرها من بقاع العالمء وإن الحفاظ على تلك المصالح يتطلب قيادة أمريكية 
قوية وثابتةع" , 
كما أضاف الرئيس الأمريكي أن حماية تلك المصالح الأمنية لن تتحقق «دون 
دبلوماسية أمريكية نشطة مدعومة بقوة اقتصادية وعسكرية»9' , أما ريتشارد مبرفي وكيل وزارة 
الخارجية السابق فقد قال في 15 نيسان / ابريل كمول إن «برنامج المعونات الخارجية 


)١١(‏ عمموط لهطما هته جناسهء3 تعدمجع1 ,7م1760 ,رعقدا110 عائط/؟ ,كعاهاك لعانئدلا 
.(1986 ,ع01156 ع ناسلو الع د07 5 [1 :..10 رممأوستطعة18) 
(؟) المصدر نقسه . 


1١ا/‎ 


يقوم بدور أسامي في تدعيم السياسات والمؤسسات التي التزمت الولايات المتحدة بدعمها كقوة عالمية 
تحاول زيادة نفوذها وحماية مصالحها المشروعة0©. لذا يعتبر برنامج المعونات الخارجية أداة من 
أدوات سياسة أمريكا الخارجية ووسيلة من وسائل تأمين مصالح أمريكا وترسيخ 
نفوذها في مختلف بقاع العالم. 

فمن خلال ما تقدمه الحكومة الأمريكية من مساعدات للدول الأجنبية. يقوم 
برنامج المعونات الخارجية بدعم الدول الأجنبية الموالية لأمريكا وتلك التي تبدي 
استعدادها للمساعدة في تنفيذ سياستها الخارجية. إضافة إلى ذلك يقوم هذا البرنامج 
بالدعاية للقيم والنظم الأمريكية وتعريف مختلف شعوب العالم بانجازات أمريكا 
واطلاعها على نظم حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. 

وفي أثناء الادلاء بشهادته حول ميزانية برنامج المعونات الخارجية قام جورج 
شولتز. وزير الخارجية السابق بتحديد أهداف ذلك البرنامج في النقاط التالية29: 


أ دعم وعملية السلام» في الشرق الأوسط. 
ب - تقوية تحالفات أمريكا العسكرية وعلاقات التعاون مع أصدقائها. 


ج - المساعدة على تحقيق الاستقرار السيامي في منطقتي البحر الكاريبي وأمريكا 
الوسطى . 


د دعم القوى الديمقراطية وبرامج الاصلاح الاقتصادي في مختلف الدول 
المستفيدة . 

وني الوثيقة التي قدمتها وزارة الخارجية للكونغرس بشأن برامج المعونات الأمنية 
لعام /1941ء جاء أن اهدفين التقليديين لذلك البرنامج كانا وما زالا»: 


(أ) بناء تحالفات دقاعية حول الاتحاد السوفياتي لمواجهة الأخطار التي تهدد مصالح 
أمريكا في مختلف المناطق . 


(ب) تقوية الاستقرار واحتواء الصراعات الاقليمية من خلال مساعدة الأصدقاء 
والخلقاء. 1 


() ععتاتستدمعطسة كدمتامتوممعممة عدده11 عطا عرماع8 امعسعله1ك» ,برطمممكة .1717 لعدعنة]1 
(1986 لتدة 6) «ركهده2260ءم0 مواعءرهآ ده 

(5) طمن ,عع ا اتستسمعطت5 كممتكوعءم0) مواعءه1 عطا عذواع8 السعممعاهاذ» ,رعالسطد .2 عورمءع 
.(1986 طععدلة 13) «رعاهموء5 .0.5] ,كمه 2لمه1رممة3 مه ععاأتدر 

(0) -اكاكعكق إكاصءء5 جم[ #امتنشانعوء1 ل10:مذككه 7ع1زم) ,عأهاد 01 اتاعساعدمء1 ,كعاة)5 لعاتدنا 
,.(1987 رع01150 عستاصلاط اتتعصسهمى0) .10.5 :.).(آ ,سماعستطعة/17) 1987 عمءلا أمعكةططا :كعممووءط ععديم 
31 .م ,1 .ام 
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تنقسم برامج ج المعونات الخارجية إلى قسمين رئيسيين: معونات التنمية والمعونات 
الأمنية . تهدف معونات التنمية إلى مساعدة الدول التي تتلقى المعونات من أمريكا على 
رفع معدلات غوها الاقتصادي. وذلك من خلال امدادها بالمعارف الفنية» والقروض 
المالية التي تمكنها من تحقيق ذلك الحدف. إلا أن تعدد المجاعات واتساع نطاق الفقر 
في العديد من بقاع العالم دفع القائمين على تلك البرامج إلى التركيز على اطعام الفقراء 
بدلا من تنمية القاعدة الاقتصادية للدول الفقيرة. لذلك أخذ مفهوم «تحسين نوعية 
الحياة» يحل مكان مفهوم «التنمية الاقتصادية» عند تحديد المدف الرئيسي ليرنامج 
معونات التنمية. 

من ناحية أخرى.» يهدف برنامج المعونات الأآمنية إلى امداد الدول الموالية 
لأمريكا بالمعدات الحربية والمعارف الفنية والمعونات المالية» وذلك من أجل رفع 
الكفاءة القتالية والدفاعية لجيوشها. ويسبب اهتهام أمريكا غير العادي بالاعتبارات 
الأمنية أخذ برنامج المعونات الأمنية يطغى على غيره من برامج أخرى ويستأثر في 
الوقت ذاته بنصيب الأسد من ميزانية برنامج المعونات الخارجية. وفي الواقع 
استخدمت الاعتبارات الأمنية كذريعة لتبرير جميع مشاريع وبرامج المعونات 0 
ف الفترة ة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وهي الفترة الي شهدت ميلاد «مشروع 
مارشال؛ ووقوع الحرب الكورية©. 

وإذا كانت الاعتبارات الأمنية قد بدت واضحة خلال الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» فإن تلك الاعتبارات أصبحت معقدة في الستينات عندما انتقل 
الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي من أوروبا إلى دول العالم الثالث. ومع تزايد 
حدة وتضاعف اعداد المشاكل الاقليمية» ومعظمها مشاكل لا علاقة مباشرة لها بالدول 
العظمى» أخذت الاعتبارات الأمنية تزداد تعقيداً ووسائل التعامل معها تزداد 
صعوبة . أضف إلى ذلك أن تلك الكل اضف ميل بح لاما امكانات توريط 
الدول العظمى في أتونها. وهذا يعني أنه بينا كان من الممكن بقاء الدول -- 
خارج نطاق الصراعات الاقليمية» فإن تداخل مصالحها جعلها عرضة للتاثر 
تلك الصراعات ونتائجها. 

وعلى سبيل المشال» نشبت المحرب العراقية ‏ الايرانية عام ١‏ يسبب 
اعتبارات سياسية ودينية بين قوتين اقليميتين غير متحالفتين مع الدول العظمى . إلا 
أن تلك الحرب أدت إلى تدخل غالبية الدول الكبرى بطرق غير مباشرة ويشكل كان 
له كبير الأثر في مصاحها وتحالفاتها داخل منطقة الصراع وخارجها. 


() -آام*1 جه تاعداكم مط[ تععاعاكادعق ونع ج10 .5 ,كل مستعاممع ع0 لسة ساعطلة/]؟ سطود 
.2 .ع ,(1984 ,عوعوءط عاج" بوع733) در[ 
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وعلى الرغم من اتجاه الحكومة الايرانية إلى تبني موقف معاد لأآمريكا ولإسرائيل 
فإن الدولتين الأخيرتين قامتا بامداد ايران بالسلاح والذخيرة. ولقد أدى ذلك إلى 
مساعدة ايران على اطالة أمد الحرب ضد العراق وضد قيم الغرب ومصالحه في منطقة 
الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى, أدت امدادات الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية 
لايران إلى زيادة الأخطار الايرانية التي تواجه أقطار الخليج العربي المنتجة للنفطء وهي 
الأقطار التى تعهد الرئيسان كارتر وريغان بححايتها من الأخطار الخارجية. وعلى ما 
يبدو استهدفت السياسة الأمريكية في منطقة الخليج اطالة أمد الحرب العراقية ‏ 
الايرانية والمساهمة في انهاك القوتين الاقليميتين المرشحتين لقيادة منطقة الخليج 
والسيطرة عليها 


وهذا ما خخصه جون بويندكسترء. مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي 
أمام الكونغرس حين قال إن إعادة التوازن لميزان القوى العسكري في حرب الخليج 
كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة الأمريكية إلى بيع السلاح لايران. كا 
أضاف أن تقارير الاستخبارات العسكرية التي تلقاها من إسرائيل أقنعته بأن الموقف 
الايراني في الحرب كان في تراجع وأن حلجة ايران إلى كمية جديدة من الأسلحة كانت 
في تزايد. لذا وافق ريغان على بيع كمية من السلاح لايران من اجل رفع مستوى 
قدراتها القتالية وإعادة التوازن لميزان القوى العسكري بين ايران والعراق©. 

إن العمل على اطالة أمد حرب الخليج. وهو ما كانت تسعى كل من إسرائيل 
وأمريكا إلى تحقيقه, أدى إلى زيادة حدة العنف في منطقة الشرق الأوسط وزيادة 
ضحايا الحرب وتشجيع إيران على رفض النداءات الدولية المتكررة لوضع حد 
للاقتتال. لقد قال عبد الله بشارة» أمين عام مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن. إن 
مبيعسات السلاح السرية لايران لم تساهم في تحقيق الأهداف الأمريكية المعلنة تجاه 
الخليج والرامية إلى العمل على استتباب الأمن والاستقرار©». وفوق ذلك كله أدت 
تلك التطورات إلى انهاك كل من العراق وإيران وإلى عودة النفوذ الأجنبي وأساطيل 
الغرب والشرق إلى مياه الخليج ‏ وذلك خلافاً لأماني وتطلعات وأهداف أقطار الخليج 
وشعوبه من ايرانيين وعرب. 

ونتيجة لقيام ايران بمهاجمة البواخر الكويتية قامت الكويت بطلب معونة 
الدولتين العظميين لحاية بواخرها وخطوط الملاحة الدولية عبر مياه الخليج . وبينا 


المشتركة التي حققت بقضية إيران - كونترا بتاريخ "١‏ آب / اغسطس 19417 . : 
(8) نقلا عن : .1986 ,ععة1 عأجولا سولق 


وافق الانحاد السوفياقي على تأجير ثلاث بواخر للكويت. وافقت الحكومة الأمريكية 

على رفع العلم الأمريكي على ١١‏ باخرة كويتية» كما أصدرت أوامرها لسلاح البحرية 
لمرافقة تلك البواخر في أثناء مرورها في مضيق هرمز. وهكذا اضطر كل من أمريكا 
والاتحاد السوفياتي إلى تحمل مسؤولية حماية البواخر الكويتية من التهديدات الايرانية. 
وذلك دون سايق تخطيط أو تفاهم . إذ بينها تجاوب الاتحاد السوفياتي مع الطلب 
الكويتي من أجل تطمين أقطار الخليج وزيادة نفوذه ف منطقة الشرق الأوسط. 
سارعت أمريكا إلى الموافقة على الطلب الكويتي من أجل الحيلولة دون نجاح الاتحاد 
السوفياتي في تحقيق مآربه تلك. وني الواقع جاء التجاوب الأمريكي مترددا وعد 
التأكد من موافقة السوفيات على تأجير ” بواخر سوفياتية للكويت وتوفير الحماية 


العسكرية لها . 
أولاً : أهداف برنامج المعونات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط 


دأب وزير الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتز على القول إن تحقيق سلام 

دائم في في منطقة الشرق الأوسط يعتبر واحداً من أهم أهداف إدارة الرئيس ريغان. إلا 

أن تلك الادارةء وك يؤمن الكثيرون من مؤيديها ومنتقديباء كانت أقل الادارات 

الأمريكية اهتماماً بتحقيق ذلك الهدف. إذ بعد الاهتهام الدبلوماسي المكثف الذي تبع 

قيام إسرائيل بغزو لبنان مباشرة في منتصف عام 7 اتجهت ادارة ريغان إلى 

الابتعاد عن الخوض في قضايا السلام وإلى التركيز بدلا من ذلك على برنامج المعونات 
الخارجية لدول المنطقة. 


وترتب على ذلك اضطرار وزير الخارجية إلى الادعاء أن برنامج المعونات 
الخارجية يقوم بدور أسامي في دفع عجلة السلام إلى الأمام. بينما اضطرت ادارة 
ريغان بوجه عام إلى الادعاء أن ذلك البرنامج كان قد صمم من من أجل دعم استقرار 
المنطقة والمساهمة في حل مشاكلها السياسية بالطرق السلمية"». وهذا يعني أن الادعاء 
بالعمل من أجل السلام من خلال برنامج المعونات الخارجية كان البديل أو الملدخل 
للعمل الدبلومامي الذي تتطلبه عملية السلام. 


ويمكن تحديد أهداف برنامج المعونات الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط , وذلك كيا جاءت على لسان روبرت بوليترو. مساعد وزير الدفاع لشؤون 


(4) ,كمسمناقعءم0) معاعه1 هن عع التنستومعطان5 عغطا عرم1عء8 اللعمعاحاد ح» ,عالطاذ .2 عورم 
.(1985 تمهك8ة 7) «,عأقوعة .11.5 


لف 


الشرق الأوسط وجدوب آسيا سابقاً وسفير أمريكا في تونس حالياًء في النقاط 
التالية”: 
١‏ دعم الاستقرار في تلك المنطقة الاستراتيجية المهمة. 


؟ - حماية أمن إسرائيل وتأمين رفاهها. 
مساعدة الدول الصديقة في المنطقة على توفير متطلباتها الأمنية. 


دعم الجهود الرامية إلى حل الصراعات بالطرق السلمية» بخاصة الصراع 

العربي - الإسرائيلي. 
ه ضهان وصول «العالم الحر» الى مصادر النفط الحيوية في منطقة الخليج . 

إلا أن مواقف وسياسات أمريكا تجاه تلك المنطقة تشير إلى أن أهدافها تتجاوز 
كثيراً ما ذكره بوليترو. إذ تتضمن تلك الأهداف الالتزام بأمن إسرائيل واستمرار 
تفوقها العسكري على جيرانها العرب. والالتزام بالدفاع عن أقطار الخليج في حالة 
تعرضها لخطر سوفياتي» والعمل على يقاء مصر داخل حظيرة كامب ديفيد. ولما كانت 
غالبية البلدان العرية قيخالة خرب مع إترائل» فإن سياسة أمريكا عوطت 
الشرق الأوسط هي سياسة تقوم في الواقع على عدم الاخلال بموازين القوى القائمة 
وذلك من خلال الحيلولة دون تراجع قوة إسرائيل عسكرياً أو اقتصادياً, ومنع تقدم 
العرب بسرعة كافية لردم الفجوة التقانية التي تفصلهم عن إسرائيل» بخاصة الجزء 
العسكري منها. 

أما المعونات التى تقدمها أمريكا لدول المنطقة الصديقة فتستهدف بالدرجة 
الأولى الحفاظ على الأمر الواقع وزيادة اعتماد تلك الدول على أمريكاء وبالتالي 
اضعاف دوافع قيامها بطلب معونة الاتحاد السوفياتي أو استكئال مقومات ‏ الاعتّاد على 
النفس. أي باختصار ‏ تعميق تبعية تلك الدول لأمريكا اقتصادياً وأمنياً. 


إن العلاقة الخاصة التي تربط أمريكا بإسرائيل من جهةء وحاجة أمريكا إلى 
مصادر نفط وأسواق العرب من جهة ثانية» أوقعت سياسة أمريكا الشرق أوسطية ف 
تناقض أدى إلى فشلها أحياناً وارباكها في غالبية الأحيان الأخرى. وفي الوقت ذاته 
أدت الوعود الأمريكية لبلدان الخليج والدعم الأمريكي المتزايد لإسرائيل إلى تصادم 
الأهداف السياسية مع المتطلبات الأمنية"”©. إذ بينا استهدفت سياسة الالتزام بحماية 
زهلة -اتتمصومء طناك كعتدككة مواعءءه1 ععبدن1ظ1 عط عروقء8 امعصمع نهاك ش» رنندعاعلاء2 .11 اأرعام1 
.(1985 بسقتوطء] 26) «رأكدط ع1لل:88 عط لمة عموسسظ ممعم 


)١١(‏ -109 .مم ,(1981 تعصصس5) راج ارهي0) ماع تاكه لآ + لوتعصظط ومضسيدء5» ,ندا .]1 دعا 
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يفا 


بلدان منطقة الخليج من الأخطار الخارجية تقوية عوامل الاستقرار السيامي في تلك 
المنطقة. ساهم الالتزام بتفوق إسرائيل العسكري على العرب والتآمر من أجل إطالة 
أمد حرب الخليج إلى تعميق حالة عدم الاستقرار وتصعيد لمحاوف العرب وزيادة 
شكوكهم بنوايا وأهداف أمريكا. ومن ناحية أخرى. ساهم استخدام إسرائيل المتكرر 
للعنف ضد العرب ووقوف أمريكا بشكل منحاز لجانبها إلى تقوية دوافع التطرف 
وانتشار شعور العداء لأمريكا. 


وعلى الرغم من ممارسات إسرائيل التي أدت إلى احراج أمريكا واضعاف 
مصداقيتها واللاضرار بمصالحها بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسطء فإن طليات 
المعونة الإسرائيلية حظيت دائ)] بدعم وزارة الخارجية والبيت الأبيض والكونغرس. 
وتدعي وزارة الخارجية أن دعمها لطلبات المعونة الإسرائيلية يستهدف بالدرجة الأولى 
الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري على جيرانهاء ومساعدتها على الحصول على الثقة 
بالنفس لإقامة سلام مع العرب» وتشجيعها على تبي السياسات المناسبة لاصلاح 
أوضاعها الاقتصادية المتدهورة. 

أما الدعم الكبير الذي يبديه الكونغرس تجاه طلبات المعونة الإسرائيلية فينبع - 
كها سيأتي إيضاحه فيما بعد من رغبة في الحصول على أصوات اليهود ومساهماتهم 
المالية ف تمويل الحملات الانتخابية . ونتيجه ة لذلك نجحت إسرائيل في الحصول على 
المزيد من المعونات الأمريكية عاماً بعد عام» بينما فشلت الخارجية الأمريكية في اقرار 
الرقابة المطلوبة على كيفية قيام إسرائيل 0 تلك المعونات. إضافة إلى ذلك فشلت 
إسرائيل في إجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة؛» وتجنبت الخوض في عملية 
السلامء ونجحت فقط في رفض مبادرات السلام الأمريكية على قلتهاء بخاصة ميادرة 
ريغان التي أعلنها في أول أيلول / سبتمبر 7 . وهكذا ساهمت المعونات الأمريكية 
لإسرائيل في اعطاء نتائج مناقضة تاماً لتلك التي توختها الخارجية وادعت أن برنامج 
المعونات الخارجية صمم من أجل تحقيقها. 

وفي الواقع أصبحت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. التي يعتبر برنامج 
المعونات الخارجية إحدى أهم أدواتهباء وسيلة لمساعدة إسرائيل على تطبيق 
استراتيجيتها وتحقيق أهدافهاء وذلك على حساب المصالح الأمريكية والعربية بعيدة 
المدى. 

وعلى سبيل المثال كشفت التحقيقات الخاصة بقضية بيع السلاح لايران 
واستخدام جزء من أرباح تلك المبيعات لدعم القوات المعادية لحكومة نيكاراغوا 
الشرعية. عن أن إسرائيل كانت وراء توريط إدارة ريغان في تلك الفضيحة. كما 
كشفت تلك التحقيقات عن قيام إسرائيل باقناع ادارة ريغان بإرسال صواريخ مضادة 


نذا 


للدبابات إلى ايران علياً بأن ايران طليت صواريخ مضادة للطائرات» وذلك لآن 
إسرائيل كانت تريد تدمير قسوة العراق المدرعة وهي القوة التي تخشاها أكثر من 
غيرها”" . 

قال اوليفر نورث». الذي أدار الاتصالات الخاصة ببيع الأسلحة لايران من 
خلال موقعه في مجلس الأمن القومي » إنه يعتقد أن رجل الأعمال الايراني غورباتيفار 
كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية» وأن مهمته الرئيسية كانت اقناع نورث» ومن 
ورائه ادارة ريغان» بضرورة الاستمرار في بيع الأسلحة لايران. وعندما بدت تلك 
العملية وكأنها توشك على التوقف. وذلك بسيب الفشل في اطلاق سراح كل الرهائن 
الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في لبنان. اقترح غوربانيضار على نورث استخدام 
أرباح مبيعات: الأصسلحة لتمويل قوات الكونترا المعادية لحكومة نيكاراغوا الشرعية. 
وهي القوات التي التزم ريغان بدعمها"". 


وفي 4 تموز/يوليو ١447‏ ذكرت صحيفة كاليفورنيا تربيون» ان مشروعي 
مقايضة السلاح الأمريكي مقابل الرهائن وتحويل أرباح صفقات السلاح للكونترا كانا 
على ها يبدو من اختراع عملاء الحكومة الإسراثيلية*2. أما ولجنة تاور»ء وهي اللجنة 
التي عيتها ريغان للتحقيق في ملابسات بيع الأسلحة لايران. فقد قالت إن لإسرائيل 
مصالح ثابتة في إقامة علاقات قوية مع ايران وتزويدها بالأستلحة. وأن عناصر 
إسرائيلية استهدفت - ومن دون شك - توريط أمريكا في عمليات تزويد ايران 
بالأسلحة. وذلك من أجل خلق المزيد من أسباب الخلاف مع العرب والتباعد عنهم 
من ناحية» وترسيخ موقع إسرائيل كحلف استراتيجي وحيد لأمريكا في منطقة الشرق 
الأوسط من ناحية ثانية”". وحيث إن إسرائيل استمرت في بيع السلاح لنظام حكم 
الخميني منذ عام 4 ,» فإن قيامها بتوريط أمريكا في تلك العملية كان يستهدف 
أيضاً تحميل أمريكا جزءاً من مسؤولية التعامل مع ايران» وبالتالي إضفاء شرعية 
أمريكية على تمارسات إسرائيل*". 

ونتيجة لسياستها هذه تسراجعت مصداقية أمريكا في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي بشكل كبير الأمر الذي جعل من الصعب على أي بلد عربي الاعتراف علنا 
بصداقته لأمريكا. وكيا سنوضح في الفصول المقبلة يبدو أن المعونات الأمريكية لدول 


(١؟١)‏ ا/17 ,نوو منج ضطعه77 «راعهعكآ ععبهه عله00» رعلةو2880 أوعط10 نمه كمه؟18 لمماعم82 


.1987 
(19) المصدر نقسه. 
زثلف . 9/71/1981 ,عسط1 هندمم لمن 
)١10(‏ المصدر نقسه . ٌ 
)١1(‏ الصدر نفسه. 
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الشرق الأوسط إما أسيء استخدامها أو أسيء توزيعها أو استغلت مناقضة للأهداف 
التي خصصت من أجلها. إذ بين| يتسع نطاق العنف بوجه عامء تزداد الأوضاع 
الاقتصادية تحوعاً وتتعمق أسباب عدم الاستقرار وتكتسب القوى اليمينية التي ترفع 
شعار التطرف مزيداً من المعتاداقية والشرعية ف مواجهة نظم المجتمع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية القائمة 


ثانياً: تقديم أهداف برنامج المعونات الخارجية 


إن تقديم معونات أمريكية لدول أجنبية له دافعان رئيسيان: 


١‏ - الرغبة في التأثير في اتجاهات التطور السياسية وغير السياسية في البلد الذي 
يتلقى المساعدات » وذلك بما يخدم مصالح أمريكا الأمنية والاستراتيجية بعيدة المدى 
في البلد المستفيد وفي المنطقة المحيطة به. 


٠"‏ - حاجة أمريكا إلى التدخل في السياسة الاقتصادية للدول الأجنبية» بما في ذلك 
مساعدة بعض القطاعات على حساب القطاعات الأحرى. وذلك للتأكد من اتجاه 
البلد المستفيد إلى تبني سياسة رأسمالية تابعة للاقتصاد الغربي بوجه عامء والاقتصاد 
الأمريكي بوجه خاص. 

قال ريغان في رسالته السنوية للكونغرس عام 1487 : إن كل دولار ينفق على 
المعونات الأمنية يساهم في الآمن العالمي بالمسدامة 00 لذلك الدولار في باه قوة 
ف مطل أبرركنا ربضل العا وان تقو م ا و د 
الوسائل كماءة لحاية مصالحها وحقيق 6 


وعندما صدر قانون برنامج المعونات الخارجية عام 5 »؛» حددت أهداف 
البرنامج على النحو التالي"©: 
أ تخفيف مظاهر الفقر بين غالبية فقراء العالم. 
ب - مساعدة الدول النامية على تحقيق نمو اقتصادي ذاتي». وتوزيع فوائده بين أيناء 
الشعب بشكل عادل. 


(فحة نقلا عن: ركهم كدععم0 مئأءعع10 ده عع اتنسصمعطت5 عط عرمقء8 اأمعصء 5:2 هه ,عالسطد 
.«عكقدع5 .10.5 

. المصدر نفسه‎ )١18( 
لحف لصاع1 عه مساعطلة؟ نهذ «رعمسمماكككة .10.5] 105 كدملاععئ101 عمنضتط» رلأعوعة .لا مطود‎ 
يح ,7جلاهك1 جه كارع اكع مارط تععاتماكتدكف ارواء107 .11.5 ر.كله ,صاعاد‎ 9 
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ج - تشجيع عمليات النمو والتحول الداخلية التي من شأنها ضمان الحقوق المدنية 
والاقتصادية لكل الأفراد في المجتمع . 
د تحقيق تكامل اقتصاديات الدول النامية ضمن نظام اقتصادي عالمي مفتوح 

وعادل. 

يتضح مما سبق أن برنامج المعونات الخارجية استهدف أساساً التركيز على 
النواحي الاقتصادية. وبالتالي أعطى «معونات التنمية» الأهمية القصوى. إلا أن ما 
حدث فعلاء ومنذ بدء ذلك البرنامج» دفع في اتجاه التركيز على برنامج «المعونات 
الأمنية». وهى المعونات العسكرية والاقتصادية التى استهدفت مساعدة الأصنقاء 
والعملاء من الدول والحكام. أضف إلى ذلك أن الجزء الأكبر من تلك المعونات ذهب 
لمساعدة عدد قليل من الدول التى تحكمها مجموعات فاشية معادية للتوجهات التحررية 
والاقتراكية أن لدول عسلة قيلت القيام بدور الأداة في تنفيذ المخططات الأمريكية . 
وهذا يعني أن استراتيجية المعونات الأمريكية استهدفت - عمليا - ارضاء الأصدقاء من 
الحكام وخلق المزيد من العملاء من الدول. وايتعدت عن خلق الظروف المؤاتية 
لتحقيق تقدم اقتصادي وعدل اجتماعي في الدول الفقيرة والمناطق المضطرية . 

إن سياسة كسب المزيد من الاصدقاء والعملاء من خلال تقديم المعونات 
العسكرية والاقتصادية لا تضمن بالضرورة حماية مصالح البلد الذي يقوم بتقديم تلك 
المعونات. إذ تتجه حكومات الدول التي تتلقى المعونات في العادة إلى تطبيق 
السياسات وإحداث التحولات التي تخدم أهدافها الوطنية والتي قد تتعارض مع 
أهداف الدولة المتبرعة. وفي الدول التي لا تتمتع فيها الحكومات بشعبية وشرعية. 
كثيرا ما تساهم المعونات العسكرية الخارجية في زيادة الاضطرابات الداخلية وتقوية 
عوامل عدم الاستقرار. وف الحالات القليلة التي سمحت بحصول بعض الدول على 
معونات اقتصادية وعسكرية كبيرة رغم كون سياستها متناقضة مع سياسات غالبية دول 
المنطقة المحيطة بها كإسرئيل» أدت المعونات الأآمنية لتلك الدولة إلى زيادة حدة سباق 
التسلح . أضف إلى ذلك أن تسليح دولة ما واعدادها للقيام بدور البوليس في منطقة 
وجودهاء وذلك كا حدث بالنسبة إلى ايران في عهد الشاه. يؤدي في العادة إلى تقوية 
عوامل عدم الاستقرار وزرع بذور الشك بين دول المنطقة الواحدة. ولذا فإن برنامج 
المعونات الخارجية الذي لا يستهدف حل المشاكل الاقليمية بشكل يأخذ مصالح كل 
دول المنطقة في الحسبان» ولا يعالج التطلعات الشعبية لشعوب الدول الفقيرة, لا 
يمكن أن ينجح في تحقيق أهدافه, وقد يقود إلى اعطاء نتائج تضر بمصالح كلا الدولتين 
ا متبرعة والمستفيدة على حد سواء . 

وعلى سبيل المثال. قامت كل من مصر والصومال وأندونيسيا في السبعينات 
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بتحديد نفوذ السوفيات فيها رغم اعتادها على المعونات العسكرية السوفياتية, الأمر 
الذي أدى إلى حدوث سوء تفاهم بين الاتحاد السوفياتي وتلك الدول فيا بعد. وفي 
ايران ونيكاراغوا قامت الشعوب في أواخر السبعينات بالشورة على حكامها بسبب 
استبدادهم وتحالفهم مع أمريكا واعتمادهم على معوناتها العسكرية. وحتى تجربة 
إسرائيل» كمستفيد من ال معونات الأمريكية وكدولة ذات برنامج للمعونات الخارجية» 
تثبت أنه من الصعب نجاح المعونات العسكرية والاقتصادية في زيادة نفوذ وحماية 
مصالح الدولة المتبرعة. إذ على الرغم من اعتماد إسرائيل شبه الكامل على المعونات 
الأمريكية. فإنها سعت وباستمرار إلى تنفيذ محططاتها في منطقة الشرق الأوسط رغم 
تناقض معظمها مع المصالح الأمريكية بعيدة المدى. وعلى الرغم من اعتماد بعض 
الدول الافريقية والآسيوية على المعونات العسكرية والمستشارين العسكريين 
الإسرائيليين فإن غالبية تلك الدول استمرت في إدانة سياسة إسرائيل العدوانية في 
المحافل الدولية» كا قام معظمها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1917/7 
بعد رفضها الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام /019501". 


ورغم فشل برنامج المعونات الخارجية في تحقيق أهدافه الرئيسية. فإن المعونات 
الإنسانية نجحت في تخفيف الام الفقر والجوع بالنسبة إلى ملايين الفقراء. بخاصة في 
افريقيا. إلا أن تقديم تلك المعونات من خلال حكومات معظمها فردية مستبدة أدى 
في غالبية الأحيان الى اتسباع نطاق الفجوة التي تفصل القلة الغنية عن الأكثرية 
المعدمة. وبالتالي كانت سبياً من أسباب انتشار الفساد والاستغلال واستفحال الظلم 
الاجتماعي . 

وما كانت المعونات الإنسانية تقوم أساساً على تقديم فائض انتاج أمريكا 
الزراعي لإطعام الفقراء وبيعه للدول المحتاجة بأسعار متدنية» ومن خلال تسهيلات 
اثتمانية ميسرة» فإن تلك المعونات أدت في الكثير من الحالات الى خفض أسعار 
المنتتوجات الغذائية في السوق المحليةء وبالتالي تثبيط همم الفلاحين والمزارعين 
الوطنيين. وعلى سبيل المثال. ساهمت معونات الغذاء الأمريكية للحكومة المصرية في 
اضعاف حوافز الانتاج لدى الفلاح المصري الذي أصبح غير قادر على منافسة العديد 
من المنتوجات الزراعية المستوردة من أمريكا. 


من ناحية أخرى. فشلت لمعونات العسكرية في تحقيق غالبية أهدافهاء بخاصة 
في منطقة الشرق الأوسطء وذلك يسبب تركيزها على عدد محدود من الآنظمة ذات 


)٠١(‏ ,ك8 ومممقوكت! :.©.12 ,ردماأوسصنطعة/171) إعمء1 اعذما لاءه؟كط ,مقصعتلكظا .5 ممعقة 
36-7 .مم ,(1985 


ففا 


المصالح والأهداف وا المطامع غير المتوافقة مع أهداف وتطلعات شعوب المنطقة. 
وسبب ذلك ساهمت تلك المعونات بشكل مباشر أعيانا وبأشكال غير مباشرة في 
غالبية الأحيان الآأخرى في تقوية مركز العسكر الذين استولوا على السلطة وزيادة 
اعتمادهم على أمريكا وإهمالهم لتطلعات شعويهم. وني الواقع تبدو سياسة أمريكا تجاه 
الشرق الأوسط سياسة لبييع السلاح وتوزيع المعونات كرشوات لبعض الحكام 
والحكومات وليست سياسة لتحقيق الاستقرار والتنمية لنطقة مضطربة وشعوب 
محتاجة . وحيث إن الحدف النهائي للسلاح هو القتل والدمار وليس العدل والبناء. 
أصبح بر برنامج المعونات الخارجية ف منطقة الشرق الأوسط. بخاصة قِ الثانينات» 
برنامجا أمريكياً لزيادة الاضطرابنات وتقوية عوامل عدم الاستقرار وفتح الباب على 
مصراعيه لسباق تسلح مستمر 

لذا يبدو من الواضح أنه ليس بالإمكان نجاح برامج المعونة الخارجية في تحقيق 
أهدافها في ظل 00 الراهنة» بخاصة إذا استمرت ل الأمنية المعادية للا تحاد 
السوفياتي وحركات العالم الثالث التحررية في السيطرة على مقاليد الحكم في واشنطن. 
ومن أجل إعادة المصداقية لتلك البرامج فإنه لا بد من إعادة تحديد أهدافها لتصبح 
أكثر واقعية» وإعادة تشكيل أدواتها لتصبح أكثر كفاءة وعملية» وإعادة رسم سياستها 
لتصبح أكثر عدالة» ويُعد نظر. ومن دون ذلك استبقى البرامج والأهداف على حالما 
من الارتباك, تسير في كل اتجاه دون وجهة حة -حقيقية » ة» وتعمل على عدة مستويات دون 
خطة عمل تكاملية.» وخاضعة في كل الحالات كازرات سياسية وقوى ضغط داخلية 
لا علاقة لها باستراتيجية أمريكا الأمنية أو مصالح الشعوب الفقيرة. 
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الفصت ل الاين 
التبرايتج الشركيسكية 


يشمل برنامج المعونات الخارجية الأمريكية ية مجموعة كبيرة من برامج المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية التي تحاول التعامل مع الحاجات المختلفة للجهات والدول 
المستفيدة. وبالتحديد تعد برامج مبيعات السلاح والمنح والقروض المالية المخصصة 
لذلك» وبرنامج الخ الاقتصادية » وبرناميج تدريب جنود وضباط اللدول 0 
والمساهمات المالية في ميزانيات المنظمات والمؤسسات الدولية. أهم تلك البرامج 
وبسيب تباين تلك البرامج وتضارب بعض الأهداف الي تسعى إلى فيفر 00 
برنامج المعونات الخارجية بوجه عام يعاني الارتباك وضبابية الرؤية. ونتيجة لذلك فقد 
البرنامج معظم الدعم الذي كان يتمتع به داخل أروقة الكونغرس وخارجها الأمر 
الذي أضعف فاعليته وقدرته على تحقيق أهداف أمريكا على الساحة الدولية. 

إلا أنه على الرغم من قساوة النقد الموجه لذلك البرنامج. فإن الحكومات 
المتتابعة استمرت في الادعاء بنجاحه؛ كما دأبت على تخصيص المزيد من الأموال 
لبرامجه ونشاطاته المختلفة. وإذا كان موقف الكونغرس خلال السنوات الأربع الأخيرة 
(كهةا -41و1) يؤكد تراجع شعبية هذا البرنامج, لأن الكونغرس قام بخفض 
ميزانيته عاما بعد عام. فإن تخصيص ما يقارب نصف اليزانية لبلدين فقط هما إسرائيل 
ومصرء يؤكد فقدان ذلك البرنامج لوضوح الهدف وسلامة الرؤية. وعلى سبيل المثال 
أقرت لحنة العلاقات الدولية في الكونغرس تخصيص ميزانية اجمالية مقدارها ١,7‏ 
مليار دولار لعام 1444. أي حوالى ؟ مليار دولار أقل مما طلب الرئيس و,١‏ 
مليارات دولار أقل من هيزانية عام 41 . ونتيجة لخفض الميزانية بوجه عام 
والمحافظة على مخصصات إسرائيل ومصر لم يعد بإمكان البرنامج تقديم المعونات 
للدول الفقيرة بالقدر الكافي لمواجهة حاجاتها الملحة. 


لهذا 


قال أحد الخسيراءء بعد حصول إسرائيل ومصر على مخصصاتبكء ان الجرء 
البق يبال ضغيرا ويشير التساؤلات حول قدرة هذا البرنامج على تحقيق أهدافه . 
المعلنة. الأمر الذي يجعل المعونات الأمريكية لمعظم الدول المستفيدة معونات رمزية 
أكثر منها حقيقية©. ومن ناحية أخرىء. قال أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
الأمريكية إنه بعد توزيع مخصصات الدول الأربع الأكثر استفادة من البرنامج 
(إسرائيل. مصرء باكستان». تركيا) انخفضت حصص الدول الأخرى المستفيدة من 
برنامج معونات الأمن عام 1984 بمقدار /51 بالمائة عما كانت عليه عام .©2١941/‏ 


إن السماح لعدد محدود من الدول بالحصول على الجزء الأكبر من ميزانية برنامج 
المعونات الخارجية أدى في الواقع إلى تطوير علاقة غير طبيعية بين أمريكا والدول 
المستفيدة تلك . إذ بينا زاد اعتّاد تلك الدول على أمريكاء» أصبحت الأخيرة في المقابل 
أكثر تردداً في الضغط على تلك الدول وأقل قدرة على على التخلي عنها كلياً. وفي الواقع 
أدت تلك العلاقة إلى خفض قدرة أمريكا على التأثير في مواقف تلك الدول 0 
التغييرات الاقتصادية المطلوبة لاصلاح ما تعانيه من خلل هيكلي» كما أضعفت ارادة 
تلك الدول على اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية» كرفع أسعار المواد 
الغذائية والوقود. 

من ناحية أخرى» أدت العلاقات المميزة بين أمريكا وبعض الدول المستفيدة 
إلى تبلور مجموعات خاصة ضمن اطار الكونغرس والحكومة هدفها الحفاظ على تلك 
العلاقات وتنميتهاء وذلك من خلال ايجاد المبررات لوجودها وعدم الخوض في القضايا 
المتعلقة بتحليلها وتقو: ا 0 النقاش في إسرائيل حول 
مشروع بناء الطائرة :ولاه لمدة تزيد على العام ونصف العام قبل ا تمخاذ القرار يبوقف 
ذلك المشروع ء امتنعت الحكومة والكونغرس في واشنطن عن تقويم ذلك المشروع 
رغم قيام أمريكا بتخصيص حوالى ملياري دولار للانفاق عليه. 

إضافة إلى ذلك أدى التركيز المستمر على ضرورة محارية الشيوعية إلى حصر 
غالبية برامج ج المعونات الخارجية ضمن اطار ضيق حدوده رؤية أمريكا لمجالات وأبعاد 
الصراع بين الغرب والشرق. نتيجة لذلك استمرت الحكومات الأمريكية المتعاقبة ف 
الدفاع عن ذلك البرنامج والتمسك بأسس العلاقات الرئيسية التي تحكمت في اتجاهاته 
منذ الخمسينات. وهي الأسس التي أملتها السظروف التي خلفتها الحرب العالمية 
الثانية. وبالتالي أهملت الحكومة الأمريكية ضرورات التفكير في برامج جديدة والعمل 


)١(‏ بماأءأكماء1 بورع اسه دماعطل ءالآ عطوة نهذ «رعهسماكلدكم 1ه أرعاهه0© ع1 > رساع طلا مطه320 
7-9 .مم ,(1984 رععوعة: :عرولا بوع1!) 10]](«2 جه قارع «اععطم1 تععانهاكأككع4 برواء ه10 .10.5 ,ول 
(؟) ‏ .30/7/1987 ,اعمط ارمع ناعم ,1988 لدعكةط 10 لعو هاعد تذخ مواعءره1» رمسمسرد 11 .5.1 


«٠ 


على إعادة صياغة المعطيات الدولية بالكيفية التى تساعد على تحقيق الأهداف بعيدة 
المدى لأمريكا وللدول المستفيدة على حل سواء. 


وعلى العموم» نقدم فيا بلي تعريفاً بأهم برامج المعونة الخارجية وشرحاً موجزاً 
لأهدافها وكيفية عملها والجهات المستفيدة منها9©: 


أولا : برنامج المعونات الأمنية 


بالنسبة إلى مصالح أمريكا الأمنية والاستراتيجية. وتستهدف المنح والقروض مساعدة 
الدول المستفيدة على بناء قواتها العسكرية ومتطلبات الأمن لديهاء وهي المتطلبات التي 
تعتير في الوقت ذاته ضرورية بالنسبة إلى مصالح أمريكا الأمنية في المناطق التي توجد 
فيها الدول المستفيدة. ولقد عرفت إحدى وثائق الخارجية الأمريكية أهداف هذا 

١‏ الترويج للسلام في الشرق الأوسط. 

؟ - تقوية علاقات التعاون 2 يجا لي الدفاع والأمن مع الدول المستفيدة . 

٠“‏ - مواجهة العدوان الخارجي الذي قد تتعرض له الدول الصديقة. 

- تشجيع عوامل الاستقرار في مناطق الدول المستفيذة . 

ويشمل برنامج المعونات الأمنية عدة برامج فرعية » أهمها : 

١‏ - مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية 


يقوم هذا البرنامج بامداد الدول المستفيدة بالقروضء. وذلك من أجل شراء 
الأسلحة وقطع الغيار والخدمات الفنية والعسكرية من أمريكا. إضافة إلى القروض 
العادية الى تقدمها الحكومة الأمريكية للدول المستفيدة» يحصل بعض الدول الصديقة 


(”) لمزيد من التفصيل حول برامج المساعدات الامريكية. انظر: 
00067 نم17 2وأ6نء(1 0714 لأ تلءء 5‏ 17116771410114 :5131 01 اسعسامومء12 ,كعتهاذ لعتنونا 
0156 ومتاموط امعصدى؟0 .11.5 :.12.0 صم)ومتطكة/171) 108 .مم بأمممعكآ1 لقوءم5 ,مم ومجر 
©عالشاكاكعك رلاسلهء5 ج0] «ملعندعىعء<ط لم«مادعهرع:0) :(1984 لتتجف) 116 .0ت بزممع18 لماععم5 :(1983 
.70 ,(1987 ,ع0115 عمنامةةآ اأسعسم؟00) .11.5 :.1(.0 رهم اهمتطعة!7١)‏ 1987 جفع لا لمدكة1 :بريه تومجط 
كه هتاممعمهرمةق سدومءط 0غنداء1 لمة ععسماكتككة مواءئه10» روعانا2أدعوءومع2 014 عقنن11 ,59-77 
.1010 ,.كلء ,ستعتمماء1 لسه مساعطلة/7؟ همد ,40-88 .مم +1987 ,لل 
(5) -اكاععف «الاصاءء5 <0[ اامتتعلدععع: لع«ماككة ع1من) ,عأهاد 01 ااعسهومء2آ1 ,كعاهاد لعانودنا 
.2 .م ,1987 جمءلا أمععة! :«جبمجومء«ط معايه 


لفن 


على قروض ميسرة» أسعار الفائدة عليها منخفضة وفترات تسديدها طويلة. 

وعلى سبيل المثال بلغت ميزانية هذا البرنامج عام ١1445‏ حوالى 4,47 مليارات 
دولار» قدّم حوالى ١,١١‏ مليار دولار على شكل قروض بفائدة عادية ل ١4‏ دولة» 
وقدّم 55/ مليون دولار على شكل قروض ميسرة ل ١١‏ دولة أخرى وقدَّم "١‏ 
مليارات دولار لإسرائيل ومصر على شكل منح لا ترد. 

وبينها حصلت إسرائيل على ١,8‏ مليار دولار» أي ما يعادل 5,17" بالمائة 
ميزانية هذا البرنامج. حصلت مصر على ١,"‏ مليار دولار. أي ما يعادل 73,7 
بالمائة من الميزانية©. وبلك تكون إسرائيل ومصر قد حصلتا على ما مجموعه ",١‏ 
مليار دولار.ء أو 57.5 بالمائة من ميزانية برناميج المعونات الأمنية» بينها حصلت 0” 
دولة أخرى على 8 ١‏ مليار دولارء أو ما يعادل م” بالمائة تقريباً من تلك الميزانية . 
وخلافاً لبقية الدول المستفيدة من هذا البرنامج حصلت كل من إسرائيل ومصر على 
حصتها دون أي التزام بإعادة تسديد تلك الأموال في المستقبل. وبذلك تكون إسرائيل 
ومصر قد حصلتا على كل المنح التي خصصت ضمن هذا البرنامج للدول المستفيدة 
وعددها 70 دولة (انظر الجدولين رقم (؟ - )١‏ و(5؟ -7)). 


” - برنامج المعونات العسكرية 

ويقوم هذا البرنامج بامداد الدول الأجنبية المستفيدة بمنح مالية لشراء معدات 
وخدمات وقطع غيار عسكرية من أمريكا. وبينما كان هذا البرنامج يشكل صلب 
برنامج المعونات الأآمنية في الخمسينات والستينات» فقد تراجعت أهميته بعد حرب 
فيتنام. في حين كانت أهمية برنامج مبيعات السلاح وميزانيتها تتصاعد. إلا أن 
السنوات الخمس الأخيرة شهدت تزايد ميزانية هذا البرنامج وتحول المعونات المالية التي 
يقدمها للدول المستفيدة إلى منح . . وف عام 65 خصص الكونغرس لهذا البرنامج 
6 مليون دولارء بلغت نسبة ما قدم منها كمنح ما يزيد على 70 بالمائة (انظر 
الجدولين رقم (؟ - ”7) و( - 5). 


7 - البرنامج الدولى للتثقيف والتدريب العسكري 
يقدم هذا البرنامج المنح للدول الأجنبية المستفيدة» وذلك من أجل تغطية 
التذريب عادة إما ف أمريكا أو في الخارج حيث توجد قفوات أمريكية. ومن خلال 
)2( .80-1 .مم , للقط1 ركع اه تمعي ومع 12 0 عكنا110 .562025 لعأندتآ 


نض 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
ميزانية برنامج مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية 
(بآلاف الدولارات) 


الميزانية المقترحة 
من الحكومة 


مثء ةل ؟ ١‏ 
ها ووم وم؟ ودوولاو 

0 وثدءوهلا 6ددوهة*و 
ثعيءإه 00 ملتوود8ة 

٠دولالان‏ لتيووع متملوع 

ل كفا اننا ه906ظ> 
انا -٠6مةوخ‏ لل ل كرا 
رار كنا لسكناطال ا 
ل شيف لال لكا 216٠٠‏ 
للنقفتف 58060٠‏ ةيةه 
ل لا ال الا ٠‏ 
ارخ 1 2*8 

7 غلى[ن» ل ينان ل يان 

١6‏ وم للم 
لتريوة لفتثثءم/ للك ال 
مثيثويول 0 قر لكين شن 
ثثنوولة - م1 
.٠٠‏ 56ت" ٠..إبامماة‏ وتعءثوةآهة 
.أله - 141717617 


المصادر : إلساءء3 «0] #«ملمنتءىعط أها«مادى بع011) ,5121 )0 امعتساعدمء1 ر5ع]5)2 لعاتولآ 
011106 عهتامظ الاعمتماء009) .1.5 :.0.(آ رمماعستطمد /ل) 1987 جمء7 لمعئة1 :«صجومعجط عمابماكاكولر 
تموعع 250 لع122ع1 لتنة عمسفأكتكقم مواعنه1» ,5ع !تا هامعدعءومع18 1ه عننا110 لمة ,89 .م ,1 .1ه ,(1987 
3 .م «,1987 ,تللظ كه 1ممنممثق 


عمليات التدريب والتثقيف يتم تعريف المتدربين أيضاً بطبيعة نظم حياة الأمريكيين 
الاقتصادية والاجتاعية واطلاعهم على كيفية عمل المؤسسات الأمريكية . 

وقد قال مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتقانة ان المنح التي يقدمها هذا 
البرنامج لا تقوم بامداد الدول المستفيدة بما تحتاجه من تدريب عسكري فقطء وإنما 
تمثل أيضا أداة منخفضة التكاليف لخلق وسيلة للاتصال والتفاعل - قطاع مهم من 
الفئات القيادية في الدول المستفيدة» بخاصة في العالم الثالث» وتحقيق إمكانية التأثير 


إزذا 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
تمويل برنامج مبيعات السلاح للدول الأجنبية 
(بآلاف الدولارات) 


الترويج للسلام في الشرق الأوسط 
مصر (منح) 
اسرائيل (من) 


انا 


تابع جدول رقم (؟ - ؟) 


بوتسوانا 
الكاميرون 
كولومييا 
الذومتيكان 
اكوادور 
غابون 
اندونيسيا 
از 


.61 .5 ,1 701 ,.110 رعتهاد كه أمعسامدمء12 ,كعأهاد لعاندنا 


ف مواقف تلك الفئات وتوجهاتها السياسية” . ونبيا يعتبر هذا البرنامج أصغر برامج 
المعونات الأمنية من حيث حجم الميزانية» يعتبر أكبرها من حيث عدد الطلاب 
الأجانب الذين يشاركون فيه كل عام . 


ففيٍ عام 61 خصص الكونغرس 5,5 مليون دولار لهذا اليرنامج. أي 
حوالى ضعفي المبلغ الذي خصصه عام 0 الذي بلغ 58,5 مليون دولار فقط. 
أما بالنسبة إلى عدد الدول المشاركة فقد زاد من 51 دولة عام 1441 إلى ٠٠١‏ دولة 
عام 2١7‏ وي الوقت ذاته زاد عدد الطلاب العسكريين الذي شاركوا في البرنامج 


(1) -هآ ,أمعندم كصصف مه ععاتصتصصطن5 عط عدماء8 امعممع اه 5» ,(.ل) ععلاعمطعد مسعتللا1 
.(1985 بممتصاء"1 28 ,عع ]نم00 كمنمككم مونءده1 عددن21) «رعممعت5 لمة واسبمعة لمدمتاهمت] 


و 


جدول رقم (؟ - *) 
الميزانية السنوية لبرنامج المعونات العسكرية 
(بآلاف الدولارات) 


اذا متحت لحك لله 


]| لل لضن 1147 
ل نارف قفن 000 00 
كن اه 21*٠٠‏ 
2660 ال 0 لل لقف 
ل ف ) ممم نا 
لكا يفن 117 لحف ال 
٠شص‏ طشك ٠010‏ 
6ل”شهظظ 6 سلش”ظ”> انك كنا 
ملع ةي ةة1 ولعو و1 ل 1# 
منبء درا 1 10860 
متعةءة1ؤ ملتعووع1 وترءء ]ا 
0000 5-5 للع ديرا 
ل 0100 0 

2 لثوءولاة شا 
0 لتثووء1 لعثرندل 


١ ثدءء"‎ ١1 6نةمه6٠.د‎ ١٠؟6»م66٠.٠٠‎ 


٠*ءددويا!]‏ ٠.ءءل/ااا١‏ دددهول/اع؟١‏ 
و4 وم ه4؟! 


0 ليك لحن و6وقثووهم 
بام 6ع هبام 
ثيثثيهمبم متمدهمم 
00000 ثثمي4د 
00000 تتثفرورهم 
٠.4*اوه‏ ٠٠إإلموه‏ 
لو؟أوهة لدروقة 
متقمةع؟ فادهلاء 
”3 ء”؛”©؛:©3»ىض”»>ظعع9”, 
نارفا 506ظ”ظ5 
9531” لضن 
كرون بام 
١4‏ لمملا 
ملؤأتءآل لللا 11 


نهنا 


تابع جدول رقم (* - 9) 


لظ لفن 


ل كرفا نكضار نكن 
رات ١‏ 

- لضام 
لضم ٠.ءدهم4س؟‏ 


المصدر: المصدر نفسه. ج .3١‏ ص .١‏ 


جدول رقم (" - 4) 
ميزانية المعونات العسكرية 
المقترحة والمخصصة للدول المختلفة 
(بآلاف الدولارات) 


١‏ منطقة شرق آسيا والمحيط الطادىء 
بورما 
الفيلييين 
تايلاتد 


11 الما ع الك 


أوروبا الغربية وكتدا 
البرتغال 


تابع جدول رقم (؟ - 4) 


لوهم 
ا 
لا شىء 
س1 
055 
وثحثوهة 
0و 
لنفة رن 


لاشىء 
6 


م8 


مذ 
لا شىء 
يلك 
ينيسن 
يلف 
لا شىء 
لجست ١‏ 
نويف 
هف 


المقترحة 
لستة 1447 


ل 
ثفةو 
تعرول 
ملفا 
0000 
ثثية 
عم 
يلين 


وفودوو؟ 


تابع جدول رقم (1 - 4) 


0 
صف 0 |“ «« |« | مم | 
1 1 34 الكل 


المصدر : -عمع2 لع أقاع قسة عءمقاكاكقة سمواءعه410» ركع ا فامعدعرمع1 أن عقنده]] ,قعالم5 لعاندنا 
.115-116 .صم «,1987 ,لتنظ كدمتا2تتمممممة هدر 


من 417١‏ طالب عام 144١‏ إلى 877 طالب عام .©2١9487‏ (انظر الجدولين رقم 
(7 - 6و5 -5). 


 :‏ عمليات الحفاظ على السلام 


لقد صمم هذا البرنامج لتمكين الحكومة الأمريكية من أخذ زمام المبادرة 
والدعوة إلى تشكيل قوات سلام دولية من أجل الحفاظ على السلام في بعض مناطق 
العالم المضطربة. وتقوم الولايات المتحدة في الوقت الحاضر بالمشاركة في «قوة المراقبين 
متعددة الجنسيات في سيناء». وهي القوة الي أنشتت نشكت بعد و معاهلة السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك» تساهم أمريكا أيضاً في قوة حفظ السلام في 
قبرصء وفيا يسمى «قوة السلام الكاريبية في غرانادا». وكما يوضح الجدول رقم 
(؟ -لا) خصص الكونغرس لمذا البرنامج عام 65 حوالى 5" مليون دولار. 
إلا أن ميزانية عام +8 بلغت 5 مليون دولار» بسبب القن مه بناء قوة 
المراقبين التي أرسلت إلى سيناء وامدادها بالمعدات المطلوية» وسيأتي شرح ظروف 
ومهات هذه القوة ة في مكان آخر (انظر الجدول رقم (؟8-5)). 


(ل) -اكاكعة رنتضءء5 07 ببمتاماد دع 77 أمماككء7ع00:1) رعأها5 أه ااعسامدمء12 ر5ع)ة51 لعاندنا 
246 بوم ,1987 جوء7 [صععة"ا :وروم ععجه 


لعن 


جدول رقم  ”(‏ ه) 
ميزانية البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكريين 
(بآلاف الدولارات) 


1 انية افر حة الحد الأقصى انية ا معتمدة 


.م ,1 .01؟ ,.لتططآ ,عتها5 1ه اسعسامدمء7 رقعاة:5 لعأنمل] 


ه - برنامج الدعم الاقتصادي 

يقدم هذا البرنامج المعونات على شكل منح وقروض لدول أجنبية تعتبر ذات 
أهمية خاصة بالنسبة إلى مصالح أمريكا الأمنية . وهو برنامج مرن للغاية يقدم القروض 
قصيرة الأجل لدعم موازين مدفوعات الدول المستفيدة» كا يقدم أيضا القروض 
طويلة الأجل لدعم مشاريع البنى الميكلية والتنمية الاقتصادية . . وتقوم الجهة الأمريكية 
المختصة وهي «وكالة التنمية الدولية» عادة بالإشراف على هذا البرنامج وتقويم 
المشاريع المقترحة من قبل الدول المستفيدة تمهيدا لاعتمادها وتخصيص الأموال لما. إلا 
أن إسرائيل. على الرغم من حصوها على حصة الأسد من ميزانية هذا البرنامج » تعد 
الدولة الوحيدة بين جميع الدول المستفيدة الي تحصل على مخصصاتها مقدماً ا كا 
تشاء دون رقابة من «وكالة التنمية الدولية» أو محاسبة من الحكومة الأمريكية. وفي 
المقابل تحصل مصر على حصتها من خلال وكالة التنمية الدولية حيث تقوم الأخيرة 
ليس بمراقبة المشاريع المستفيدة فقط بل بالموافقة عليها وأيضاًء وأحياناً بإدارتها (انظر 
الجدول رقم  ”(‏ 4)). 


جدول رقم (؟ -5) 
عمليات الحفاظ على السلام 
مساهمة أمريكا في ميزانية قوة المراقيين 
متعددي الح لجنسيات في سيناء 
(بملايين الدولارات) 


المصدر: 89 .2 ,.كلط1 ,رقع ناه نعو ع1 01 عكراه1ظ ر5ع:512 لعأنول1 


جدول رقم (؟ -07) 
ميزانية عمليات الحفاظ على السلام 


المصادر : ,كع اناق امعدع2مع10 أن ع5نه110 لصة ,1 .701 ,.للط1 رعأهاك 1ه اسعصامدمء12 ,رعنها5 لعاتملا1 
1 


لف 


جدول رقم (* -8) 
البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكريين» مخصصات الدول المستفيدة 


منطقة شرق آسيا والمحيط الحادىء 


اندونيسيا 


ماليزيا 
غينيا الجديدة 


منطقة الشرق الأوسط وجنوب افريقيا 
الجزائر 


تابع جدول رقم (5 - 4) 


المقترحة 
لسئة 3م9١1‏ 


الدول الافريقية 


بوتوسوانا 
بوركينافاسو 
بوروندي 
الكامير ون 
رأس فيردي 
افريقيا الوسطى 
تشاد 


كومورس 
الكونغو 
جيبوق 

غينيا الاستوائية 
غابون 

غامييا 


تايم جدول رقم (؟ -4) 


المقترحة 
لسئة 141 


دول أمريكا اللاتيئية 
الأرجنتين 
الباهاما 
بوليفيا 


البرازيل 


تابع جدول رقم (" -8) 


55 زف نل 
سس |» |» | > | 
نصدر : 


.117-120 .مم ,نط1 رقع عت فأسمعععومع1 ,0ن عقن110 روعلها5 لعاتهنا 


وما كان برنامج الدعم الاقتصادي هو برنامج أمني» فإن الدول المستفيدة لا بد 
من أن تكون دولا ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن أمريكاء وأن تكون مؤهلة للقيام 
بدور فعال في حماية مصالح أمريكا الاستراتيجية في مناطق وجودها. ولذا فإن أهمية 
مصالح أمريكا في المناطق المختلفة تحدد في العادة عدد الدول المستفيدة من هذا 
البرنامج وحجم المعونات المخصصة لكل منها. وكما سنوضح فيا بعد تحصل إسرائيل 
ومصر على أكثر من نصف ميزانية هذا البرنامج» بسبب موقعها في منطقة الشرق 
الأوسط الاستراتيجية» كما تحصل باكستان وتركيا على مبالغ كبيرة أيضا بسبب قربه] 
من الاتحاد السوفياتي. 

وعلى الرغم من أن القانون الأمريكي ينص على عدم استخدام أموال هذا 


516 


جدول رقم (" - 4) 
صندوق الدعم الاقتصادي 
(بآلاف الدولارات) 


الميزانية المقترحة 
من الحكومة 


ملل 52537 لل سم 
دفدوهءةع وثوه.وع مدولقوءة 
0/6 كذ 58٠6‏ 
لثءوو*ذ؟ ل.يولنو تتير4ة؟ 
لل كنا 266ة؟ 00 
٠دوم4ة 2٠66٠.٠٠‏ ارا 
٠.6آهة 245٠٠‏ ددءق4؟ 
لل ةا 15٠‏ ل 
وثععدود#م/ موومل؟ و٠وثوثوهم‏ 
ممم تت تثمية؟*؟ 
اللشضف ل للللطفة كن ا 
١1٠‏ 1 1 
ستل 1 56٠‏ ظطظ الاحضفنلن 
14 80م ظ2 ٠٠ك33»>ظ‏ 
اللرقفرفيفا ارقف ه52 
6٠‏ 'آ[ظ, ”ظ”ظ2 ٠٠‏ ثللمشظ2, 
كن الفا 5ض طظظض 
للخ لل ا 
الى ضلف ”> لظ 
ل وكا المنشدكا شظظ 
٠‏ ش55 لمتكا للمتظلنكضن 
84٠٠‏ - +560 
٠٠دودع8*‏ لل ل نك ارا ل 1 ورا 
0 و تب فوثفلي4؟_ 


المصدر: المصدر نفسه. ص 47 و 89 .م ,1 -01؟ ,5131 01 أمعهسامدمء12 ,معنها5 لعائمل] 


البرنامج في دعم مشاريع ونشاطات عسكرية» فإن دور تلك الأموال لا يقل بأي حال 
من الأحوال عن دور المعونات العسكرية المباشرة. وعلى سبيل المثال أقر الكونغرس 
عام 1485 أن تكون حصة إسرائيل السنوية من ميزانية هذا البرنامج كافية على الأقل 
لتغطية تكاليف خدمة ديون إسرائيل العسكرية لأمريكاء وهي القروض التي حصلت 


ك1 


عسكرية, لا بد من أن تأتي من ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية. فإن برنامج الدعم 
الاقتصادي لإسرائيل تحول في الواقع إلى برنامج دعم عسكري بحت. 


خصص الكونغرس عام حوالى 55,“" مليارات دولار كميزانية لهذا 
البرنامج. حصلت منها إسرائيل على ١,7١‏ مليار دولار وحصلت مصر على /1١١6‏ 
مليون دولار. وهذا يعني حصول إسرائيل على ما يعادل 77 بالمائة من ميزانية برنامج 
الدعم الاقتصادي. وحصول مصر على ما يعادل 58,5 بالمائة. وبذلك كرد 
إمرائل ومصر فد خعر ا ما ع 16" ,” مليار دولار» أو ما يعادل 5 ,6ه بالمائة 
من مجموع ميزانية هذا البرنامج 0 


تعتبر البرامج المذكورة أعلاه أدوات مهمة لحاية مصالح أمريكا الأمنية وتحقيق 
أهدافها السياسية على الساحة الدولية. وقد قام الكونغرس عام ١985‏ بتخصيص 
ميزانية اجمالية لبرامج ج المعونات الأمنية بلغت 1,705 مليارات دولارء ذهب منها ٠"‏ 
مليارات دولار» 0 يعادل 7" بالمائة ثة لإسرائيل» كا ذهب 6 ممليار دولار» أو 
5 بالمائة ئة لمصر. وبذلك تكون إسرائيل ومصر قد حصلتا على حوالى ه60 بالمائة من 
جمالي ميزانية المعونات الأمنية بينها حصلت أكثر من ٠٠‏ دولة أخرى على 45 بالمائة 

إضافة إلى ما حصلت عليه كل من إسرائيل ومصر من مبالغ كبيرة» حصلت 
بعض دول الشرق الأوسط الآخرى على معونات لا يستهان بهاء بخاصة تركيا 
وباكستان". إذ بيننا حصلت تركيا على حوالى 010 مليون دولار حصلتا باكستان على 
حوالى 04٠‏ مليون دولار. أما الأردن ولبنان فقد حصلا معاً على حوالى ٠٠١‏ مليون 
دولار. ويذلك تكون دول الشرق الأوسط قد حصلت على حوالى ه و" مليارات 
دولارء أي ما يعادل ٠١‏ بالمائة تقريباً من ميزانية البرنامج الاجمالية عام 201985 
(انظر الجدول رقم (؟ - .))١٠١‏ 


رغم المبالغ الطائلة التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط فشل برنامج 
المعونات الأمنية في تحقيق السلام في تلك المنطقة. » كا عجز عن حمل كل من إسرائيل 


(8) متدعومط لقاع لهة عمسماكاكقة موتعره1>» ركع تا مامعوعءومع12 05 عقبن11 ركعاماد5 لعائمنا 
.3 .م «, 1987 ,النظ كممتاموممعرومةق 

)0( المصدر نقفسه. ص 1 

ع2 .3 لسة 63,67 ,61 .مم ,.لأط1 رعتقاة 01 أمعساعدمء12 ركع 1أدا5 لعانونا 


يف 


جدول رقم (" - )٠١‏ 
ميزانية برنامج صندوق الدعم الاقتصادي 


١46‏ ال المقترحة 
لسنة /ولمة١‏ 


الدول الأفريقية 
بوتسوانا 


آسيا والشرق الأدنى وأوروبا 
افغانستان 
كمبو: ديا 


قيرص 
مصر 
فيبجي 


4 


تابع جدول رقم (؟ - )٠١‏ 


ا الا 

يفشا" 0ل 
اذلف 0 
111144 ف 
4665 تدءما 

لضف للعه؟_ 
١‏ ثثءهة 

بولندا 000 لا شىء 
اليرتغال 74 0 
اسبانيا 115 1 


جنوب المحيط اهادي /ام4 لل 


00 2520 
1851/5 اللا 
ب ال نلا 
وا ناا 


لا ميلشتكا 


أمر يكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 


بيليز 1415 
بوليفيا لاي 
كوستاريكا 1 1 
الدومنيكان تلدع 
اكوادور /اة..؟ 
السلفادور فين 
غواتييالا 1 
إفدسن 
هتدوراس 0114 
لثعمهة 
بنها قف 
كنا 
أورغواي 1 ١‏ 
معونات اقليمية (البحر الكاريبي) مداه 
معونات اقليمية (أمريكا الوسطى) لييف٠سك‏ 
معونات اقليمية (أمريكا اللاتينية) 


1:5 


تابع جدول رقم (؟ - )٠١‏ 


ل 45و5١‏ المقترحة 
لسنة 194 


1١6 
١ نانة‎ 


ك83-8 .مم .11 ر5ء197 2 امعوعومء12 04 عونان11 ركعاهاة لعائمل1 


معونات أخرى غير مخصصة لدول معينة 
أبحاث في أعباق المحيطات 
مدارس ومستشفيات أمريكية في الخارج 
معونات أخرى غير محددة 


ومصر على اجراء الاصلاحات الاقتصادية الميكلية التي تعتبر في أمس الحاجة إليها. 
وبسبب استمرار الصراع وظهور الحركات الدينية المتطرفة» يبدو ذلك البرنامج وكأنه 
ساهم في اتساع نطاق العنف وحال دون ايجاد حل سياسي شامل للصراع العربي - 
الإسرائيلٍ . 

عدوانها على البلدان 0 0 مصذاقية 0 ليس ف البلاد العربية والاسلامية 
فقط وإنما بين الإسرائيليين أيضاً الذين دأبوا على الدعوة إلى إقامة سلام عادل مع 
العرب يقوم على الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. . ومن ناحية أخرى 
أصبحت مصالح أمريكا ومواطنيها أهدافاً محببة للمتطرفين الذين اتجهوا إلى مقاومة 
النفوذ الأمريكي ومحاربة إسرائيل ورفض القيم والنظم الحضارية الغربية بوجه عام . 


ثانياً: المعونات الاقتصادية والمالية 


تستهدف برنامج المعونات الاقتصادية والمالية للدول الأجنبية دعم الأهداف 
والمصالح التي تحاول أمريكا تحقيقها على الساحة الدولية. فمن خلال تقديم المعونات 
المالية المخصصة لشراء بضائع أمريكية. تساهم تلك المعونات في فتح وتطوير أسواق 
دولية جديدة أمام البضائع والخدمات الأمريكية . . ومن خلال تشجيع برامج الخدمات 
الاجتماعية التي تستهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين تساهم تلك البرامج أيضاً ف 
تأكيد تعاطف غالبية الشعب الأمريكي مع فقراء العبالم. إضافة إلى ذلك تستهدف 


المعونات المالية الي تقدمها أمريكا للعديد من المنظبات والمؤسسات الدولية زيادة نفوذ 
أمريكا داخمل تلك المؤسسات وقوة تأثيرها في توجيه السياسات الاقتصادية للدول 
المستفيدة من خدمات تلك المؤسسات بشكل غير مباشر. 

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في العادة بتقديم المعونات الاقتصادية والمالية 
للدول المستفيدة من خلال برامج ثنائية أو برامج متعددة الأطراف. وبينما تقدم 
المعونات الثنائية مباشرة وتستوجب في العادة وجود المؤسسات والمنظيات الأمريكية في 
الدول المستفيدة وذلك للاشراف على المشاريع المختلفة» تقدم المعونات متعددة 
الأطراف بصفة غير مباشرة ولا تقود في العادة إلى تدخل الأجهزة الأمريكية في شؤون 
الدول المستفيدة. 


١‏ المعونات الثناثية 


تستهدف هذه المعونات, التي تخضع لاشراف وكالة التنمية الدولية» التابعة 
لوزارة الخارجية الأمريكية. الترويج لمصالح أمريكا وفلسفتها الاقتصادية الرأسمالية. 
ولقد حدد ريغان السياسة العامة التي تقوم بتوجيه تلك البرامج والتحكم في طبيعة 
عملها في النقاط التالية”©: 

أ مساعدة الدول النامية على تطبيق سياسة اقتادية فعالة. 

ب - تقوية القطاع الوطني الخاص في الدول المستفيدة. 

جَ خلق وتطوير القدرات التقانية والعقلية المؤسسية في الدول النامية. 

د المساعدة على انتقال التقانة إلى الدول المستفيدة وتشجيع الجهود التنموية 
والبحوث من خلال القيام بمشاريع مشتركة بين علماء أمريكيين وعلماء من العالم 
الثالث. 

ويشمل برنامج المعونات الثنائية عدة مشاريع وبرامج تنموية هدفها خدمة 
مصالح أمريكا من خلال الاستجابة لحاجات الدول المستفيدة. وعلى العمومء إن أهم 
البرامج الفرعية التي يشملها هذا البرنامج هي التالية: 


أ - معونات التنمية 


صمم هذا البرنامج من أجل مساعدة الدول النامية على الحصول على حاجاتها 
الأساسية . ويقوم هذا البرنامج بتقديم المنسح والقروض للدول المستفيدة. من أجل 


[فدلة -ورمه) بدعدممماء ج17 هنجه وا أجناعء3 [همناه 111 رعأها5 أه امع سامدمء12 ركعأهاد لعاتدنا 
9م وجصع روم« رمتله 


اه 


الانتاج الغذائي والصحة والتعليم . ويشترط هذا البرنامج انفاق أموال المعونات على 
شراء البضائع والخدمات الأمريكية دون غيرها من بضائع وخدمات الدول الأجنبية 
الأخرى. ومن خلال هذا البرنامج تحاول الحكومة الأمريكية إقامة حوار مع حكومات 
الدول المستفيدة واقناعها بضرورة تبنى سياسات اقتصادية تعكس وجهة نظر أمريكا 
وترمي إلى إعادة بناء اقتصاداتها على أسس رأسمالية . 


وفي عام 5 خصص الكونغرس ملياري دولار كميزانية لهذا البرتامج ‏ من 
أجل تغطية نفقات مشاريعه المتعددة في مجال الزراعة والتنمية الريفية والغذائية 
والخدمات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والتعليم وتنمية الموارد البشرية وغيرها من 
المشاريع التنموية”". 


اد برنامج الغذاء من أجل السلام 


ينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية: يقدم الأول للدول المستفيدة 
قروضا ميسرة لشراء منتوجات غذائية أمريكية ؛ ويقدم الثاني معونات غذائية على 
شكل منح للدول المحتاجةء بينم| يقوم الشالث بدعم البرامج طويلة الأمد الخاصة 
بالتنمية الزراعية والريفية. 
وبذلك يتضح أن البرنامجين الفرعيين الأول والثاني كانا قد صمم| للمساعدة في 
تسويق المنتوجات الغذائية الأمريكية في الخارج وتمكين الحكومة الأمريكية من مد يد 
العون للدول المحتاجة في أوقات الأزمات والكوارث . 


ج - برنامج مساعدة المهاجرين واللاجئين 


يقوم هذا البرنامج بتوفير الأموال اللازمة للاستمرار في مساعدة اللاجئين في 
الخارج واستيعاب جزء كبير منهم في أمريكا. وعلى الرغم من اهتام هذا البرنامج 
بالنواحي الإنسانية» فإن الاعتبارات السياسية والأمنية المتعلقة بموجات واتجاهات 
المهاجرين الأجانب ما زالت تتحكم في سياسته بوجه عام. ففي عام ١9145‏ خصص 
الكونغرس لهذا البرنامج ميزانية بلغت 7805" مليون دولار» ذهب قسم كبير منها 
مساعدة إسرائيل على استيعاب اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفياتي وبعض دول 
أوروبا الشرقية5". 

(؟١)‏ انظر البيان الصحفي الصادر عن وكالة التنمية الدولية في وزارة الخارجية» في: 

. (1986 ععتطاسدععع”آ 23) عكمعاء؟! دومعل17ة 4110 


١77 المصدر نفسه. ص‎ )١9( 


كه 


إضافة إلى البرامج سالفة الذكر. يشمل برنامج المعونات الثنائية برامج مساعدة 
أخرى متعذدة أعمها: 

- المدارس والمستشفيات الأمريكية ف الخارج. بلغت ميزانيته عام ١45‏ 
حوالى 60.*” مليون دولار8ة" , 

5 معونات الكوارث الدولية. بلغت ميزانيته زه و51" مليون دولار 092 

0 برنامج تنمية ة الساحل الأفريقي . بلغت ميزانيته /الا مليون دولار«". 

2 مقاومة تجارة المخدرات الدولية. بلغت ميزانيته 66 مليون دولا را 83 

المعونات متعددة الأطراف 


تستهدف المعونات متعددة الأطراف استكال الدور الذي تقوم به المعونات 
الثنائية وذلك من خلال اشراك مؤسسات ومنظيات دولية في عملية تقديم المعونات 
والاشراف عليها ودراسة المشاريع المقترح تمويلها. ويعد الدور الذي يقوم به صندوق 
النقد الدولي. من أجل تخفيف حدة أزمة مديونية العديد من دول العالم الثالث وإجبار 
بعض الدول المحتاجة على تغيير سياستها الاقتصادية, مثالا للدور الذي تقوم به 
المعونات متعددة الأطراف من خلال المنظمات الدولية . 


ففي عام 7 خصص الكونغرس حوالى 5و١‏ مليار دولار لدعم العديد من 

المنظيات والمؤسسات الدولية*©. وبسبب كثرة تلك المنظيات وكون أدوارها متعددة 

ومعقدة. فإن محاولة تعريفها ووصف أدوارها وشرح برامجها تعد عملية خارجة عن 

نطاق هذا البحث. ولذا سنحاول هنا ذكر أهم تلك المنظيات فقط دون الخوض في 
تفاصيل عملها أو تحديد علاقتها بغيرها من برامج المعونة الأمريكية: 

البنك الدولى للانشاء والتعمير 08اعءنكاددمعءع1 +10 علمدظ لهدمنامممعامز 

١‏ .ضع طامماء1067 0ه 

منظمة التنمية الدولية. 0ه اتاعمرمه[عبع10 لقمه 1 تمدعنه1 

- شركة التمويل الدولية. مأعمقساط لهسم تسعنمآ 

- شركة الاستثار الأمريكية. ‏ .012608م005 أمعصساكعء مآ ممءتروسخ نمآ 


. ١172 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 

)١10(‏ المصدر نفسه. 

(17) المصدر نفسه. 

7177 المصدر نفسةء ص‎ )١7( 

(148) المصدر نفسه. ص .١56 - ١784‏ 


وكن 


- بنك التنمية الآسيوي .علمدظ أمعدمماء 1229 مقتعه 


بنك التنمية الافريقى .علصد8 اأمعمدومماءبه12 سمعتكم 
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعتطلبءمهة عه فصد8 تمدمنتهمعام1 
م1061 

- صندوق هيئة الأمم للأطفال (اليونيسف) ‏ معملان كممنادل! لعانمت] 
(0021108) لصظ 

- منظمة الدول الأمريكية (045) 512165 سمعتعسخ 2ه دمنامجتهدع 0 


الوكالة الدولية للطاقة النووية ‏ لإعمعءعية برع؟عمط عنسدماة لهدهأدمعامآ1 
ثالثا: البرامج الأمنية والاقتصادية: التكامل والتضارب 


تستهدف برامج ج المعونات الخارجية بشقيها الاقتصادي والعسكري بوجه عام 
تحقيق أهداف ا السياسية والأمنية وذلك من خلال توفير بعض الحاجات الملحة 
للدول المستفيدة. إلا أن اختلاف الأهداف التي تسعى البرامج الاقتصادية إلى تحقيقها 
عن تلك التي تحاول البرامج ج المسكزية خدمتهاء عل تجاح تلك البرائح: في محفيق 
أهدافها مرهوناً بقدرتها على تحقيق الترابط والتكامل فيا بينها. من ناحية أخرى» 
تفرض متطلبات نجاح تلك البرامج, بخاصة ما يتعلق منها بالإمكانات المالية 
والبشرية المتوافرة في الدول المستفيدة. وجود سياسة عامة تحكم عملها وتوجهها وفق 
سلم للأولويات الوطنية والخيارات المتاحة. وبذلك يمكن تحقيق التكامل بين البرامج 
المختلفة وقيام كل منها في أثناء تحقيق أهدافه بإعادة تأكيد أهمية الأهداف التي تسعى 
البرامج الأخرى إلى تحقيقها. 


وعل سبيل المثال. تساهم برامج المعونات العسكرية التي تسعى لتحقيق 
استقرار اقليمي في تقوية عوامل الا ار الداخلي في الدولة المستفيدة» وبالتالي 
تحسين فرص الاستئئيار ا الاقتصادي . وفي الوقت ذاته تقوم المعونات العسكرية 
الأمنية بتوفير الأموال اللازمة لمواجهة المتطلبات الأمنية ا المستفيدة وهى أموال 
كان من المفروض - في غياب أموال الدعم الخارجية ‏ أن تأتي من ميزانية الدفاع . 
ويذلك تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة لانفاقها على مشاريع التنمية 
الاقتصادية وغيرها من مشاريع الخدمات الآأخرىء وذلك طبعاً على افتراض أن 
الحكومة تسعى لخدمة شعبها ووطنها ولا د كاد يعشش الفساد في كل مؤسسة من 
مؤسساتها . 

وفي المقابل تقوم المعونات الاقتصادية بمحاولة تحسين فرص نو الدولة المستفيدة 
وزيادة كفاءة اقتصادهاء وبالتالي رفع قدرتها على مواجهة حاجاتها الأمنية. ولما كانت 


كن 


تلك المعونات تقوم عادة بتوفير الأموال اللازمة لبناء المشاريع التنموية وشراء المعدات, 
الرأسالية» فإنها تقوم في الوقت نفسه بتخفيف أعباء التنمية عن كاهل الدولة, 
وبالتالي اعطائها الفرصة لتحويل بعض أموال التنمية لتمويل برامج الدفاع والأمن. 

ان اتجاه الأوضاع السياسية إلى عدم الاستقرار في دولة ما يتسبب في العادة في 
زيادة الأخطار التي تواجه المستثمرين. وبالتالي يقود إلى إحجام البعض عن استثمار 
أموالحم وربما تهريبها إلى الخارج. من ناحية أخرى تساهم المياكل البنيوية المتخلفة في 
إعاقة عملية التنمية بوجه عام وخفض معدلات النمو الاقتصادي بوجه خاص. 
وعندما تقترن ظروف عدم الاستقرار السياسي بظروف انعدام الحريات السياسية 
والشخصية. فإن التتيجة تكون خلق ظروف اجتاعية واقتصادية وسياسية يصعب 
التعايش معها وتحقيق الذات من خلاهها واستغلال الموارد المتاحة في ظلها. وني العادة 
تقوم مثل تلك الظروف بدفع أفضل العناصر البشرية والجزء الأكبر من رؤوس الأموال 
القابلة للاستثار إلى الحجرة إلى الخارج والرحيل عن أوطانها الأصلية. وفي الواقع 
أصبحت ظاهرة «هجرة العقول». التي تشمل إعادة توطين أفضل الكفاءات البشرية 
التي تنتجها الدول النامية في الدول الصناعية الغنية» من الظواهر الدولية التي تسترعي 
الانتباه ود تثير القلق . 

وبينا يؤكد استمرار تلك ا هجرة عدم قدرة الدول النامية على استيعاب كفاءاتها 
البشرية» تساهم تلك الظاهرة أيضاً في تفسير أسباب بقاء معظم تلك الدول على 
حاها من التخلف9". ولذا تعد ظاهرة هجرة العقول أحد الأسباب الرئيسية التي 
تحول دون نجاح الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء القدرة العسكرية التي 
تحتاج إليها وتتناسب مع إمكاناتها. 

وعلى الرغم من أهمية المعونات العسكرية فإنها لا تقود دائياً إلى تقوية الاحساس 
بالآمن والاستقرارء وبالتالي لا تساهم بالضرورة في خلق الظروف الملائمة لحدوث 
التنمية الاقتصادية. وني الكثير من الحالات حيث تقود المعونات الخارجية إلى عسكرة 
المجتمع. تكون التتيجة زيادة الأعباء المالية وتوظيف جزء كبير من موارد المجتمع 
الاقتصادية والبشرية في قطاع الأمن والدفاع غير المنتج. إذ إن توجيه بعض الموارد 
المالية والبشرية لإدارة شؤون الدفاع يعني في الوقت نفسه حرمان قطاع التنمية من 
تلك الموارد وتقوية نفوذ العسكر في المجتمع على حساب رجال الاقتصاد ودعاة 
التنمية”". 


(19) رؤوعءظ بواتوع انمتا أنه سن!1 تاتدبسسه1) تعر تمع أعدم فم علط ,عتطق1 لعسقطمكة 
(1972 

[حية تعتمة/7!) وأعاجمي0) «ماوصلطكه17! «رفممصعلاط لنتى صولععه1 عط1» ,مممععكحعدللا رمدت 
.7 .م ,(1983 


من ناحية أخرى. لا تقود المعونات الاقتصادية في كل الحالات إلى رفع مستوى 
النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة العملية الانتاجية في الدول المستفيدة» وبالتالي لا 
تساهم بالضرورة في زيادة قدرة الدولة المستفيدة على مواجهة حاجاتها الأمنية. إذ إن 
حصول بعض الدول على معونات اقتصادية كبيرة قد يؤدي إلى تشجيع تلك الدول 
على اهمال الاصلاحات الاقتصادية التي تعتبر من أسباب تخلفهاء ى) أنه قد يساهم في 
تكريس اعتتادها على المعونات الخنارجية. وفي معظم الحالات» رافق عملية حصول 
بعض الدول النامية على معونات خارجية كبيرة اتساع الفجوة بين أغنياء المجتمع 
وفقرائه وانتشار الفساد والرشوة والاضطهاد السياسى. لذاء فمن من الممكن أن 
تساهم المعونات الاقتصادية, التي تفتقد وضوح الهدف. في تشجيع عوامل عدم 
الاستقرار السيامسي وقوى الاستغلال الاجتماعي وتكريس واقع التخلف 
الاقتصادي”" . 


إن تضارب الأهداف التي تسعى البرامج الاقتصادية والبرامج العسكرية إلى 
تحقيقها أدى ني معظم الحالات إلى إضعاف فاعلية تلك اليرامج؛ كما تسبب في 
الحالات القليلة الأخرى في ابطال آثارها الايجابية. وبسبب تعدد وتداخل تلك 
الأهداف أصبح من الصعب تحقيق التكامل والترابط فيا بيهماء وبالتالي تراجع قدرة 
برنامج المعونات الخارجية على تحقيق الأهداف الاقتصادية والعسكرية على حد سواء. 
إذ بغض النظر عن الأهمية الاستراتيجية لمساعدة أنظمة حكم تفتقد الشرعيةء كتلك 
التي استولت على السلطة في باكستان والصومال وغواتيهالا والسلفادور وإسرائيل» 
فرضت المعونة العسكرية على عملية التنمية دفع ثمن باهظ””". وني بعض الحالات 
قاد الدعم الأمريكي لبعض الحكومات» بخاصة الدعم العسكري. إلى إضعاف تلك 
الحكومات وفقدانها الشرعية» وبالتاللي شل قدرتها على تحقيق هدفي التنمية والأمن. 

إضافة إلى ما تقدم أدى صغر حجم المعونات الخارجية بالنسبة إلى حاجات 
غالبية الدول المستفيدة إلى اضعاف دور برامج المعونة في أحداث التغيرات الاقتصادية 
والأمنية المطلوبة. وكا قال أحد كبار موظفي وكالة التنمية الدولية السابقين ويعكس 
توزيع ميزانيات صغيرة على عدد كبير من الدول سذاجة الأهداف الطموحة التي سيطرت على برامج 
المعونات الخارجية طوال العقود الماضية6©. كم| قال خبير آخر «بغض النظر عن كون المعونة 
الأمريكية أداة اقتصادية أو عسكرية فإنها غالبا ما تكون صغيرة وغير قادرة على احداث التغييرات 


(١؟)‏ انظر: كتكبراه4 بعنام2 «رلتة مهنتععءه1 آه ععدلنة1 عمندهنادمن) ع15» ,لجوده8 وعصؤل 

.(1986 لإكهناهة1 31) 65 .720 ,(عأتاتاكمآ 6084310) 
زفقة .103 .م ,غ110 رمسمسوعووع11 
(775) المصدر نفسهء ص 997. 


5ه 


المطلوبة بالقدر المطلوب»9". لذا بقي أد ثر المعونات الأمريكية في قطاعي التنمية والأمن 
عدا وغير ذي فاعلية فيا عدا حالات قليلة وخاصة . 


إن واقع برامج المعونة الخارجية | سبق ايضاحه دفع مجموعة أخرى من الخبراء 
إلى اتهام تلك 37 بالمساهمة في تكريس حالة الفقر التي يزداد انتشارها في أمريكا 
اللاتينية وافريقيا. لذا قال كبير الاقتصاديين في وكالة التنمية الدولية خلال الفترة 
١4ة١‏ - 1184 إن «المعونات الخارجية ليست العلاج السليم لمشاكل افريقياء إنها ربما كانت من 
العوامل التي ساهمت في زيادة تعقيد تلك 0 وعلى الرغم من استحالة اثبات تلك 
الفرضية فإن نتائج التجارب السابقة تشير إلى أن غالبية الدول التي تلقت معونات 
اقتصادية لفترات طويلة تخلفت اقتصادياً”” . 


إن المعونات التي قدمتها أمريكا لمختلف دول أوروبا الغربية بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية كانت واحدة من الحالات القليلة التي أثبتت تت إمكانية نجاح المعونات 
الخارجية في تحقيق أهدافها التنموية والأمنية. وفي المقابل فشلت المعونات الأمريكية 
الي حصلت عليها دول الغرق الأوسط في تحقيق معظم أهدافها الاقتصادية 
والسياسية» وإن كانت قد حققت بعض أهدافها العسكرية. 


وف الواقع أثبتت ت التجارب التاريخية السابقة» بخاصة منذ منتصف السبعينات» 
فشل المعونات الأمريكية في تحقيق أهدافها الرئيسية في تلك المنطقة. ومما يدل على 
ذلك سقوط نظام حكم الشاه وقيام نظام حكم إسلامي مناوىء لأمريكا في ايران» 
وانتشار التطرف الديني المعادي لقيم الغترب وسياسته في معظم الدول العربية 
والإسلامية. وزيادة حدة العنف ف لبنان بعد قيام إسرائيل بغزوه عام 75 وهو 
عنف موجه ضد إسرائيل وأمريكا وبعض القوى العربية المتعاونة مع الغرب. 
واستمرار حرب الخليج التي تسببت في إضعاف مصذاقية أمريكا 05 في بيع 
الأسلحة وجمود جهود السلام الي حاولت ايجاد حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية . 


إن المعونة العسكرية الي لا تساهم في نشر الديمقراطية وحماية حقوق الأفراد 
المدنية هي بالنتيجة أداة كبت واضطهاد وعامل من عوامل عدم الاستقرار وعدم 
الاحساس بالأمن. كما أن المعونة الاقتصادية, التي لا تساهم في دفع عملية التنمية إلى 
الأمام ونشر العدالة الاجتاعية» هي بالنتيجة أداة سياسية لنشر الفساد وتبديد الموارد 
المتاحة وعامل من عوامل الإحساس بالاحباط وخيبة الأمل . 


:235 المصدر نفسه. ص .٠١#‏ 

(0") #عفماتلاهن ماع80 «راتتملدن) شه 15 انم مواععهط :طاعتدوهة 5*معتكثلم سل» ,كرمع ئها عقن18 مهلث 
.(1985 أكناوسدث 7) 447 .50 ,(همتأقلصده1 ععماتمع11) 

(11) المصنر تفسه. 


للنن 


اله ا 


يمثل «مشروع مارشال» الذي بوشر العمل به بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
مباشرة. أول محاولة لاستخدام المعونات الخارجية كأداة من أدوات السياسة الخارجية . 
في إعادة بناء وتنمية الدول الحليفة التي أصابتها الحرب بالدمار. وبيننا استخدمت 
المعونات الاقتصادية لإعادة بناء اقتصاديات دول أورويا الغربية واليابان» استخدمت 
المعونات العسكرية لتقوية جيوش الحلفاء في أوروبا والشرق الأقصى . 


وبلغت الأموال التي انفقتها أمريكا خلال الفترة ١455‏ -1167», بمافي ذلك 
الأموال الي خصصت لمشروع مارشال » حوالى ٠‏ مليار دولار. وبينا بلغت المح 
حوالى مليار دولار» أو ١٠م‏ بالمائة من المجموع, بلغت القروض حوالى /ا مليارات 
دولار. أو ٠‏ بالمائة فقط . 


من ناحية أخرى بلغت نسبة المعونات الاقتصادية حوالى 0 بالمائة من 
الإجمالي. أو "١‏ مليار دولارء بينما بلغت نسبة المعونات العسكرية حوالى 75 بالماثة أو 
٠‏ مليارات دولار فقط”). 


أما الانفاق على البرامج التي شملها مشروع مارشال فقد بلغ ٠‏ مليار دولار» 
وجهت كلها لإعادة بناء اقتصاديات دول اورويا الغربية. وخلال سنتين فقط 
له رومن بارع ةوماءء12 هرجه «لاسفاعء5 لهارمتله:7ع:17 ,5121 01 اسعسامدمء2آ ,كعاها5 لعائدنا 


عمنامة أتعصمووه6 11.5 :.12.0 ,روماوستطعة7؟) 0.108< باتموع1 لهفعمذ ,ربع جوم,8 ابمنلمت 
.13 .م ,(1983 ,عه0156 


وه 


التجارة والانتاج الصناعي والزراعي المعدلاات التي سادت قبل بداية الحرب©. وبينما 
يدعي أنصار برنامج المعونات الخارجية أن مشروع مارشال كان القوة الحقيقية وراء 
ازدهار أوروياء يقول المشككون في ذلك البرنامج:إن أوروبا كانت ستنبض ثانية دون 
المعونات الأمريكية. وإن مشروع مارشال ساهم فقط في احكام سيطرة الحكومات 
المختلفة على الاقتصاديات الوطنية©. 


وعلى الرغم من اتجاه الحكومة الأمريكية إلى استخدام «مشروع مارشال» 
كمفهوم اقتصادي وأداة تنموية كلما طرحت فكرة التنمية الاقليمية على بساط البحث» 
فإن ذلك المشروع : يكن وحذه مسؤولا عن إعاد ة تنشيط الاقتصاديات الأوروبية بعد 
الحرب إذ إضافة إلى الاستشيارات الضخمة التي شملها مشروع مارشال ساهمت 
عوامل أخرى عديدة في زيادة الطلب على مختلف المنتوجات» وبالتالي دفع عملية النمو 
ومعدلاته في كل من أوروبا واليابان خطوة كبيرة إلى الأمام . ومن أهم تلك العوامل : 

١‏ - استثمار مبالغ كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة» إذ تم انفاق حوالى 1٠‏ مليار 
دولار فيما بين عامي ١455‏ و1467 على المشاريع الاقتصادية. وهو مبلغ يعادل انفاق 
حوالى 5؟١‏ مليار دولار عام ١449‏ . وكان من نتائج هذا الانفاق الهائل زيادة الطلب 
على السلع الرأسمالية والاستهلاكية والخدمات. وبالتالي التسبب في رفع معدلات 
العبالة وزيادة دخول مختلف أفراد المجتمع . 

ان استثار تلك الأموال جاء في اقتصاديات متقدمة لا تنقصها القاعدة التقانية 
أو المياكل الأساسية أو العناصر البشرية المؤهلة لتحمل مسؤوليات التنمية وإدارة 
اقتصاد متقدم معقد. وني الواقع كانت اقتصاديات اوروبا الغربية واليابان جاهزة 
لمعاودة النمو رغم ما كانت تعانيه من صعاب انحصر معظمها في ضعف عوامل 
الاستقرار السياسي والأمن وحاجة هياكلها الأساسية من طرق ومبان وموانء ومصانع 
للاصلاح والترميم . 

“ - رغبة المستهلكين ني شراء مختلف البضائع. بخاصة البضائع الاستهلاكية 
كالثلاجات والغسالات والسيارات. وهي بضائع ئ يكن شراؤها ميسرا خلال سنوات 
الحرب». وذلك بسبب توقف المصانع عن إنتاجها واتجاهها لانتاج المعدات العسكرية» 
بينما كان الطلب على تلك البضائع كبيراً للغاية» ليس في أوروبا واليابان فقطء وإنما 
في أمريكا وغيرها من مختلف بلاد العام أيضاً . 


(5) المصدر نفسهء ص ١‏ . 
(") حصلا 10هن)) كنوترإعمل بوتاو «رلنخ مواءده 01 ععسلنةط عمسستهم) عط1» ,لعدامظ كعسصمدل 
.م ,(1986 لاتقداقةك 31) 65 .50 ر(ع اتناو 


5 - سوافر مصادر الطاقة. .التي كان الشرق الأوسط ولا يزال أهم مصادرهاء 
بأسعار متدنية للغاية ساعدت على استمرار نمو الاقتصاد العالمى وتقدمه. 


وعللى العموم , ساهم نجاح مشروع مارشال» رغم العوامل المساعدة الأخرى. 
في اقناع الرئيس الأمريكي ترومان بالدعوة إلى تسخير فوائد التقدم العلمي. والتقاني 
والصناعي لمساعدة الدول النامية على اجتياز حواجز التخلف والبدء بمشروع جديد 
أطلق عليه اسم «النقطة الرابعة». ولقد دعا ذلك البرنامج إلى تنمية الحياكل. 
الأساسية وبتاء المشاريع التنموية في ختلف دول العام النالث. وبذلك كان مشروع 
«النقطة الرابعة» مشروعا مصغرا من مشروع مارشال استهدف مساعدة الدول الفقيرة 
في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . 


إلا أن انفجار الحرب الكورية أدى إلى ضم جميع برامج المعونات الخارجية عام 
48١‏ تحت إدارة «وكالة الدفاع المشترك». واتجاهها إلى التركيز على البرامج الأمنية 
وتخصيص معظم الأموال لكوريا وتايوان واندونيسيا. وهكذا أخذت أهمية المعونات 
الاقتصادية والإنسانية الموجهة إلى الأعداد الكبيرة من الدول الفقيرة تتراجع. بينم| 
كانت أهمية المعونات الأمنية لعدد صغير ومحدود من الدول الحليفة والعميلة تتصاعد. 


وفي عام 115٠‏ بدأ العمل ببرنامج المعونات العسكرية حيث كان أول برامج 
المعونات الأمنية وأقدمها. وبينما خصص الكونغرس هذا البرنامج ١7‏ مليار دولار 
في تلك السنة. بلغت الميزانية التي خصصت له عام 7 حوالى ١‏ مليارات دولار. 
ولقد نتجت الزيادة الخيالية تلك بسبب تورط أمريكا ني الحرب الكورية واضطرارها 
إلى القيام بإمداد كوريا بالمعونات اللازمة لبناء قوة عسكرية ضاربة. وبعد توقف 
الحرب الكورية أخذت ميزانية هذا البرنامج في الانخفاض التدريجي حيث بلغت 
7 مليار دولار عام ١9717‏ وحوالى 87 مليون دولار فقط عام 1414 . إلا أن قيام 
إدارة ريغان بالتركيز على مفهوم الأمن أدى إلى عودة ميزانية هذا البرنامج إلى الارتفاع 
حيث بلغت 2٠١‏ مليون دولار عام .1948٠*‏ 


وفي عام ١4165‏ بدأ العمل ببرنامج جديد من برامج المعونات الخارجية. هو 
برنامج «الغذاء من أجل السلام». إذ أقر الكونغرس تلك السنة «قانون مساعدة 
وتنمية التجارة بالمتتوجات الزراعية», الذي عرف في حينه بالقانون العام رقم (4485). 
ولقد صمم ذلك البرنامج لمساعدة الدول التي تعاني وجود نقص في انتاجها الزراعي» 
حيث مكنها القانون من شراء فائض الانتاج الزراعي الأمريكي بالعملة المحلية. 
وبذلك استهدف برنامج معونات «الغذاء من أجل السلام» مساعذدة أمريكا عللى 
التخلص من فائض انتاجها الزراعي من جهة, وتمكين الدول المحتاجة من الحصول 
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على جزء من ذلك الفائض دون انفاق ما لديها من احتياطيات متواضعة من العملات 
الصعبة من جهة ثانية . 

ويقول أولئك الذين دأبوا على توجيه النقد إلى برنامج المعونات الخارجية إن 
برنامج الغذاء من أجل السلام استهدف أصلا مساعدة ادارة الرئيس ايزنهاور على 
التخلص من الكميات الكبيرة من الأغذية التي كانت مصدر احراج له وتذمر من قبل 
المزارعين . ولذا جاء ذلك البرنامج لتخليص الإدارة الأمريكية من الاحراج ومساعدة 
المزارع الأمريكي. ودعم اسطول أمريكا التجاري. بغض النظر عن الآثار السلبية 
التي تركها البرنامج في اقتصاديات الدول المستفيدة. وكيا قال أحد المناوئين لذلك 
البرنامج ويعتبر برنامج الغذاء من أجل السلام أكثر برامج المعونات الخارجية ضرراً باقتصاديات 
الدول المستفيدة. وذلك لأآنه يغرق اقتصاديات العالم الثالث سنويا بمواد غذائية قيمتها حوالى 7 مليار 
دولار. وعلى الرغم من أن ذلك البرنامج يساعد على تخفيف آلام الجوع بالنسبة إلى الفقراء في المدى 
القصير فإنه غاليا ما يؤدي إلى ارباك أسواق المنتوجات الغذائية في الدول المستفيدة واضعاف قدرتها 
على اطعام نفسها في المدى الطويل»© . 

وفي وجه تلك الانتقادات اعترف المسؤولون الأمريكيون بأن ارسال كميات 
كبيرة من المواد الغذائية لأندونيسيا وباكستان والهند في الستينات أدى إلى تحديد 
معدلاات نمو الانتاج الزراعي » لأنه ساعد حكومات تلك الدول على : 

أ تأجيل الاصلاحات الزراعية الملحة. 

ب - اهمال ضرورة توجيه الأولوية للاستثارات الزراعية. 

ج - ابقاء مستويات الأسعار منخفضة وغير كافية لتشجيع المزارعين الوطنيين 
على زيادة الإنتاج . 

لذاء يتضح أن برنامج الغذاء من أجل السلام كان في الواقع برنامجاً لمساعدة 
مزارعي أمريكا على حساب مزارعي الدول المستفيدة. وعلى الرغم من نجاحه في 
مواجهة الحاجات الغذائية لبعض الدول الفقيرة والتخلص من فائض انتاج أمريكا 
الزراعي, فإنه ساهم في اخفاء مشاكل السياسة الزراعية في أمريكا وتكريس 
السياسات الزراعية الخاطئة التي اتبعتها غالبية الدول المستفيدة» وبالتاللي حرمان كلا 
الجانبين. المتبرع والمستفيد. من فرصة اتخاذ القرارات الصائبة واجراء الاصلاحات 
الملحة. 


منذ عام 19056 شحنت أمريكا ما قيمته 5 مليار دولار من المواد الغذائية إلى 


(4) المصدر نفسهء ص 5-7 . 
(0) المصدر نفسه. عن 5 . 
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دول محتاجة في العالم الثالث.» وخلال النصف الثاني من الخمسينات والنصف الأول 
من الستينات بلغت قيمة المواد الغذائية التي شملها هذا البرنامج حوالى ثلث صادرات 
أمريكا من المنتوجات الزراعية. إلا أن زيادة صادرات أمريكا من المواد الغذائية بوجه 
عام وتراجع أهمية هذا البرنامج بوجه خاص أدّيا إلى خفض قيمة صادرات برنامج 
:الغذاء من أجل السلام إلى ما يعادل ه بالمائة من الصادرات الزراعية الأمريكية في 
منتصف الثئانينات© . 

ويقول أحد الخبراء إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقتنع في الخمسينات بأهمية 
هذا البرنامج وبقدرته على القيام بدور فعال كأداة من أدوات السياسة الخارجية. ومن 
أسباب ذلك أن أمريكا كانت بحاجة ماسة إلى إيجاد وسيلة للتخلص من فائض انتاجها 
الزراعي الأمر الذي أعطى الدول المستفيدة قوة تفاوضية كبيرة في أول الأمر. وفي 
الوقت نفسه أدى البرنامج إلى وقوع خلافات حادة بين أمريكا وغيرها من الدول 
المصدرة للمنتوجات الغذائيةء بخاصة الدول الحليفة كاستراليا وكنذا والأرجنتين 
ونيوزيلندا”. إلا أن نهاية الستينات وأوائل السبعينات. وهي الفترة التي شهدت 
وقوع أزمة الطاقة الأولى وارتفاع أسعار المواد الغذائية في غتلف بلاد العام شهدت 
أيضا زيادة أهمية وتكرر استخدام الغذاء كأداة من أدوات تحقيق أهداف أمريكا 
السياسية والأمنية» ومع حلول عام 1417 أصبح نصف معونات الغذاء الأمريكية 
يذهب إلى دولتين فقط هما فيتنام وكمبودياء بسبب ظروف الحرب في الهند الصينية . 
ويعد هزيمة أمريكا في تلك الحرب تغيرت وجهة معونات الغذاء الرئيسية من الند 
الصينية إلى الشرق الأوسط حيث غدت مصر أكبر مستفيد من ذلك البرنامج © . 


وفي عام 45 بوشر العمل ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي يعتبر أيضاً من 
أقدم برامج المعونات الأمنية» حيث بلغت ميزانيته 78 مليون دولار. ومع حلول 
عام 14174 كانت الميزانية السنوية قد تضاعفت تقريباً» إذ يلغت ذلك العام 51١,6‏ 
مليون دولار. وإذا كانت عملية مضاعفة ميزانية هذا البرنامج للمرة الأولل. 
قد استغرقت عشر سئواتء. فإن السنوات العشر التالية )١485-191/5(‏ شهدت 
زيادة الميزانية بنسبة 50٠‏ بالمائة تقريباً. وفيا بين عامي 1484 و480١‏ تضاعف 
حجم الميزانية مرة أخرىء الأمر الذي جعله يقارب 8 مليارات دولار. وقد جاءت 


(5) ,(1987 لمش عطعمدلة) عحمص 1 اعطاق «رععطدسهظ8 2 مقطا ععاء8 :480 عمآ عتاطيظ» 
-1955 ,اأمروط فعسم «عنامط جواء 107 دع 71ل انه أهأم عأممعظ ركمعنظ8 .ل ممقتللةا لمة ,25 ار 
١‏ .126 .م ,(1978 رووععط عاجوالا بجع[ 01 بإانجقء اندلا عتقاك :عاءولا" بوت81) 1981 

(/7) الدع تملا لاعمهه :.لا.1! ,معهطا1) ونالوط ماع70 جه ع4ه:1 4م10 ,وتعطاعقدظ .]1 

.18 .م ,(1985 ركسعءط 

40 25 .م «روعطمده8 2 سقط ععماء8 :480 حهآ عتأطظ» 


نذا 


الزيادة الكبيرة في حجم ميزانية هذا البرنامج خلال تلك السنة بسيب قرار الكونغرس 
بتقديم منحة إضافية لإسرائيل ومصر مقدارها مليارا دولارء خصص 6 مليار 
دولار منها لإسرائيل والباقي ومقداره 5٠١‏ مليون دولار لمصر. 

أما برتامج مبيعات السلاح للدول الأجنبية فقد بوشر العمل به عام 158 
وبميزانية متواضعة بلغت حوالى 7٠١‏ مليون دولار. إلا أن دخول أمريكا ني الحرب 
الفيتنامية وانحيازها الكامل فيما بعد لإسرائيل. جعل ميزانية هذا البرنامج تتزايد 
بشكل متسارع فاق ما شهدته البرامج الأخرى. وكا أوضحنا سابقاًء بلغت الميزانية 
عام 65 حوالى ه مليارات دولار. حصلت منها إسرائيل ومصر على حوالى “57 بالماثة . 
وكيا يتضح من الجدول رقم (1 - لا) شهدت ميزانية هذا البرنامج زيادات غير عادية 
خلال سنتي 1947/4 و1975 وذلك بسبب المعونات الكبيرة التي قدمتها أمريكا 
لوؤسرائيل. إذ بيندا حصلت إسرائيل على ٠8‏ ملايين دولار عام 141/7 حصلت 
على 7,5 مليار دولار عام 5 » أي بزيادة مقدارها ١٠م‏ بالمائة خلال سئة 
واحدة. وبينا حصلت على ٠٠١‏ مليون دولار عام 0 .؛» حصلت على ١,‏ مليون 
دولار في عام كلاو . 

أما البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكريين فيعد أحدث برامج المعونات 
الأمنية وأصغرهاء إذ بدأ عام كثاو1 و تتضاعف ميزانيته بعد رغم رن 
عشر سنين على انشائه . 

وبوجه عام شهدت ميزانية برنامج المعونات الأمنية زيادة كبيرة خلال فترة حكم 
ريغان. بسبب عدائثه المطلق للاتحاد السوفياتي ودعمه غير المحدود لإسرائيل. ففي 
حين بقيت ميزانية هذا البرنامج في حدود ” ,” مليارات دولار سنوياً طوال فترة حكم 
كارتر 191/9 - »)١98٠‏ بلغت تلك الميزانية حوالى 5,0 مليارات دولار عام ١9485‏ 
وتجاوزت ١١‏ مليار دولار عام 1986 . 


وتقدم الجداول (؟' ‏ ؟) و( 7‏ 5) و(7 -8) و(” - )١‏ معلومات مفصلة عن 
ميزانية برنامج المعونات الأمنية للسنوات 1986-/219817 كما تقدم المعلومات 1 
بالدول ا والمعونات التي حصلت عليها والبرامج مح النيي شاركت فيها. 


أولا : التوجهات السياسية لبرنامج المعونات الخارجية 
خلال فترة حكم الرئيس ايزنهاور ١94617‏ - *195) انفقت أمريكا حوالى 5١‏ 
مليار دولار على مختلف برامج المعونة الخارجية» قدم معظمها على شكل منح لا ترد. 
إل أن التركيز اعرعل 5 مفهوم الأمن والخوف من الشيوعية أدى من ناحية إلى 
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تخصيص غالبية الأموال لبرامج المعونة الأمنية ومن ناحية ثانية جعل ف مقذور عدد 
صغير من دول جنوبي شرقي آسيا الحصول على غالبية المعونات العسكرية. وفي مقدمة 
تلك الدول كوريا واندونيسيا والفيليبين وفيتنام الجنوبية» وهي دول اعتبرتها أمريكا 

وحيث ان برامج المعونات الأجنبية هي برامج مكلفة. وأن بعضها استوجب في 
حالات عدة إرسال قوات أمريكية للمرابطة ف دول أجنبية» فإن برنامج المعونة 
على الرغم من ذلك نجح في الاستمرار والنمو حيث استطاع. من خلال التعامل ممع 
بعض الأزمات, في كسب بعض الدعم وتشكيل مجموعات مؤازرة داخل أروقة 
الكونغرس وف مؤسسات الحكومة الأمريكية. ومن بين بعض قدامى السياسيين 
والمهتمين بالقضايا الأمنية والاستراتيجية. ومن العوامل التي ساعدت على تبلور 

١‏ - إيمان البعض بأن تقديم المعونات المالية للدول الأجنبية من شأنه المساعدة على 
تسويق الكثير من المنتوجات والخدمات الأمريكية في الأسواق العالمية. 

” - تبلور الاتحاد السوفياتي كقوة عظمر وثاني أهم قوة عالمية من ناحيةء واتجاهه 
إلى تبني سياسة خارجية تقوم على منافسة أمريكا ومد نفوذه إلى مختلف بقاع العالم من 
ناحية ثانية . 

2 انسجام ذلك البرنامج مع تقاليد المهاجرين الأمريكيين الذين دأبوا على 
مساعدة أقارييم في البلد الأم وميل الشعب الأمريكي بوجه عام إلى مساعدة ضحايا 
الكوارث الطبيعية كالزلازل والأوبئة والفيضانات. 

13 تكوين جموعات الضغط والمصالح الخاصة. وهي المجموعات النِي استهدفت 
التحايل على النظام السيامي وتسخيره لخدمة أهدافها الخاصة. 


ومثالاً على استخدام برنامج المعونات الخارجية لفتح الأسواق العالمية للصناعات 
الأمريكية. ان بعض المشاريع التي شملها مشروع مارشال استهدفت زيادة اعتاد 
اقتصاديات الدول الأوروبية على الاقتصاد الأمريكي . ومن تلك المشاريع ما يتعلق 
بصناعة السيارات وصناعة النفطء» وهى صناعات كانت أمريكا في حينه تسيطر عليها 
سيطرة كاملة. إذ على الرغم من أن أوروبا اعتمدت تقليدياً على السكة الحديدية 
كأهم وسيلة للنقل والمواصلات» فإن أمريكا أصرت على خفض عدد العربات 
الحديدية التي طليتها أوروبا من ٠‏ إلى 7٠٠٠٠١‏ عربة فقط. وفي المقابل شمل 
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مشروع مارشال على تزويد الدول الأوروبية ب 20٠6٠٠‏ سيارة نقل عادية رغم عدم 
قيام أوروبا بطلب تلك السيارات أو أي جزء منها». إضافة إلى ذلك حرصت إدارة 
مشروع مارشال على حصول الشركات والمقاولين الأمريكيين على حصة الأسد من 
يع المشاريع التي نفذت فٍِ أورويا ومولتها الحكومة الأمريكية. وهكذا ساهفت 
المعونات الأمريكية في حلق وتطوير أسواق أوروبية للصناعات والخدمات الأمريكية 
وذلك في الوقت الذي ساهمت فيه أيضاً في تنمية الاقتصاديات الأوروبية. 


من ناحية أخرى؛ جاء ظهور الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى» في مقدورها 
تحدي الطموحات الأمريكية في مختلف بقاع العالمه» كعامل سياسي أدى إلى اقناع 
الكثيرين من العاملين ف الحياة العامة بضرورة دعم برامج المعونة الخارجية. ومع 
تزايد قوة الاتحاد السوفياتي أخذ الكثيرون من ساسة أمريكا ورجال الفكر فيهاء 
بخاصة المحافظين منهم. بالدفاع عن برنامج المعونات الخارجية واعتباره أداة مهمة من 
أدوات احتواء النفوذ السوفياتي ومواجهة تحدياته السياسية والأمنية. وعلى سبيل المشال 
كتب كلارك كليفورد وزير دفاع أمريكا عام ١4517‏ بأنه إذا سمحت أمريكا باختفاء 
النظام الرأسالي من دول العالم الأخرى. من خلال عدم مواجهتها التحديات 
السوفياتية. فإن وجود الاقتصاد الأمريكي والديمقراطية الأمريكية سيتعرض لأخطار 


فادحة”2 , 


وعندما تولى جون كيندي مقاليد الحكم عام ١435١1‏ كانت الظروف مؤاتية 
لزيادة المعونات الخارجية وتوسيع مجال عملها. إذ ان شباب الرئيس الجديد وحيوية 
الاقتصاد الأمريكي كانا سببا في دفع الحكومة الأمريكية نحو مساعدة العديد من 
الدول الفقيرة, بخاصة في افريقيا وآسيا. وهى دول كانت قد حصلت على استقلالها 
حديثاً واعتبرت أمريكا دولة انسانية في مقدورها المساعدة على تجاوز عصور الفقر 
والتخلف السابقة. وفي رسالة خاصة أرسلها كيندي إلى الكونغرس عام 219371 
دعا إلى اعتبار عقد الستينات «عقد التنمية» وحث على زيادة المعونات الخارجية بوجه 
عام ومعونات التنمية بوجه خاص2©. 


وخلال السنة الأولى من حكم كيندي انشئت «وكالة التنمية الدولية».» كجهاز 
مركزي لودارة ورفع كفاءة برامج ا معونة الاقتصادية . وتبع ذلك توجيه معظم المعونات 


(4) ااعلاعآا ولطادما! :عايها بى71) كاكان) روعوظ ع1 4ه 01 امع عافلفذلة ,علرما5 عو 
.60-1 .مم ,(1975 ,كمععرط 

.1١ المصدر نقسه. ص‎ )٠١( 
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الخارجية إلى الدول النامية انطلاقاً من قناعة تقول إن أمن أمريكا ورفاهها يرتبطان 
إرتباطاً وثيقاً بأمن ورفاه تلك الدول. إلا أن دخول أمريكا في الحرب الفيتنامية في 
أوائل الستينات أدى إلى عودة التركيز على معونات الأمن. على حساب معونات 
التنمية» الأمر الذي جعل أمريكا تفشل في الاستجابة لصيحات الاستغاثة التي أطلقها 
وكررها العديد من دول العالم الثالث. 


وعلى العمومء حصلت فيتنام فيا بين متتصف الستينات وأوائل السبعينات على 
الجزء الأكبر من المعونات الاقتصادية والعسكرية. وبسبب وقوف غالبية الشعب 
الأمريكي ضد الحرب في فيتنام» وهي الحرب التي اتجهت إلى تسخير برنامج المعونات 
الخارجية لتحقيق أهداف أمنية عسكرية » ضعفت شعبية برنامج المعونات الخارجية 
وتراجعت فاعليته بوجه عام . نتيجة لذلك قام الكونغرس عام 1917# بإعادة تحديد 
أهداف ذلك البرنامج حيث أصبحثت الخدمات الاجتماعية» كالتعليم والسكن والعناية 
الصحية واطعام الفقراءء تشكل صلب برنامج المعونات الاقتصادية. 

إلا أنه على الرغم من تأثير الحرب الفيتنامية في شعبية برنامج المعونات 
الخارجية. استمر ذلك البرنامج في الوجودء كما نجح في الحصول على المزيد من 
الأموال للانفاق على مشاريعه المختلفة. إذ إن زيادة حاجة مختلف دول العالم الثالث 
إلى المعونة الخارجية وقيام الاتحاد السوفياتي بتحدي النفوذ والمصالح الأمريكية في 
العديد من بقاع العالم من ناحية. وتبلور قوى الضغط والمصالح الخاصة داخل أمريكا 
من ناحية ثانية» أدى إلى مساعدة هذا البرنامج على تكوين ذاتية خاصة وحياة مستقلة 
ها منطقها ومبرراتها المميزة. ويذلك أصبح برنامج المعونات الخارجية أقل تأثرا 
بالتطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية الطارئة من ذي قبل. 

أضف إلى ذلك أن اختلاف وجهات النظر بين اللجان المختصة في الكونغرس 
.بالشؤون الخارجية وشؤون الميزانية من جهة وهيئة الكونغرس ككل من جهة ثانية, 
جعل من الصعب مناقشة مختلف برامج المعونات الخارجية وتقويمها واتخاذ اللازم من 
القرارات بشأنها. وبسبب عدم رغبة الكونغرس وأحيانا عدم قدرته على مواجهة قوى 
الضغط الخاصة. وهي القوى التي تقوم اليوم بتمويل الجزء الأكبر من الحملات 
الانتخابية» أصبح الكونغرس هيئة للموافقة على اقتراحات وتوصيات اللجان المختصة 
وليس هيئة للاشراف عليها والتأكد من سلامة قراراتها. 

وهكذا أصبح بإمكان تلك اللجان اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع وميزانيات 
برنامج المعونات الخارجية. وتوزيع الجزء الأكبر من تلك المعونات على دول ومشاريم 
محددة دون غيرهاء بحسب رغيتها وتيعا لمصالح أفرادها. ويسبب الصلاحيات 
الواسعة التي تتمتع بها تلك اللجان أصبحت عرضة للتأثر بقوى وعوامل الضغط 
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الخارجية كاللوبي الصهيوني. وهي القوى الي استخدمت سلاح التهديد لارهاب 
المعارضين وسلاح الترغيب لاغراء المنافقين والأنانيين والطموحين من السياسيين. 
ونتيجة لذلك أصبح بإمكان بعض أعضاء اللجان المختصة الذين نجحت قوى الضغط 
الخاصة في تجنيدهم لخدمتهاء إضافة التعديلات إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمعونات 
الخارجية» بناء على تعليهات تلك القوى ونزولاً عند رغباتها. ولما كانت 
التعديلات قد استهدفت خدمة مصالح تلك القوى وليس مصالح أمريكا أو حاجات 
الدول المستفيدة» فإن برامج المعونات الخارجية أصبحت أقل كفاءة في تحقيق 
أهدافهاء وأحياناً أقدر على الحاق الضرر مها . 


وفي معرض التنديد بدور قوى الضغط الخاصة قال السيناتور السابق باري 
غولدووتر إن تلك القوى «تقوم اليوم بتحديد برنامج أمريكا السياسي كما تقوم بتوجيه مواقف 
جميع المرشحين تقريباً فيها يتعلق بقضايا الساعة»5"©. وكيا يعترف جميع المختصين. يعتبر اللوبي 
سين أهم قوى الضغط الخاصة وأكثرها نفوذاً كيا تعتير قضايا السياسة الخارجية 
المتعلقة بالشرق الأوسط أكثر القضايا كرا بنشاطات ذلك اللوبي. وبسبب أهمية 
الاتحاد السوفياتي بالنسبة إلى أمريكا والصراع العربي - الإسرائيلي» أصبحت سياسة 
أمريكا الخارجية المتعلقة بالسوفيات يال من المجالاات التي نجح اللوبي الصهيوني في 
اخضاع بعض عناصرها إلى سيطرته أيضاً. 


ثانياً: التحايل الإسرائيل والتحديات السوفياتية 


إن قرب منطقة الشرق الأوسط من الاتحاد السوفياتي» وكونها أهم مصادر 
الطاقة في العالم» جعلها منذ عام 2.194٠‏ محط انظار العالم ونقطة اهتمام خاصة بالنسبة 
إلى أمريكاء ومن أجل حماية مصاحها في تلت ؛1-ا2 12 -. الحكومة الأمريكية بتسليح 
تركيا وياكستان وايران وإسرائيل واسناد دور خاص لكل منها هدفه احتواء النفوذ 
السوفياتي وتكريس التجزئة العربية. وقامت أمريكا بشكل خاص بتزويد كل من 
إسرائيل وايران في عهد الشاه بأحدث معدات الحرب والدمار وتوجيه تلك الدولتين 
لاقتسام دور البوليس الاقليمي المكلف بحإاية المصالح الأمريكية والدفاع عنها في وجه 
الأخطار الحقيقية والمحتملة» التي قد يكون مصدرها التوسع السوفياتي أو القومية 
العربية . 

وعلى صعيد آخر. أدت الحرب الفيتنامية وما ترتب عنها من هزيمة أمريكية إلى 


)١١(‏ 5) أهاامللهارعلء1 أكمظ ع[80104 «ركسصنةت) أعدككا :كدععوهم) 10015 عط1» ,وعتعوم77 برع 
.18 .م ,(1986 مع طسععع1 
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اضعاف أثر برامج ح المعونة الخارجية من جهة. واتجاه الأمريكيين إلى العزلة السياسية 
من جهة ثانية. وفي الوقت نفسه رافق عملية الانسحاب من فيتنام حدوث أزمة طاقة 
عالمية خلال الفترة 1975/1917 وحدوث أزمة اقتصادية في أمريكا وفي دول الغرب 
الصناعية الأخرى, عبرت عن نفسها بارتفاع معدلات الأسعار وانخفاض قيمة 
الدولار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام . ونتيجة لتلك التطورات» 
أخحذت برامج المعونة الخارجية تفقد الدعم المحدود الذي كانت تتمتع به داخل 
أمريكاء كما 53 حاجة أمريكا إلى الاستمرار في تقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية 
للدول الأجنبية أخذت تفقد مبرراتها. 

إلا أن الفترة الي شهدت تورط أمريكا في حرب فيتنام كانت قد شهدت أيضاً 
اتساع نطاق ثورة الططلاب وتبلور عصر التوقعات المتزايدة.» بخاصة في الدول النامية. 
وبسبب محدودية قدرة معظم تلك الدول على اشباع رغبات الجاهير, التي أثارتها 
وغذتها ثورة التوقعات المتزايدة,» أحذدت حاجتها إلى المعونات الخارجية تتصاعد 
باستمرار. وفي ضوء اتجاه أمريكا نحو العزلة السياسية وارتفاع حاجة الدول النامية 
للمعونات الخارجية استطاع الاتحاد السوفياتي اغتنام الفرصة وإقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية مع عدد قليل» ولكن مهم. من الدول في افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية . وفي وجه تلك التطورات قامت أمريكا بالاعتماد على عدد قليل من الدول 
المجاورة للاتحاد السوفياتي والواقعة في مناطق استراتيجية» وإعدادها للمساعدة في 
مواجهة التحديات السوفياتية, من خلال توجيه الجزء الأكبر من المعونات الأمريكية لها. 

وبينها كان الاتحاد السوفياتي يعمل على زيادة نفوذه في الدول والمناطق التي 
شهدت تراجع النفوذ الأمريكي. كانت إسرائيل تعمل جاهدة على تكريس نفوذها 
داخل أمريكا. ومست خلحة انويكا الماسة إلى حلفاء وعملاء لدم هم الرغبة والقدرة 
على المساهمة في تنفيذ استراتيجيتها الدولية» نجح اللوبي البو في التسلل إلى 
مراكز صنع القرار داخل الحكومة والكونغرس في واشنطن. ومن أجل تبرير مطالبها 
الخاصة بزيادة المعونات العسكرية والاقتصادية. والحصول على المعارف التقانية 
والأسرار العسكرية. قامت إسرائيل بالعمل على اقناع الأمريكيين بأنها اليف 
الاستراتيجي الوحيد لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط. وكحليف استراتيجي تقف 
إسرائيل - طبعاً بحسب ادعاءاتها ‏ في الصف المعادي للاتحاد السوفياتي والقومية 
العربية والمساند لأمريكا ومصاخحها الأمنية والاقتصادية. وني الواقع استطاعت إسرائيل 
الاستفادة من الفرصة التي سنحت بعد خروج أمريكا من فيتنام لتكريس مواقعها 
داخل ردت وزيادة نفوذها داخل أروقة الكونغرس واخضاع سياسة أمريكا الخارجية 
لسيطرتها تقريباء بخاصة ما كان يتعلق منها بالشرق الأوسط والعلاقة بالاتحاد 
السوفياتي . 
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وكا أظهرت عملية بيع الأسلحة الأمريكية لايران عام ١4187‏ يبدو أن إسرائيل ' 
نجحت في فنا مساعدي ريغان يأن القيام ببعض العمليات العسكرية وبيع السلاح 
لبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط يعتير من الآدوات الفعالة لأحداث التغييرات 
السياسية المرغوية في تلك المنطقة. لذلك قامت إمرائيل» ويمعرفة الحكومة الأمريكية. 
بإرسال السلاح لايرات من أجل دعم «المعتدلين» داحل نظام حكم الخميني29. إلا أن 
أولئك الأمريكيين الذين قبلوا وجهة نظر إسرائيل وسكتوا عن أو باركوا قيامها ببيع 
السلاح لايران تناسوا.أن لإسرائيل أهدافها الخاضة التي تختلف كثيراً عن ات 
أمريكا السياسية والاستراتيجية. لذا قالت جريدة «واشنطن بوست» ف 4 تشرين 
الثاني / نوفمير ١987‏ «لا يجوز أن تلام إسرائيل بسبب قيام ريغان بالتورط في عملية بيع الأسلحة 
لايران, إذ يبدو أن أولئك الذين قاموا برسم وتنفيذ سياسة أمريكا تجاه إيران لم يخطر يبالهم أن 
لإسرائيل أولوياتها وأهدافها ني ذلك الجزء من العالم» وهي أهداف تختلف تماماً عن أهداف 
أمريكانم9" , 

وبسيب اتجاه ادارة ريغان إلى رؤية جميع الخلافات والمشاكل الدولية كجزء من 
الصراع بين الشرق والغرب اندفع ساسة واشنطن إلى الاعتاد على عدد محدود من 
الدول الملتزمة بمقاومة الشيوعية واحتواء النفوذ السوفياقي. وبذلك أصبحت أمريكا 
تنظر إلى تلك الدول كجزء من استراتيجيتها الدولية وتعتبر مساعدتها عسكرياً ضرورة 
أمنية ووسيلة لتمكينها من القيام بمهمتها المتعلقة بمقاومة الشيوعية. وهكذا أصبحت 
إسرائيل أهم أدوات أمريكا الموجهة ضد الاتحاد السوفياقي وضد الطموحات العربية» 
وبالتالي المستفيد الأكبر من المعونات الخارجية الاقتصادية والعسكرية. 


وعلى الرغم من أهمية برامج المعونات العسكرية بالنسبة إلى استراتيجية أمريكا 
الأمنية على الساحة الدولية فإن تلك البرامج لم تستحوذ باستمرار على الجزء الأكبر من 
ميزانية المعونات الخنارجية. إذ بينها كان نصيب تلك البرامج حوالى ٠‏ بالمائة من 
المعونات الخارجية خلال الفترة ١457‏ - 214417 ارتفع نصيبها إلى 0٠‏ بالمائة خلال 
الفترة 196٠‏ 1404. وذلك بسبب الحرب الكورية. وفي الوقت نفسه. زادت 
ميزانية المعونات الخارجية بمقدار 75 بالمائة الأمر الذي جعل ميزانية المعونات 
العسكرية ترتفع بمقدار ١55٠١‏ بالمائة خلال بضع سنوات. 

إن الاعتقاد بتزايد الأخطار الشيوعية» بخاصة بالنسبة إلى منطقة جنوبي شرقي 
آسياء جعل ميزانية المعونات العسكرية تستمر في حدود 06 بالمائة من ميزانية المعونات 

)١5(‏ كممجدء/م]آ ده .5.لآ دده كلقموتذ لعنة1 )00 للع :مرع18 اأعويكل» ,ععامنطذ .>1 تنود 
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زحلة اا ل ل ينا 


الخارجية طوال الخمسينات والحزء الأكبر من الستينات. وبعد تروط أمريكا في حرب 
فيتنام عاد نصيب المعونات العسكرية إلى الارتفاع مر ة ثانية, على الرغم من انهاه 
ميزانية المعونات الخارجية إلى التزايد بوجه عام. ومع حلول السبعينات كان نصيب 
المعونات العسكرية قد بلغ ٠9‏ بالمائة تقريبا من ميزانية المعونات الخارجية . 


وف أعقاب خروج أمريكا من فيتنام واتجاه ادارة كاتر إلى التركيز على مساعدة 
حقوق الفرد في بلادهاء اتجه نصيب المعونات العسكرية إلى التناقص. 


ولما كانت المعونات العسكرية قد استحوذت على الجزء الأكبر من ميزانية 
المعونات الخارجية في أثناء تورط أمريكا في حروب خارجية, فإن الحديث عن هذه 
المعونات أصبح فدعاة لاثارة الشكوك والمخاوف. لذا جاء تحول الادارة الأمريكية نحو 
التركيز على المساعدات الإنسانية والحقوق الأساسية للفرد في العالم الشالث كانعكاس 
لموقف المجتمع الأمريكي الجديد المعادي للحروب والمناوىء لأنظمة الحكم 
الدكتاتورية . 


إلا أن تضاؤل أهمية ذكريات فيتنام وقيام الاتحاد السوفياتي بإرسال قواته إلى 
افغانستان لدعم نظام حكمها الموالي للشيوعية من جهة, ونجاح ثورتي نيكاراغوا 
وايران المعاديتين لأمريكا من جهة ثانية» دفع الحكومة الأمريكية إلى إعادة التركيز على 
الأمن وبرامج ج المعونات العسكرية. لذلك قامت ادارة ريغان باعطاء الأولوية 
للاعتبارات 0 واقامة التحالفات العسكرية مع الدول القريبة من الاتتحاد 
السوفياتي, الواقعة في مناطق استراتيجية مهمة من العالم. ونتيجة لذلك أخذت ميزانية 
المعونات الخارجية في التزايد» كما أخحذت ميزانية المعونات العسكرية في الارتفاع 
بشكل متسارع . وعلى سبيل المثال ارتفعت ميزانية المعونات الخارجية فيا بين عامي 
4 و1987 بنسبة 58 بالمائة بينا ارتفع نصيب المعونات العسكرية من تلك 
الميزانية بتسبة ٠١‏ بالمائة خلال الفترة نفسها. 


أما فييها يتعلق بالمنح. فإن نسبتها تراجعت من حوالى 1١‏ بالمائة من إجمالي 
المعونات خلال فترة مشروع مارشال إلى حوالى "١‏ بالماثئة فقط في أوائل الثانينات. 
وبالنسبة إلى المعونات الاقتصادية كانت نسبة المنح حوالى 5٠‏ بالمائة وبالنسبة إلى 
المعونات العسكرية كانت نسبة المنح حوالى ٠١‏ بالمائة”". 


)١6(‏ -درمم) نتعدوورماءن06آ1 هانه «لاهناءء3 [171167714110114 ,5121 01 الاعسامدوء12 ,كعتلهاذ5 لعانهنا 
.13 .م بتمعوهء ابمتلدك 


الا 


في أوائل عام 19417 قام وزير الخارجية الأمريكي بتشكيل «الجنة كارلوشي» 
وتكليفها بدراسة أهداف ونشاطات برنامج المعونة الخارجية وتقديم التوصيات المناسبة 
بشأنه . ومن توصيات تلك اللجنة الدعوة إلى زيادة نسبة المنح والقروض الميسرة» من 
أجل تخفيف اعباء خدمة ديون العالم الثالث. إضافة إلى ذلك جاءت تقارير اللجان 
المختصة في الكونغرس وديوان المحاسبة المركزي لتؤكد قرب اهيار الاقتصاد الإسرائيلٍ 
وحاجته الماسة إلى المعونة. 


وكما تشير المعلومات الواردة في الجدول رقم (6 - »)١‏ اتجهت ميزانية برنامج 
المعونات الخارجية إلى الزيادة المستمرة منذ تولي ريغان مقاليد الحكم عام 114١‏ وحتى 
عام 1981 . إذ بين) بلغت تلك الميزانية 8,4 مليارات دولار تقريباً عام ١194ء‏ 
تجاوزت ١5,7‏ مليار دولار عام 1985 . وبينما بلغت الزيادة في الميزانية حوالى 11 
بالمائة خلال تلك الفترة. كانت الزيادة في ميزانية برنامج المعونات العسكرية حوالى 
بالماثة» والزيادة في ميزانية صندوق الدعم الاقتصادي حوالى 6١‏ بالمائة» والزيادة 
في برامج معونات التنمية حوالى 77 بالمائة فقط. وبالنسبة إلى برامج المعونات 
الخارجية بوجه عامء انخفضت ميزانية معونات التنمية من حوالى 1٠‏ بالمائة عام 
إلى حوالى ؟*" بالمائة عام 6 » بينم ارتفعت نسية مخصصات صندوق 
الدعم الاقتصادي من 75 بالمائة عام 198١‏ إلى حوالى 756,4 بالمائة في عام .1١9486‏ 
أما مخصصات برامج المعونات العسكرية فقد زادت من 5 بالمائة عام 1498١‏ إلى 
حوالى 5١,7‏ بالمائة عام 1940. وبذلك ارتفعت حصة المعونات الأمنية (المعونات 
العسكرية وصندوق الدعم الاقتصادي) من حوالى ٠١‏ بالمائة عام ١4148١‏ إلى حوالى 
بالمائة عام 19486 . 

وكا زادت ميزانية المعونات الخارجية (انظر الجدول رقم (* - 7)) زاد أيضاً 
عدد الدول المستفيدة من تلك المعونات . إذ ارتقع عددها من ١‏ دولة عام 4١‏ إلى 
7 دولة عام 16 . 


أما عدد الدول المستفيدة من برامج المعونات العسكرية فقد زاد من ه إلى 7/8 
بينما بقى عدد الدول المستفيدة من القروض على حاله تقريباً دون زيادة أو نقصان”"©. 

وفيا يتعلق بالتوزيع الجغراني للمعونات شهدت فترة ما بعد حرب فيتنام زيادة 
نصيب بعض دول الشرق الأوسط بدرجة كبيرة. إذ إن التزام أمريكا بإعادة تسليح 


5ع عوط لعنداعظ لمة ععسهاكاوكة مواععرهط» ,كعلانا2)معوعرومء1 أن عوراه11 ركع]512 لعأنول] 
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يف 


جدول رقم (” )١-‏ 
تطور ميزانية برامج المعونة الخارجية 


صتدوق الدعم الاقتصادي 
المعونات العسكرية 
المجموع (المعونات الأمنية) 
معونات التنمية 

والمعونات المالية الأخرى 


(*) هذه الأرقام لا تشتمل على ميزانية بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي الذي تعشير قروضه لتمويل 
مشتريات بعض الدول الأجنبية لبضائع أمريكية كجزء من المعونات الخارجية . 


المصير : -وم2 لعأقاعظ1 20 عءمفاكتددخ مواعرهط» ركعلانافأوعدعومع18 أن عدناه1! ,وعنداك لعاتولا 
15 .م ,4 عاطاةا لسد ,7 م ,1 عاطة +1987 ,للزظ كدمه1أ2لممهمممة صتى 


جدول رقم (” )7١-‏ 
معونات أمريكا الخارجية )1١9448 - ١9455(‏ 
(بملابين الدولارات) 


المعونات الاقتصادية والعسكرية ١1 )١98488 -1١41545(‏ كا 
1 24064 


منح وقروض أخرى (15457 - 1186) 
المعونات الاقتصادية والعسكرية (1545) 52604 لميليل 


المصدر : المصلر تقسه . 


إسرائيل بعد حرب تشرين الآول/ أكتوير 219177 وقناعة الحكومة الأمريكية بضرورة 
دعم أنور السادات بعد قيامه باخراج المستشارين السوفيات من بلاده» تسببت في 
زيادة المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر بصورة خيالية. فيينها حصلت 
إسرائيل ومصر على حوالى 0٠١٠‏ مليون دولار عام ١191/7‏ أي ما يعادل م بالمائة من 
ميزانية برنامج المعونات الخارجية. حصلت الدولتان عام ١483‏ على حوالى 3,7 
مليارات دولارء أو ما يعادل 58 بالمائة من ميزانية ذلك البرنامج . 


ثالقاً : المعونات الخارجية : حجمها وتوزيعها الجغراني 


بين عامي ١4557‏ و984١‏ انفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 5١7‏ مليار 
دولار كمنح وقروض لساعدة دول أجنبية ومنظيات دولية. وبينا بلغ مجموع ما أنفق 
على برامج المعونة الاقتصادية. بما ف ذلك صندوق الدعم الاقتصادي , حوالى 34> 
مليار دولار بلغ الانفاق عل برامج جح المعونة العسكرية حوالى يفن مليار دولار. 


وكا تشير المعلومات الواردة في الجدول رقم ٠(‏ - 7). بلغ مجموع ما حصلت 
عليه دول الشرق الأوسط وجنوبي آسيا خلال الفترة ١986 - ١455‏ حوالى ٠٠١‏ 
مليار دولار. 5ه بالمائة منها كانت معونات اقتصادية و55 بالمائة معونات عسكرية. 
وإذا كانت دول جنوي آسيا قد حصلت على حوالى "١‏ مليار دولار» فإن ١5‏ دولة من 
الشرق الأوسط. كانت قد حصلت على حوالى 54 مليار دولار. وبسبب تركيز أمريكا 
على الاعتبارات الأمنية كان نصيب المعونات العسكرية ما حصلت عليه دول الشرق 
الأوسط حوالى 79 مليار دولار» بين] كان نصيب المعونات الاقتصادية حوالى ٠١‏ مليار 
دولار فقط 


وخلال الفترة نفسها حصلت 758 دولة من دول أمريكا اللاتينية على 5 7١,‏ 
مليار دولار. أي حوالى ٠١‏ بالمائة مما حصلت عليه دول الشرق الأوسط. بينما 
حصلت دول القارة الأوروبية على حوالى /ا5 مليار دولار. أما فيما يتعلق بدول شرقي 
آسيا فقد حصلت على حوالى /ا" مليار دولار» ذهب معظمها لكوريا وفيتنام وتايوان 
واندونيسيا والفيليبينء» وهي دول واجهت في فترات مختلفة خطر الشيوعية. أما بالنسبة 
إلى دول افريقياء أكثر دول العالم فقراً وحاجة إلى المعونات الخارجية. فقد بلغ نصيبها 
حوالى ١7,1‏ مليار دولار فقط. وإذا كانت دول القارتين الأوروبية والافريقية قد 
حصلت على معظم حصتها من المساعدات كمعونات اقتصادية. فإن دول شرقي آسيا 
والشرق الأوسط حصلت على معظم المساعدات كمعونات أمنية . 
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جدول رقم (" - ”7) 
المعونات الاقتصادية والعسكرية موزعة 
بين الدول المستفيدة والمناطق المختلفة )1١48468  1١94155(‏ 
(بملايين الدولارات) 


الشرق الأوسط وجتوب آسيا 
افغانستان 


بوتان 


فبرص 

مر 

اليونان 

افتد 

ايران 

0 ءءء 

00 امون 
ردت 

لبنان 

جرّر المالديف 

نييال 


السعودية 
سيري لانكا 

سوريا 

تركيا 

اليمن العربية 

اليمن الديمقراطية 
منظمة حلف الستو 
معونات اقليمية آخر ى 


”7ع 


تابيع جدول رقم (7-37) 


أمريكا اللاتينية 
الأرجتتين 
البهاما 
بار يادوس 
بوليفيا 
البرازيل 
لومبيا 
كوستاريكا 
كويا 
الدومتيكان 
أكوادور 


غرانادة 


غواتيمالا 
غيانا 


هنتدور اس 
جامايكا 
المحكسيك 
نيكاراغوا 
بنها 
باراغواي 
برو 


سورينيم 

قريتداد 

اورغواي 

فترزويلا 

مساعدات اقليمية (منطقة الكاريبي) 
مساعدات اقليمية (أمريكا الوسطى) 
مساعدات اقليمية (أمريكا الجتوبية) 


كلا 


تابع جدول رقم (5 - 7) 


شرقي آسيا 
يورما 

الصين الشعبية 
هونغ كوتغ 
اتحاد دول اند الصينية 
اندونيسيا 
اليابان 
كمبوديا 

كوريا الجنوبية 
لاوس 

ماليزيا 
الفيلييين 

جزر كيوكيو 


جموعة افريقيا الوسطى 
تشاد 


قف 


تايع جدول رقم (* - 7) 


موزامبيق 
التيجر 
المستعمرات اليرتغالية 


رواندا 


ساوتومي 
الستغال 
سيشل 


سيراليون 
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تابع جدول رقم (” - 7) 


معونات اقليمية (الساحل) 
معونات اقليمية (شرق افريقيا) 
معونات اقليمية (مجموع مستعمرات جنوب افريقيا) 


الدغارك 
قرنسا 

المانيا الشرقية 
المانيا الغربية 
هتغاريا 
ايسلتدة 
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وتعكس تلك الأرقام سوء توزيع المعونات الأمريكية العسكرية واتجاهها بوجه 
عام إلى التركيز على الاعتبارات الأمنية والأخطار الشيوعية. وما ساعد على تكريس 
سوء توزيع أموال الدعم الخارجية اتجاهها منذ أوائل السبعينات إلى الخحضوع 
لاعتبارات سياسية داخلية» شكل اللوبي الصهيوني أهم مقوماتها الرئيسية. فبينا 
حصلت إسرائيل خلال الفترة 194155- 1988 على حوالى 55 مليار دولارء بلغت 
حصتها السنوية خلال الثانينات حوالى ربع ميزانية برنامج المعونات الخارجية بشقيه 
العسكري والاقتصادي . وفي الواقع حصلت إسرائيل على حوالى نصف المعونات التي 
قدمتها أمريكا لدول الشرق الأوسط كافة., وعلى ما يعادل ضعفى ما حصلت عليه 
دول القارة الأفريقية جمعاء. وعلى ما يعادل ١٠١‏ بالمائة ما حصلت عليه دول أمريكا 
اللاتينية» أقرب دول العالم لأمريكا وأكثرها أهمية من النواحي الأمنية. 


الأمريكية لكل دولة من دول العالم خلال الفترة ١98060 ١985‏ موزعة بحسب 
المناطق الخغرافية . 


رابعاً: المعونات الخارجية والكونغرس 


كا أوضحنا سابقاء يبدو أن برامج المعونات الخارجية فقدت معظم ما كانت 
تتمتع به من دعم في السابق. بخاصة داخل الكونغرس . إذ إن ارتفاع حجم العجز 
ف الميزانية الذي تجاوز برض مليار دولار عام كول واستمرار التضخم في حجم 
العجز في الميزان التجاري. الذي تجاور ١‏ مليار دولار ف عام /ا4 215 واتجاه 
الحكومة والكونغرس إلى العمل عل خفض النفقات بوجه عام جعل من الصعب 
ميزانية ذلك البرنامج قي الكونغرس أن دعم الأمريكيين للمعونات الخارجية هو دعم 
ضعيف حتّى في أفضل الأوقات. وأن العديد من سياسات وقرارات الحكومة كان سبيا 
في اضعاف ما كانت تتمتع به تلك البرامج من دعم متواضع في الكونغرس”"". ومن 
تلك السياسات والقرارات: 
١‏ - تبني سياسات متناقضة يصعب تفسيرهاء كالاتجاه أولآً إلى خفض مخصصات 
الدعم للمنظيات الدولية ومن ثم الاتجاه نحو تقوية تلك المنظيات والمطالية يزيادة 


.14-17 المصدر نقسه. ص‎ )١7( 


يمخصصات الدعم لا. 


5 ؟ - القيام بحخفض النسبة الملخصصة للاستثار من ا ميزانية الفدرالية من 5١‏ بالماثئة 
عام 18٠‏ إلى 1١١‏ بالمائة فقط عام /اة ١‏ . 


المعونات الأمنية دون غيرها من المعونات الأخرى. 


ونتيجة لذلك قامت تلك اللجنة باعتياد ميزانية لعام /1441 تقل ١5‏ بالمائة عنما 
اقترحه الرئيس وحوالى ‏ بالمائة عن ميزانية عام 1987 . إلا أن اللجنة, ولاعتبارات 
داخلية بحتة تتعلق باللوبي الصهيون» أقرت الحفاظ على المستوى نفسه للدعم 
الاقتصادي والعسكري كن من إسرائيل ومصر وباكستان. وسبب قيام اللجنة 
بخفض ميزانية المعونات الخارجية بوجه عام من جهة. واصرارها على عدم خفض 
مستوى الدعم لعدد محدود من الدول من جهة ثانية. كان لا بد من خفض مستوى 
0 وبدرجة كبيرة أحياناً لكل الدول الأخرى المستفيدة. إذ بينها انخفض مستوى 
الدعم الاقتصادي لتلك الدول بنسبة 7" بالمائة عن عام ١985‏ بلغ الانخماض في 
مستوى الدعم العسكري ١ه‏ بلمائة*". 


وقد ذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن الفيليبين على الرغم من قيام الرئيس 
الأمريكي والكونغرس بتقديم الوعود بزيادة المعونات لهاء حصلت عام /1341 على 
” مليون دولار مقابل 508 مليوناً عام 7 أما بالنسبة إلى أفريقياء وعلى 
الرغم من تعرض معظم أقطارها للمجاعة أو القحط وارتفاع المديونية الخارجية. 
انخفض نصيبها من ١55,8‏ مليون دولار عام 7 الى 1178 مليون دولار عام 
417 موزعة على 1١5‏ دولة و4 برامج اقليمية*". وبسبب ذلك الخفض خسرت 
زميابوي الدعم الذي حصلت عليه عام 45 الذي بلغ ه ملايين دولار». كما 
خسرت السودان أكثر من 2١‏ بالمائة بماحصلت عليه عام 1985. حيث بلغ ما 
خصص ها عام /41 ©ه ملايين دولار فقطء مقايل 7١‏ مليونا عام 5 وق 
الواقع ارتفعت مخصصات مصر وإسرائيل عام /1 بمفدار ا عا كانت عليه ف 
147 ., 
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ىم 


وبالنسبة إلى عام 1988 قامت اللجنة المختصة باعتاد ميزانية العمليات 
الخارجية في الكونغرس بخفض ميزانية المعونات بحوالى 7٠٠١‏ مليون دولار من ميزانية 
العام /81. اذ اعتمدت تلك اللجنة ميزانية مقدارها ١7,7‏ مليار دولار مقابل 
8 ملياراً عام /1941. أما بالنسبة إلى ما كان ريغان قد اقترحه كميزانية لعام 
موك فبلغ الخنفض ,> مليارات دولار. ولما كانت تلك اللجنة قد خصصت 
للدول الرئيسية المستفيدة من ذلك البرنامج . وني مقدمتها إسرائيل ومصرء المقدار 
نفسه من المعونات. الذي تعودت الحصول عليه في السنوات لاسابقة., فإن المعونات 
المخصصة لغالبية دول العالم الفقيرة والمحتاجة انتخفضت للمرة الشانية وينسبة كبيرة 
أيضا. 

وقبل اعتاد الميزانية بشكل نهائي اقترح رئيسها دافيد أوبي خفض المعونة 
المخصصة لإسرائيل بنسبة بسيطة . إذ قال إن خفض ميزانية المعونات الخارجية بوجه 
عام أصبح ضرورة يحتمها قانون خفض الميزانية» وان خفض مخصصات إسرائيل 
بنسبة صغيرة سيجعل بالإمكان يزادة المعونات للدول الفقيرة الي تتلقى ف العادة 
مبالغ متواضعة. ولقد أخبر أوبي الصحافيين فيا بعد أنه اضطر إلى الغاء اقتراحه ذلك 
لأن الحكومة وأعضاء اللجنة من الجمهوريين اعتبروه اقتراحاً حساساً ومثيراً للجدل 
والمشاكل”'" . 


إن الاتجاه إلى خفض ميزانية المعونات الخارجية يعكس احساس رجال 
الكونغرس بصعوية قيامهم بزيادة الانفاق على المعونات الخارجية. بينما تقوم الحكومة 
بخفض الانفاق على البرامج المحلية. بخاصة برامج مساعدة الفقراء وكبار السن 
والمحتاجين. وفي الوقت عينه تعكس حقيقة استمرار حصول إسرائيل على مستوى 
مرتقع ومتواصل من تلك المعونات تصاعد قوة اللوبي الصهيوني وزيادة قدرته على 
التأثير في مواقف وقرارات رجال الكونغرس ولحانه الرئيسية. وفي الواقع يعتقد 
الكثيرون من كبار رجال الحكومة والخبراء السياسيين أنه لولا وجود أصدقاء كثيرين 
لإسرائيل في الكونغرس لما كان بإمكان برنامج المعونة الخارجية الاستمرار حتى اليوم . 
ولذا يقول المسؤولون عن لحنة العلاقات العامة الأمريكية ‏ الإسرائيلية (ايياك) إن 
سياسة اللوبي الصهيوني تقوم على العمل من أجل اعتهاد أكبر ميزانية ممكنة لبرنامج 
المعونة الخارجية ومن ثم العمل على اعتماد أكبر جزء ممكن من تلك الميزانية لإسرائيل . 
ولقد كتب جيمس بوند» رئيس الموظفين في منظمة ايباك» ان منظمته «تعمل أولاً على 
تخصيص أكبر ميزانية تمكنة لحوالى 16١‏ برناجاً دولياً» وتعمل ثانياً على تخصيص الجزء الأكبر من تلك 


)١1(‏ ,(1987 أكتاعسك 1) برأرء1رم0) أمءمندكع عارمن) «ركتندط أعدىكآ عاعةلظ 0 مداط» ,للعسه5] عوط 
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كم 


الميزانية لبرنامج المعونات الخارجية» وتعمل ثالثاً على اعتهاد الجزء الأكبر من تلك المخصصات 
لإسرائيل». ولذا ‏ كما يقول بوند ‏ «على جميع أعضاء ايباك أن يقوموا بدعم جميع برامج 
المعونات الخارجية دون استثناء»”2. ولذا شهدت السنوات العشر الأخيرةء بفضل جهود 
اللوبي الصهيوني. ارتفاع ميزانية برنامج المعونة الخارجية بشكل كبير. وني الوقت 
نفسه أصبحت طلبات المعونة المقدمة من إسرائيل وسيلة لاختبار مدى.دعم رجال 
الكونغرس لسياستها التوسعية» كا أصبحت المعونات المخصصة لما وسيلة لارضائها 
وكسب ود القوى المساندة لما. وبالتالي أصبح برنامج المعونة الخارجية بوجه عام أداة 
إسرائيلية لتشكيل سياسة أمريكا الخارجية. بدلا من أن تكون وسيلة لارغام إسرائيل 
على تصحيح سياستها الاقتصادية وإعادة تشكيل مواقفها السياسية والعسكرية» 
بخاصة في) يتعلق بقضايا السلام في الشرق الأوسط. 


(79) .1 .م ,3 عدم ,(1983 عهدآ 27) «رعممعوعكده©) بعتامط تمنهعة 2405 8405ظ2لى 0 أرومء؟1»> 


#زذدا 


القّمتالشافت 
المتعونات الاأمييكيكة لاسرَائيتل 


الصّلالترابع 
المحونات الرسعيكة الاججمَاليكَة 


بعد ساعات قليلة من اعلان قيام دولة إسرائيل عام ١458‏ سارع الرئيس 
الأمريكى ترومان إلى الاعتراف بالدولة اليهودية حديثة التكوين. إلا أن حماسة ترومان 
لقيام إسرائيل لم تكن مصحوبة بحاسة ممائلة من قبل أعوانه ومستشاريه الذين اتجهوا 
في الواقع إلى نصحه بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في فلسطين. وعلى سبيل المثال 
قام جورج مارشال. وزير الخارجية آنذاك؛, بمعارضة ذلك القرار بشدة حيث قال 
لترومان بعد اعتراف الأخير بإسرئيل مباشرة» إنه لو جرت انتخابات الرئاسة في اليوم 
التالي فإنه ‏ أي مارشال ‏ لن يصوت لترومان". إضافة إلى وزير الخارجية قام 
مساعدو الرئيس الآخرون. بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة 
الأمريكية. بالاعتراض على قرار الاعتراف بإسراثيل. لاعتبارات تتعلق بمصالح أمريكا 
القومية. وقد قالوا في معرض اعتراضهم على ذلك القرار إن دعم أمريكا للمشروع 
الصهيوني سيفتح المجال لتسلل النفوذ السوفياتي إلى المنطقة العربية وقد يؤدي إلى 
دفع العرب والسوفيات إلى التحالف. كما قد يخلق حاجزا يحول دون وصول 
الأمريكيين إلى أسواق تلك المنطقة وامداداتها النفطية. كما أشار مساعدو الرئيس إلى 
أن قرار الاعتراف ذاك يعتبر مناقضاً لمبدأ حقى تقرير المصير بالنسبة إلى الفلسطينيين» 
وأنه سيقود إلى التسبب في عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها”". 


ومن أجل تبرير قراره قال ترومان لمعاونيه الذين خالفوه إلرأي : «آسف أنها السادة 


)١(‏ -طما كأعمجعا عددم و00 كد«متياااكمآ جه عاحرمء ذاناه علمعرى وا ععو2ا 71 ,لزعللصاط اسدط 
117 .م ,(1985 ,األتلآ ععدءوهها :.ممه0 ,أرمماى /لا) بر 
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إذ إن عل أن أتجاوب مع رغبات مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين يتتظرون نجاح 
الصهيونية» انه ليس لدي بين التاخبين مئات الآلاف من العرب»©2 . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترومان أبدى أول الأمر معارضة كبيرة لقيام دولة يهودية 
في فلسطين. الآمر الذي دفع صهاينة أمريكا إلى القيام بالضغط عليه وتهديده بالوقوف 
ضده في انتخابات عام 1454 التي كان موعدها قد اقترب. ومن أساليب الضغط 
الأخرى التي استخدمها الصهاينة دفع المنظيمات اليهودية الأمريكية للقيام بنشر 
الاعلانات على صفحات الجرائد الرئيسية. بيدف تحويل تعاطف الشعب الأمريكي 
مع هود أوروياء الذين عانوا النازية» إلى دعم لفكرة انشاء دولة لأولئك اليهود في 
فلسطين . 

لذلك يبدو من الواضح أن قرار الرئيس ترومان. الذي أدى إلى اعتراف أمريكا 
بإسرائيل. جاء نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية ولم يكن حصيلة دراسة واعية لمصالح 
أمريكا الاستراتيجية . 


أولاً : المعونات والاعتبارات السياسية 


عندما أعلن زعماء الحركة الصهيونية قيام دولة إسرائيل عام ١4954‏ كان جيش 
تلك الحركة قد استولى على جزء من فلسطين أكبر كثيراً من الجزء الذي أقره قرار 
التقسيم وقام بتخصيصه للدولة اليهودية . ولذا كان القرار الأمريكي بالاعتراف 
بإسرائيل اعترافاً في الوقت نفسه بشرعية قيام تلك الدولة بالاستيلاء على أملاك العرب 
ومصادرة حقوقهم. . وبعد أيام قليلة من صدور الاعتراف الأمريكي قامت إدارة 
ترومان بيتقديم قرض لإسرائيل قيمته 15 مليون دولار. بين| امتنعت عن تقديم 
المساعدات أو الدعم السيامي للفلسطيتيين الذين كانت الحركة الصهيونية قد تسببت 
في تشريدهم من مدنهم وقراهم . 

وإذا كانت أفعال الرئيس الأمريكي وأقوال, قد منحت الصهاينة نصراً سياسياً 
كبيراًء فإنها أرست في الوقت نفسه مبدأ جديداً سمح بموجبه بقيام المسؤولين باعطاء 
الأولوية لطموحاتهم السياسية وتفضيلها بالتالي على مصالح بلادهم الوطنية» إذ إن 
قيام ترومان بالدفاع عن قراره الرامي إلى الاعتراف بإسرائيل. بحجة خوفه من وقوف 
بهود أمريكا ضده في الانتخابات, أدى إلى اضفاء الشرعية على عملية خضوع 
السياسة الدولية لاعتبارات سياسية داخلية. وقد كان ذلك الموقف سابقة سمحت فيما 


(9) المصدر نفسه. ص 5 . 


بعد بقيام الأقليات وأصحاب المصالح الخاصة بتشكيل مجموعات الضغط, بهدف 
التأثير في عملية صياغة المواقف وتوجهات السياسة الخارجية. نتيجة لذلك لم يعد 
بإمكان الرئيس الأمريكي رسم وتنفيذ سياسة خارجية كما تمليها متطلبات تحقيق 
مصالح أمريكا الاستراتيجية دون تدخل من قوى الضغط الخاصة؛ كرا أصبح بإمكان 
القوى الأجنبية تشكيل مجموعات الضغط الخاصة واستخدامها لتغيير سياسة أمريكا 
الخارجية . 

إن اعتراف أمريكا بإسرائيل والقيام بتقديم المعونات لما كان يعني الاعتراف 
باحتلال أرض فلسطين العربية من قبل اتباع الحركة الصهيونية وتشجيع هؤلاء على 
رفض قرارات هيئة الأمم المتحدةء بخاصة ما كان يتعلق منها بحق اللاجئين في العودة 
إلى ديارهم. وعلى الرغم من انتقال السلطة من أيدي الديمقراطيين إلى أيدي 
الجمهوريين ومن ثم إلى الديمقراطيين» فإن الحكومات الأمريكية المتتابعة استمرت في 
دعمها لإسرائيل» كما تمادت في اهمال حقوق الشعب الفلسطينى ومشاعر الأمة 
العربية. وفي عام ٠147ء‏ بعد حصول الرئيس كيندي على 47 بالمائة من أصوات 
بهود أمريكا في انتخابات الرئاسة. قام الرئيس الأمريكي بالموافقة ‏ ولأول مرة ‏ على 
بيع إسرائيل أسلحة أمريكية. بعد أن كانت ادارته قد قررت ادخال الكيان الصهيوني 
ضمن استراتيجية الدفاع الأمريكية . 

إلا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الخمسينات والنصف الأول من 
الستينات بقي في حدود الالتزام ببقاء إسرائيل واستمرارها في العيش ضمن حدود سنة 
»© وهي الحدود التى أقرتها اتفاقات الحدنة العربية ‏ الإسرائيلية. وعلى سبيل 
المثال قام ايزنهاور عام 1407 بالضغط على إسرائيل واجبارها عملياً على الانسحاب 
من قطاع غزة وسيناء بعد احتلاهم| في أثناء العدوان الثلاثئي على مصر. إلا أن ادارة 
ايز :هاور فشلت في الضغط على إسرائيل بالقدر الكافي لحملها على القبول بحل عادل 
للقضية الفلسطينية. ويعود السبب في ذلك إلى رفض الرئيمس الأمريكي التعامل مع 
قوى القومية العربية من ناحيةء وفشله في استيعاب حقيقة الاطماع الوسرائيلية 
وأبعادها من ناحية ثانية . 


وعندما تولى الرئيس جونسون مقاليد الحكم بعد اغتيال كيندي اتجهت ادارته 
إلى دعم إسرائيل بكل الطرق الممكنة وعدم الاعتراض على قيامها باحتلال المزيد من 
الأراضى العربية. ومن أمثلة ذلك قيام حكومة جونسون عام ١437‏ باستخدام حق 
النقض (الفيتى) في مجلس الأمن التابع هيئة الأمم المتحدة للحيلولة دون نص قرار 
وقف اطلاق النار في أثناء حرب حزيران / يونيو على انسحاب القوات المتحاربة إلى 
خطوط الهدنة السابقة . ْ 
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وفي 194 حزيران/يونيو/1971ء أي بعد اسبوع من وقف العمليات العسكرية. 
قال جونسون «إن العودة إلى خطوط الهدنة الحشة ليست وصفة لتحقيق السلام وانما هي وصفة 
لعودة الاشتباكات»7». إضافة إلى ذلك يعتقد الكثيرون من المؤرخين أنه لم يكن باستطاعة 
إسرائيل كسب حرب الأيام الستة دون الأسلحة الأمريكية المتقدمة ودون المعونات التي 
قدمتها الحكومة الأمريكية لإسرائيل على شكل معلومات سرية تتعلق بأماكن وجود 
وتحركات الجيوش العربية». 

إن تراجع شعبية الرئيس جونسون بسبب قيامه بتوريط أمريكا في الحرب 
الفيتنامية قاده إلى البحث عن حلفاء ضمن قيادات الأقلية اليهودية. وني المقابل قام 
زعماء تلك الأقلية بطلب ضمانات حكومية تلزم إدارة جونسون بدعم إسرائيل في حالة 
وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وقد نتج من ذلك قيام يبود أمريكا بدعم 
سياسة جونسون في فيتنام» وقيام جونسون بدعم إسرائيل في حربها ضد ثلاثة أقطار 
عربية هي الأردن وسوريا ومصر. ويشير تاريخ الحركة الشعبية الأمريكية. التي حالت 
دون عودة جونسون إلى الحكمء » ونتجحت ف النهاية ف ايقاف الحرب الفيتنامية. إلى 
أن المنظيات اليهودية الأمريكية امتنعت امتناعاً كاملا عن انتقاد سياسة جونسون تجاه 
فيتنام رغم عدم شعبية تلك السياسة وارتفاع تكلفتها وثبوت فشلها. 

وفي أعقاب حرب الأيام الستة قامت إدارة جونسون بزيادة المعونات لإسرائيل 
والتكتم على حقيقة ما حدث بالنسبة إلى الباخرة الأمريكية «الحرية» التي دمرتها 
القوات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية”. فبينم) حصلت إسرائيل 
على حوالى 5؟ مليون دولار عام /31951ء حصلت عام 19548 على حوالى ٠١١‏ 
ملايين دولار» أي بزيادة قدرها :5٠‏ بالمائة. وفي عام 684 زادت تلك المعمونات 

بنسبة ٠٠‏ بالمائة تقريباً حيث بلغت " ١,‏ مليون دولارء قدم أكثر من نصفها على 
شكل معونات عسكرية (أنظر الجدول رقم (5 .))١-‏ 

وبسبب الدعم الأمريكي المتواصل والمتزايد لإسرائيل منذ منتصف الستينات 
استطاعت الدولة اليهودية الاستمرار في احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان 
مدة تزيد على 7١‏ سنة. كما نجحت في تعطيل كل الجهود الدولية البي حاولت ابيجاد 


(غ) -1948 ,أعهردا تسملئلةاا! ه طلاس ك«ملهاء؟1 أععع3 كمعاعع صم :5م30 عا/ه1 ,صععر معطمعك 
20-1 .مم ,(1984 ,.00) لسة بصملا :عازه لا بج ع81) 1967 


)0( 8 .م .نط1 ,ووعطوعطن]1 
() ,تإططمط كثاعه؟5] ناره:[01) كادمةانالاكارآ مجه عأومءط ننناه علمعرى م 26076 برع:71 ,برعللمط 
121 .م 
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جدول رقم (4 )١-‏ 
المعونات الأمريكية الرسمية لإسرائيل 1١944 - ١459‏ 
(بملايين الدولارات) 


١4164- 6464‏ 6 
١554-5‏ م2 
1 احضيل 
لفذل كارن 
يُفذف ع 
رفدي ليت 
157 ابا افا 
١1‏ اعم 
1 ,غ6" 
فذحل نينا 
ركذا المسيقن3ك؛ 
151 251 
14 15؟”؟ 
أموا 9309084”> 
يلاحل مرهع””؟”؟> 
ولحل لاا 
ل بتليقها 
146 يفورنا 
١1585‏ باللدكا 
مل ردنا 
١444‏ نيا 
14 0م 


(©) هذه الأرقام تقديرية. 


المصادر: احتسبت من: 
-0ع8 تأعوءآ عط1» :11 .م ,(كة19) «ركهمتذاع1 ممعستعسك- اعمكل» ,ععتطعد طاعممعوع1 لمومتكوعووممن 
لعاماعظ نمه عممفاكاكقة مواعده1» ,ركع تأت امعدءومء1 01 عكباه11 ,512125 لعاتونا :6 عاطها «رؤصومم 
«للتظ لنة مواءموط 1988 أمعكلط لعدممموط» لمد ,1987 ,للنظ كمه0 12م منمة مسرتدعومعمط 


ذه 


حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية. وفي الواقع قامت سياسة أمريكا تجاه الشرق 
الأوسط في عهد جونسون بالانتقال من مبدأً الالتزام بأمن إسرائيل ضمن حدود عام 
إلى تأبيد أطراعها التوسعية والمساعدة على 0 احتلالها للأراضي العربية 
التي استولت عليها عام /7 16 . 

في عام “1977 قامت إدارة الرئيس نكسون بانقاذ إسرائيل من هزيمة عسكرية 
محققة. بعد قيام جيوش مصر وسوريا هجوم مفاجىء استهدف الاخلال بموازين 
القوى التي كانت قائمة حينئذٍ وخلق أوضاع جديدة تسمح بتحرير الأراضي العربية 
التي احتلت عام /1971 . وخلال الأيام القليلة الأولى لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 
قامت الحكومة الأمريكية بامداد إسرائيل يكميات ضخمة من المعدات العسكرية 
وقطع الغيار بما في ذلك *: طائرة فانتوم وم طائرة سكاي هوك و7١‏ طائرة نقل 
عسكرية من طراز س - ١7١‏ و١7‏ مدرعة وغيرها من الأسلحة” . وقد بلغ حجم 
تلك المعدات حوالى 77 ألف طن تم شحهها إلى إسرائيل خلال عشرة أيام تقريبا. 
وبسبب ضخامة حجم تلك المعدات اضطرت الحكومة الأمريكية إلى سحب بعض 
أسلحة القوات الأمريكية التي كانت ترابط في المانيا الغربية ومنطقة المحيط اممادي. 
وقد وصف أحد كبار مساعدي وزير الخارجية السابق الكسندر هيغ تلك العملية بأئها 
كانت عبارة عن عملية نقل لأسلحة أمريكية بالجملة إلى إسرائيل. إضافة إلى ذلك 
أقر الكونغرس تشريعاً خاصاً لمواجهة الطوارىء حصلت إسرائيل يموجبه على 7,؟ 
مليار دولار كمعونات خاصة. 


يعتقد المؤرخون أن قدرة إسرائيل على البقاء خلال الأيام الأولى لحرب اكتوبر 
كانت موضع شك لولا قيام الحكومة الأمريكية باتخاذ خطوتين غير عاديتين: اشتملت 
الآولى منهما على وضع القوات الأمريكية كافة على أهبة الاستعداد للحرب. بينم 
اشتملت الثانية على وضع طائرات النقل العسكرية كافة في خدمة آلية الحرب 
الإسرائيلية . وإذا كانت تلك الخطوات قد ضمنت بقاء إسرائيل فإنها ساعدت أيضا 
على استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية. ومن خلال ذلك ساهمت المعونات 
العسكرية الأمريكية في حرمان العرب من فرصة تحرير أراضيهم. وربما أيضاً فرصة 
اقامة سلام دائم فق منطقة الشرق الأوسط. 


ونتيجة للموقف الأمر يكي المنحاز لإسرائيل قامت الأقطار العربية المنتجة للنفط 


[فهة .9 .م ,.لاط1 ,عع طمعطن 18 

(4) -1981 ,لإععادماد .5.لا هص عالم]1 5لعدوىةط! :متطدمعممد2 كنملتءء2 م» ,مدمسمعطعزك بوعروار 
ع]أةل :الاءلهدنمء[) كمنعناه بماضعء5 جه وبوزءءه1 .5.لا +جا أعهم5آ ,.لء ,علتحكهل1 لمعدسنلز نس +«,82 
.70 .م ,(1983 ركع نلسناد عزععاو راك :15 رعاوع) 


13 


بفرض حظر على صادرات التفط العربي لأمريكا وبعض دول الغرب الي ساهمت في 
جهود امداد إسرائيل بالمعمدات العسكرية. وبسبب قرار حظر الصادرات التفطية 
وخفض انتاج اليلدان العربية من النفط اتجهت أسعار الطاقة إلى الارتفاع بسرعة كما 
تبلورت مظاهر أزمة طاقة عالمية كان من نتائجها تراجع معدلات التمو الاقتصادي قي 
معظم دول العالم يما فيها الولايات المتحدة الأمريكية . 


إن قيام أصدقاء إسرائيل في الكونغرس بتقديم معونة عسكرية إضافية لها قيمتها 
7 مليار دولار وعدم اعتراضهم على سحب بعض أسلحة الوحدات العسكرية 
الأمريكية وشحنها إلى إسرائيل؛ لم يحل دون قيامهم بالعمل على خفض ميزانية الدفاع 
الأمريكية”». وفي الواقع اتجه الليبراليون في الكونغرس . ومعظمهم من الأعضاء في 
الحزب الديمقراطي. إلى العمل على خفض ميزانية الدفاع الأمريكية من جهة وزيادة 
المعونات العسكرية لإسرائيل من جهة ثانية. وبينها قاموا باغتنام كل الفمرص التي 
سنحت لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية اتجهوا وباستمرار إلى 
اغماض عيونهم عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان العربي في الأراضي المحتلة . 
وعلى الرغم من قيامهم بقيادة حملة فرض العقوبات على جنوب افريقيا بسبب سياستها 
العنصرية» ما زالوا يدافعون عن إسرائيل, أهم شركاء نظام التفرقة العنصرية في العالم 
أجمع . 

لقد أدت أحداث حرب تشرين الأول/ أكتوبر ونتائجها إلى هدم افتراضين 
أساسيين من الافتراضات التي قامت عليها سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط: أوها 
عدم قدرة العرب على مواجهة إسرائيل بسبب تفوقها العسكري عليهم ؛ وثانيها غياب 
الشجاعة الكافية لدى العرب لقيامهم باستخدام النفط كسلاح سياسي . ونتيجة 
لنجاح العرب في هدم هذين الافتراضين اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
تعديل سياستها تجاه الشرق الأوسط آخذة بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي أفرزتها 
حرب تشرين الأول/أكتوبر. لذا قامت أمريكا بإعادة تأكيد التزامها بوجود وأمن 
إسرائيل ورفع مستوى المعونات الاقتصادية والعسكرية للكيان الصهيوني من جهة. 
والاعلان عن الرغبة في بدء عملية سلام جديدة بهدف التوصل إلى حل سلمي شامل 
ودائم للقضية الفلسطينية من جهة ثانية. وبسبب كون البق الأول من السياسة 
الجديدة في مصلحة إسرائيل اتجه يهود أمريكا إلى الترحيب به والعمل على تكريسه. 
أما الشقى الثاني» وبسبب كون الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان 


(4) المصدر نفسه. 


ند 


وسيساء أحد شروطله الرئيسية» اتنجهت إسرائيل وحلفاؤها وعملاؤها على الساحة 
الأمريكية إلى رفضه ومقاومته بشدة. 


وكمحاولة للضغط على إسرائيل كي تبدي مرونة أكبر تجاه قضية الإنسحاب من 
الأراضي العربية التي احتلتها عام /19317 قامت ادارة الرئيس فورد بوقف شحنات 
السلاح لا ريشها تستكمل الحكومة إعادة تقويم سياستها تجاه دول منطقة الشرق 
الأوسط. وفي الخال قام حلفاء إسرائيل وعملاؤها في واشنطن بحملة اعلام وضغط 
سيامي كانت نتيجتها الحصول على وثيقة موقعة من 7/ عضواً من مجلس الشيوخ 
تطالب الرئيس بإعادة ة تأكيد التزامه بأمن إسرائيل. وقد جاء في تلك الوثيقة دان 
الولايات المتحدة. إنطلاقاً من مصلحتها الوطنية. تقف إلى جانب إسرائيل في سعيها نحو السلام من 
خلال مفاوضات مستقبلية, وان هذا الموقف يشكل أساس عملية اعادة تقويم سياسة أمريكا تجاه 
الشرق الأوسط»”" . 

إن مثل هذا التصرف وغيره من تصرفات مشابية كان ولا يزال سباً من أسباب 
إرباك سياسة أمريكا الخارجية وتضرر مصاحها في العديد من بقاع العالم. فإضافة إلى 
التسبب في تحديد حرية الرئيس في رسم سياسة أمريكا الخارجية وتنفيدذها., أصبحت 
تلك السياسة أكثر _خضوعاً للاعتبارات السياسية الداخلية التي أملتها طموحات رجال 
الكونغرس» بدلا من الخضوع لمتطلبات تحقيق أهداف أمريكا الاستراتيجية على 
الساحة الدولية. وكمثال آخر على خضوع السياسة الخارجية لعوامل الضغط الداخلية 
قام هنري كيسنجرء وزير خارجية أمريكا الأسبق بالزام حكومته عام 191/0 يعدم 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها قبل اعتراف الأخيرة بحق 
إسرائيل في الوجود والقبول بقرار مجلس الأمن رقم (57؟) لعام 195017 . 


إن تطور علاقة أمريكا بإسرائيل بوجه عام وزيادة تدفق المعونات الأمريكية على 
الكيان الصهيوني بوجه خاص. جاء نتيجة لالتزام أمريكا بأمن إسرائيل ووجودها من 
جهة. ولتصاعد الضغوط الإسرائيلية على رجال الكونغرس وكبار رجال الدولة في 
واشنطن من جهة ثانية. وبسيب حاجة إسرائيل الماسة إلى المعونات الأمريكية وحاجة 
أمريكا إلى أداة عسكرية قادرة على المساهمة في تنفيذ استراتيجيتها الدوليةء بخاصة تجاه 
البلاد العربية» اندفعت الدولتان إلى إقامة علاقة تعاونية تبادلتا من خلاها المصالح 
والخدمات. ومن أجل زيادة نفوذها داخل أروقة الكونغرس وأجهزة الحكومة الأمريكية 
قامت إسرائيل بابداء استعدادها للدفاع عن المصالح الأمريكية في مختلف بقاع العالم. 


)٠١(‏ -سمط امعشتام اكع[ :برططمآ :17 ,ه ه159 لكوبسلعا مهد ,22/5/1975 ,اوم ورمع عمللا 
.89 .م ,(1987 ,كعأكتاتاء5 مه سمصستك بعاءه7ا بجع1!) تلوط ورواء رم مع عهي4 ممه ي 
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وبعد انسحاب القوات الأمريكية من جنوي شرقي آسيال وانسحاب بريطانيا من 
منطقّة الخليج العربي» وسقوط نظام حكم الشاه قِ ايران» أصبحت الظروف الدولية 
مؤاتية لقيام زعماء الحركة الصهيونية بالادعاء أن إسرائيل هي الحليف الأمريكي 
الوحيد الذي يمكن الاعتاد عليه . 


وف مقال نشرته جريدة «نيويورك تايمز» عام 148١‏ قام البروفسور بنجامين بيت 
هلاحمي , الأستاذ السابق في الجامعة العبرية» بوصف دور إسرائيل كأداة من أدوات 
أمريكا على الساحة الدولية. ولقد جاء في ذلك المقال أنه: «في كل بقعة من العالم الثالث 
حيث كثرت القلاقل كانت إسرائيل متورطة من خلال بيع الأسلحة وارسال الجنود لحماية المصالح 
الأمريكية والدقاع عن الغرب. وني كل دول العالم الثالث التي قامت إسرائيل بالتدخل في شؤونها 
نجحت إسرائيل. من خلال استخدام القوة» في كسر شوكة القوى الوطنية والتحررية. وعلى سبيل 
المثال. لا تستطيع إدارة الرئيس ريغان ارسال مستشارين عسكريين أمريكيين إلى زائير أو غواتيهالا أو 
جنوب أفريقيا أو هايتي كما لا يستطيع حلفاء أمريكا من الأوروبيين مساعدة أنظمة حكم مستبدة 
كنظام الحكم في تشيلٍ. إن ما يعتبره الأمريكيون والأوروبيون عملا قذراً يعتبره الإسرائيليون عملا 
دفاعياً مبرراً وأحياناً استجابة لنداء الواجب. وبينها يشكو بعض صناع القرار في أمريكا من قيام 
إسرائيل بمساعدة نظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقياء فإنهم لا يستطيعون التشكيك في أهمية ما 
فعلته إسرائيل خدمة لمصالحهم من خلال ما قدمته لذلك النظام من معونات. إن دور البوليس الدولي 
يعتير دورا مغريا بالنسبة إلى غالبية الإسرائيليين. وأتهم على استعداد للقيام به مقابل مكافأة مادية 
مغرية»7/, 
مع حلول الثانينات كانت الحكومة الأمريكية قد اقتلعت بوجهة جهة النظر 
ل ات في التعامل معها كحليف استراتيجي . وما ساعد على ذلك نجاح 
إسرائيل في دعم نظام حكم الآقلية البيضاء في جنوب افريقيا وقيامها بمساعدة بعض 
حكام العالم الثالث المستبدين من أصدقاء أمريكاء كالشاه قِ ايران وسوموزا قي 
نيكاراغوا وموبوتو في زائير. وفي عام 1487 قامت أمريكا بتوقيع اتفاقية للتعاون 
الاستراتيجي مع إسرائيل أدت - اضافة إلى أمور أخرى - إلى حصول إسرائيل على 
المزيد من المعونات العسكرية والاقتصادية. 
ولما كانت تلك التطورات قد حدثت بينها كانت إسرائيل تعاني أزمة اقتصادية 
طاحنة. فإن العلاقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية الجديدة جعلت التزام الحكومة 
الأمريكية بأمن ووجود إسرائيل كاملا واعتماد إسرائيل على المعونات الأمريكية إكسير 
الحياة الذي ١‏ يعد بالإمكان الاستغناء عنه. ولقد أشارت جريدة «وول ستريت 
جورنال» إلى أهمية اعتماد إسرائيل على أمريكا حيث قالت: «ان من المستحيل أن 


)١١(‏ .6/1/1983 ,كعصية1 لعولا سعلة «رعدمتاتطسح لدادات 'اعدمكل» ,تنسطهالد1]-)اعظ منصدزمعهي 
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تنجح إسرائيل في القضاء على عادة الاعتياد على المعونات الخارجيةء وهي العادة التي اكتسبتها خلال 
سنوات حياتها المضطربة06"©. وبما تجدر الاشارة إليه في هذا المجال ان اعتماد الكيان 
الصهيوني على مصادر المعونات الخارجية بدأ قبل الإعلان عن قيام إسرائيل بوقت 
طويل حين كانت المنظمات الصهيونية تقوم بجمع الأموال لتمويل عمليات تهريب 
اليهود إلى فلسطين واقامة المستوطتات فيها. وإذا كانت تلك المعونات قد جاءت من 
المنظمات اليهودية الأوروبية والأمريكية قبل عام 145/4» فإن قيام إسرائيل أدى إلى 
تنوع مصادر الدعم الخارجي وزيادتها بشكل كبير. وبينما قامت الجاليات اليهودية في 
الغرب والحكومة الألمانية بتقديم معظم الدعم في الخمسينات والستينات» فإن عقدي 
السبعينات والثانينات شهدا تزايد الاعتهاد على حكومة واشنطن والجالية اليهودية 
الأمريكية5" . 

إن التحالف الإسرائيلي ‏ الأمريكي واتجاه كل من أمريكا وإسرائيل إلى اهمال 
قرارات هيئة الأمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية أديا إلى زيادة حدة التوتر بين 
القوتين العظميين وتعميق لممحاوف العرب وشكوكهم بالنيات الأمريكية. وني الوقت 
نفسه ساهمت تلك التطورات في تشجيع إسرائيل على العبث بمستقبل الدول 
والشعوب العربية المجاورة دون خوف أو رادع . ولذلك أصبح بإمكان إسرائيل القيام 
بغزو جنوب لبنان عام ؛ واحتلال بيروت عام 7 » وتدمير المفاعل النووي 
العراقي بالقرب من بغداد وضم الجولان عام ١4١‏ . وق عام 6 قامت بإرسال 
طائراتها للاعتداء على تونس وتدمير مقر منظمة التحرير الفلسطينية والتسبب في قتل 
وجرح أكثر من ٠٠١‏ من الأآبرياء. وني المقابل ارتفعت حلة المقاومة العربية داخل 
الضفة الغربية وقطاع غزة وانطلق رجال المقاومة اللبنانية يلاحقون جنود الاحتلال 
الإسرائيلي. الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط يوجه عام 
واضعاف فرص التوصل إلى حل سياسي شامل بين العرب والإسرائيليين بوجه 
خاص. 


ثانياً: اللوبي الصهيوني والمعونات الأمريكية 


ان طبيعة الالتزام الأمريكي بوجود إسرائيل خلال الخمسينات» الذي انحصر 
معظمه في الدعم السيامى. أدى إلى بقاء المعونات المادية صضمن حذود ضيقة 
ومتواضعة . إلا أن الستينات شهدت تزايد حجم المعونات بشكل بطيء وتدريجي مع 


زفيلة .(1985 طاعبدا/! 19) أعصنهه[ زععجاد الهلآا «رلهضم6تلطا» 
)١7(‏ ع1ل1:0 :.).2آ ,«ماعمتطكه/لا) عامط إعلثلا :11 ناعه:دل ها 44 .0.5 ,أعالناهاد خآ كقسره1 
16 م ,(1983 ,عا دفنتاكسآ أكمآ 
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التركيز على المعونات الاقتصادية. حيث شكلت تلك المعونات أكثر من ١‏ بالمائة من 
الحجم الإجمالي للمعونات الأمريكية 


مع حلول السبعينات أخذت المعمونات الأمريكية. بشقيها الاقتصادي 
والعسكريء تتزايد بسرعةء بينم كان نفوذ اللوبي الصهيوني يزداد قوة وترسخاً. 
ونتيجة لحدوث بعض التطورات المهمة في أوائل السبعينات أخحذت قدرة إسرائيل عل 
التأثير في توجيه القرار السياسيٍ في واشنطن تزداد. كما أصبح الأمريكيون أكثر تأثراً 
بالدعاية الإسرائيلية وأكثر ميل إلى تصديق وجهة نظرها تجاه تطورات الصراع مع 
العرب. ومن أهم تلك التطورات: 


١‏ اقتناع القيادة الإسرائيلية بأن أمريكا أصبحت أهم مصدر دعم اقتصادي 
وعسكري وسياسي لإسرائيل وأنه من دون ذلك الدعم سوف يتعذر على الكيان 
الصهيوي الحفاظ على بقائه ووحوده على أرض فلسطين العربية. 


"' - تزايد نفوذ الليكود والقوى اليمينية المتطرفة الأخحرى وتمكنها من السيطرة على 
الحكم في إسرائيل عام /ا/141 من ناحيةء واتجاه تلك القوى إلى العمل على التمهيد 
لضم الأراضى العربية التي احتلت عام ١9717‏ لجسم الكيان الصهيوني من ناحية 
أخرى . ولقد حتم ذلك قيام اللوبي الصهيوني باحكام السيطرة على المنظمات اليهودية 
في أمريكاء والعمل على حرمان القوى اليهودية وغير اليهودية من حق توجيه النقد 
لسياسات إسرائيل وتجاوزاتها. 


ظهور موجة عداء للعرب أوجدتها الدعاية الصهيونية وغذتها أزمة الطاقة 
العالمية واتجاه أسعار النفط إلى الارتفاع خلال عامي 191 -19175ء وهو الارتفاع 
الذي تلا قيام العرب باستخدام سلاح النفط في محاولة غير ناجحة لإجبار إسرائيل 
على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام /19131 . 


في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر “/191ء وهي الحرب التي أثبتت امكانية 
هزم إسرائيل كرا أمام الجيوش العربية» قامت أمريكا بزيادة حجم المعونات 
للكيان الصهيوي مع التركيز على المعونات العسكرية. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة 
المعونات العسكرية إلى حوالى ١‏ بالماتة من الحجم الإجمالي. بعد أن بقيت في حدود 
"٠‏ بالمائة خلال عقد الستينات. ومع حلول الثهانينات كان حجم المعونات السئنوية قد 
تجاوز ” مليار دولار في العام. حيث بلغ عام ١98١‏ حوالى 7,4١‏ مليار دولار وتجاوز 
عام 57 8,8" مليارات دولارء قدم أكثر من ٠١‏ بالمائة منها على شكل معونات 
عسكرية . 


/ا54 


جدول رقم (؟ -؟) 
(بالدولار) 


المصنر: -ع, ,(1985 تدكا 10) 7107اأكقتجبه 41-11 «رمماط للمطمتدل؟ عغطا صهطا عع16/ل» ,معد .م2 
.14 .م ,(1985 عهدآ-تزدا/!) عستاوءاوط 4جبه أعه؟15 :ها لعأاسددم 


وكما يوضح الجدول رقم (5 - )١‏ اتجهت نسبة المنح إلى الارتفاع ونسبة 
القروض إلى الانتخفاض ابتذداء من عام ١‏ وحتى عام ) 61 . ومنل بداية عام 
66 أصبحت جميع المعونات الاقتصادية والعسكرية حا وهبات لا ترد. إذ بينها 
بلغت نسبة المنح في منتصف الستينات حوالى : بالمائة فقطا. يلغت تلك النسبة حوالى 
7 بالمائة ف السبعينات ووصلت إلى ٠٠١‏ بالمائة ف منتصف الثانينات. وقد بلغ 
حجم المعونات التي تلقتها إسرائيل على شكل منح خلال السنوات المالية الخمس 
الأخيرة )١1984 - ١986(‏ حوالى 177 مليارات دولار. أي ما يتجاوز جميع المنح 
التي تلقتها خلال سنوات عمرها السابقة وحتى عام 1940. 

ومع حلول عقد الثمانينات كانت ديون إسرائيل الخارجية قد أصبحت كبيرة 
للغاية» وقد أحذدت تشكل خطراً على مستقبل الكيان الصهيوي واستقرار أوضاعه 
الاقتصادية. ومن أجل تنب الأخطار المحتملة قامت الحكومة الأمريكية بتحويل 
معظم المعونات إلى منح مع زيادة حجمها عاماً بعد عام. إلا أنه على الرغم من ذلك 
استمرت أوضاع إسرائيل الاقتصادية على حاا من التردي. كا أخذت تتجه نحو 
التدهور السريع بعد القيام بغزو لبنان عام 14817 . في ضوء تلك التطورات قامت 
الحكومة الأمريكية برقع مستوى المعونات مجدداً وتحويلها برمتها إلى منحء كما قام 
الكونغرس باتخاذ قرار ناش عل أخصتوك تل اقتصادية كل عام تزيد 
على حاجتها إلى خدمة الديون السابقة 

وعلى سبيل المثال قامت الحكومة الأمريكية عام 194407.» بعد قيام إسرائيل بغزو 
لبنان والحاق قدر كبير من الدمار بالعديد من مدنه وقراه. بمنح إسرائيل أكير معونة 
اقتصادية وعسكرية خلال تاريحها السابق. وقد علق دوغلاس بلومفيد, المدير 
الاداري لايباك (اللوبي الصهيوني). على ذلك بقوله «لقد قام الكونغرس في الواقع بزيادة 
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حجم المنح بمقدار 01١‏ ملايين دولارء وبالتالي تمكين إسرائيل من الحصول على أفضل صفقة معونات 
في تاريخها»9"©. إضافة إلى زيادة حجم المنح بمقدار 0٠١‏ ملايين دولار قام الكونغرس 
أيضاً برفع الحجم الإجمالي 507 عام 11417 بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار زيادة على ما 
طليت الحكومة الأمريكية تخصيصه لإسرائيل. وحيث ان قرار الكونغرس بزيادة 
المعونات لإسرائيل جاء خلافاً لرغبة الرئيس الأمريكي ورغم معارضة وزير الخارجية» 
فإن جريدة «واشنطن بوست» وصقته ف حينه بأنه كان «أكبر هزيمة لادارة ريغان في مجال 
السياسة الخارجية2*6. وقد أضافت الجريدة القول إن ذلك الحدث كان أول مناسبة 
لتعرف شولتز إلى قوة اللوبي الصهيوني ونفوذه في واشنطن, إذ قام شولتز بخوض 
معركة مع ايباك (اللوبي الصهيوني) والكونغرس من أجل الحيلولة دون قيامهم بتجاوز 
الادارة ورفع حجم المعونات بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار كانت نتيجتها هزيمته أمام تلك 
القوى”. أما توماس داين, المدير التنفيذي لايباك. فقد قال «ان ذلك الحدث كان بمثابة 
نقطة التحول في العلاقة بين ايباك والادارة أدت نتائجه إلى تعرّف كل طرف إلى قوة الطرف الآخر 
وبالتالي الاعتراف بمصالحه واحترامها»". وفيٍ رسالة قامت منظمة ايباك بارسالما الى 
أعضائها في نهاية عام 1985 جاء فيها دان المنظمة نجحت من خلال جهودها المستمرة في 
الحصول على أفضل صفقة معونات لإسرائيل عام 1986. بلغ حجمها 7,8 مليارات دولار» وهو 


مستوى لم يسبق له مثييل» وأن معونات عامي وه4مة١‏ تضمنت أيضاً حصول إسرائيل على 
زيادة في المنح مقدارها هلالا مليون دولار فوق ما كان الرئيس قد طلب تخصيصه للكيان 


الصهيوني اليل 

تما سيق أن عقد الثمانينات شهد زيادة كبيرة في مستوى المعونات 
1 وفي مدى الالتزام الأمريكي بدعم إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً. ومن أجل 
ضهان استمرار الالترًا م الأمريكي بدعم الكيان الصهيوني لأبعد مدى ممكن شعر اللوبي 
الصهيوني بالحاجة إلى زيادة نفوذه في واشنطن ومد سيطرته إلى الأجهزة والقطاعات 
الفاعلة في صنع السياسة الخارجية وتشكيل الرأي العام. لذلك اتجه ذلك اللوبي إلى 
التركيز على تمويل الحملات الانتخابية لرجال الكونغرس ولمنصب الرئاسة. وإلى رسم 
وتنفيذ خطة اعلامية قامت على تزييف الحقائق. بخاصة ما كان يتعلق منها بحقوق 
الشعب الفلسطيني ومواقف العرب من المصالح الأمريكية. إلى جانب ذلك قام اللوبي 


)205 أ أعه5آ ,له معلتهوكاظ! نما «رموعوعصه© عط ص وسنتلكمد)5 أعدرفل» _لاعلصومها8 .لا كداعنهط 
17ح بكعفناوط رتم36 ننه ارواهة ره .0.5 


(16) أنظر: .3 راخمط ارماعساناعه !!!ا نهذ ,لاأءلمعهوهه .5 معطمعاع 

(11) ل5/8 باخوط رمع ططعهل1ا «رىء:2] مقطا وعودمع)5 دعل اأعدكا .5.لا» .اءمعاه8 .]1 وعامهك 
1986 

)١17/(‏ المصدر تفسه 

بدمل) (1984 ععطووءعءء12) «. 5وعطاضوء14 0غ لعاندل]ا وعاأأعل» .عقطلاق 
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أيضاً بوضع خطة لمكانفأة الأصدقاء بسخاءء وتهديد المناوئين وملاحقة المعارضين 
والحاق الأذى مهم . وف هذا المجال يقول بول فندلي. العضو السابق في مجلس النواب 
الأمريكى : «بالنسبة إلى غالبية اليهود المعنيين بإسرائيل تعتبر عملية توفير الظروف التي تسمح 
باستمرار قيام أمريكا يدعم إسرائيل القضية الأولى على جدول أعيال منظاتهم» وهي قضية تبرر في 
الوقت ذاته اللجوء إلى اجراءات غير عادية. وبوعي أو من دون وعي قام اللوبي الصهيوني بقبول مبدأ 
فرض حظر على حرية الرأي في أمريكا وذلك من أجل ضمان وجود إسرائيل. ولذا كلما ظهرت موجة 
معادية لإسرائيل أو متعاطفة مع العرب كان رد اللوبي الصهيوتي حاسيا ديعا : وعلى الرغم من أن 
المدف من ذلك هو حماية إسرائيل من النقدء فإن الآساليب المتبعة تجاوزت الحدود المتعارف عليها 
للجدل والنقاش المشروع . إذ على الرغم من اختلاف أساليب الرد كان بعضها قبيحاً حيث اشتمل 
على الدعاية المغرضة والشكوى للمسؤولين في مكان العمل ونشر وقوائم الأعداء» والمقاطعة ويث 
الأحقاد وإرسال رسائل التهديد وأحياناً الاعتداء على المنتقدين والحاق الأذى بم" . 


أصبح تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس النواب والشيوخ في 
الثمانينات أهم وسائل التأثير في مواقف المرشحين وإفساد المسؤولين وممثل الشعب 
المنتخبين. وبسبب ما يتمتع به أعضاء اللجان المختصة في الكونغرس من صلاحيات 
واسعة. بخاصة لحان الميزانية والمعونات الخارجية. أصبح هؤلاء الحدف الأول لقوى 
الضغط الخارجية التي اتجهت إلى العمل على اغرائهم وافسادهم وتوجيه مواقفهم. لذا 
قال فيليب ستيرن إن أسلوب تمويل الحملات الانتخابية من قبل مجموعات الضغط 
السياسي يجعل تلك القوى فنا للفساد. وبالتالي يجعل رجال الكونغرس رهائن 
لدى النظام الفاسد الذي أوجدته وغذته قوى الضغط الخاصة”" . 

إن طبيعة النظام السياسي والاعلامي ونظام الاتصال في أمريكا يجعلان الحمللات 
الانتخابية مكلفة للغاية. ففي انتخابات عام 1١985‏ بلغ متوسط ما أنفقه عضو مجلس 
النواب الذي نجح فق الانتخابات حوالى 77+٠١‏ ألف دولار. أما متوسط ما أنفقه عضو 
مجلس الشيوخ فقد بلغ 5,9 مليون دولار. وقد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في 
١‏ تموز/يوليو 19417 أن معدل تكلفة المقعد في مجلس الشيوخ ارتفع إلى ٠‏ ملايين 
دولار عام 14/87. ومن أجل 8 ذلك المبلغ من المال. اضافت الجريدة أن على 
السناتور الذي ينوي إعادة ترشيح نفسه للانتخابات أن يجمع تبرعات مقدارها 
1 دولار كل أسبوع لمدة 7 أسبوعاً في السنة. ولكل سنة من سنوات 
عضويته في مجلس الشيوخ وعددها 1" سنوات9”" . 


)١9(‏ ,برطاما كااعهردا لولم كملكا هسه عاممءط كيه علمعمى م عرو2 ج11 ,لإعللمط؟1 
.318-19 .مم 
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وفي العادة يتم تمويل الجزء الأكبر من تكاليف الحملات الانتخابية بواسطة 
التبرعات التي تقوم «لجان العمل السياسي» بتقديمها للمرشحين. ولجان العمل 
السياسي هي منظمات سياسية خاصة تعمل لمصلحة قوى سياسية أو اقتصادية أو مهنية 
معينة وتستهدف كسب ال مرشحين إلى جانبها وحملهم بعد الانتخاب على تبني وجهة 
نظرها وخدمة مصالحها. ولذا تنحصر مهمة تلك اللجان قي جمع التبرعات من 
أعضائها ومؤيديها وتقديمها للمرشحين الذين يوافقون على تبني وجهة نظرها ووضع 
أنفسهم في خدمتها"". 

ويعتبر اللوبي الصهيوني ولجان العمل السياسي التابعة له اليوم أهم قوى الضغط 
ذات المصالح الخاصة في أمريكا. وبسبب ما حققته تلك اللجان من نجاح منذ مطلع 
الثانينات قامت الحالية اليهودية في أمريكا بإنشاء المزيد من لجان العمل السيامى تحت 
أسماء لا تمت لإسرائيل أو لليهود بصلة. من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الولايات 
الأمريكية وتحقيق أكبر أثر ممكن في سير وتوجهات السياسة الخارجية. فبينما كان عدد 
تلك اللجان لاه لحنة عام ١85‏ ارتفع ذلك العدد ليبلغ م لحنة عام 85 . وقد 
كتب ركس وينغيرتر أن عدد لجان العمل السيامي التي كان يوجهها اللوبي الصهيوتي 
في أثناء انتخابات عام 1185 بلغ 2١‏ لحنة» وأن عدد المرشحين الذين شاركت تلك 
اللجان في تمويل حملاتهم الانتخابية بلغ 7١‏ مرشحا. كما أضاف وينغيرتر أن بناء 
كونغرس متعاطف تماما مع إسرائيل يعتمد على تأسيس لجان عمل سياسي في ولايات 
توجد فيها أقليات عهودية كبيرة وغنية مثل كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وقيام تلك 
اللجان بالمساهمة بشكل فعال في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين في ولايات 
ليس لليهود فيها أي وجود يذكر كولايات ايوا ونيفادا ومين”". وتشير التقارير المختلفة 
إلى قيام لحان العمل السياسي الصهيونية بجمع وانفاق 5,75 ملايين دولار في أثناء 
موسم الانتخابات عام 1" وحوالى لا ملايين دولار قِ أثناء انتخابات عام 
145 . 


في 74 جزيران/ يونيو ١941/‏ نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريراً 
حول نشاط ونفوذ لجان العمل السياسي التابعة لايباك (اللوبي الصهيوني) جاء فيه أن 
عدد لحان العمل السيامى ذات الارتباط الواضح بايباك بلغ 6١‏ عام 1947. وبناء 


(7؟؟) المصدر تفسه . 

(77) المصدر نقسه. 

(2") عهسل 27) أعندمعم علدا أكدطا عأل4:أا «, ستكتصمات أه ععداداط عط1» , عطبرداة ععطمم كعك 
.14 .م ,(1986 


السياسي التي قامت ايباك بادارتها وتوجيهها مباشرة 0١‏ لجنة. كما أضاف التقرير أن 
حوالى ١م‏ لخنة من اللجان التي تعمل لمصلحة إسرائيل قامت عام ١987‏ بانفاق ما 
يزيد على 5,4 ملايين دولار على عمليات تمويل الحملات الانتخابية لعذد كبير من 
المرشحين الموالين لوجهة النظر الإسرائيلية. وبذلك ‏ كما أشار تقرير الهيئة ‏ يعتبر 
اللوبي الصهيوني أكثر قوى المصالح الخاصة عطاء وأضيقها أفقاً بالنسبة إلى مبجال 
الاهتمام وحيز العمل والتركيز”". 


وفي ه حزيران/يونيو 11857 قال اللورد كرستوفر ميهيو إن اعتماد إسرائيل على 
ججلس الشيوخ الأمريكي يعتير اعتراداً متبادلاً . إذ بينا يقوم ذلك المجلس بتخصيص 
معونات كبيرة لإسرائيل كل عام» تقوم إسرائيل من خلال اللوبي الصهيوني بتخصيص 
معونات لأعضاء اللجان المهمة في ذلك المجلس. ومن أجل التأثير في سير ونتائج 
انتخابات عام 10 مثلا قام اللوبي الصهيوني بجمع وانفاق 7١‏ , 5 ملايين دولار. 
ذهب معظمها إلى أعضاء اللجان ذات الاختصاص بالقضايا المالية وقضايا الشؤون 
الخارجية. إذ بينا بلغت التبرعات التى قدمها اللوبي الصهيوني لأعضاء لجحنة الميزانية في 
مجلس الشيوخ حوالى 48 ألف دولار بلغت المعونات لأعضاء لجنة القوات 
العسكرية حوالى /81 ألف دولار. أما المرشحون من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
فقد بلغ نصيبهم من التبرعات حوالى لالاه ألف دولار*" ,. وفي تقرير آخر جاء ما 
يشير إلى حصول أعضاء تلك اللجنة على مليون دولار تقريباً خلال الفترة ١194‏ - 
5 جاء حوالى 68 بالمائة نه منها من تبرعات اللوبي الصهيوني”" . 

ف أثناء حملة انتخابات عام 18 قام السناتور باب باكوود. رئيس لجنة 
الشؤون المالية في الكونغرس . بإرسال رسالة للمتبرعين تحوي شاقلات إسرائيلية. وقد 
جاء في تلك الرسالة قول السناتور «انه كإسرائيل يخوض حرباً قاسية ضد أعدائه وإنه بحاجة 
إلى أصدقاء ملتزمين بمساعدته»*2. أما بالنسبة إلى مغزى ارسال شاقلات إسرائيلية فقد 
فسره السناتور باكوود بقوله «انها تذكرني أولآً بأن أمن بلادنا يعتمد على وجود ومستقبل حليفنا 
الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط. ولأنها ثانيا تذكرني كلما رأيتها يأن إسرائيل تواجه اليوم مشاكل 
اقتصادية عنيفة تصل إلى درجة الكوارث»©. وف تعليق على رسالة باكوودء قال مارك 


(10) -قض مم2 أمعوعسة 05مط أعمسولانوء5 هره؟ ومنانطتعادم2 لمعتاتاهط» رقطلةةظ .3 صطمل 
. (1987 عضول 24) لمنصياه[ إععما5 أأع/الآ «ردهتا 

زفهة .14 .م .1610 ,عع طبردقة 
(/77) ذكر في: 3 .م ,(1987 أكناجناك) ,(عانااتاكمآ ممعتعصة طوجظ) 88 ععيوو1 
زنيقة -171167714 اكهطا /44ةلة «رطهة1 5'أعدءكلا ونا عمنك1 1ه )5من) عط1» ,بإكممصح8 .له عاعمدك1] 
.20 .ج« ,(1985 تعحاماء0 11) أعدمة1 


زفهة المصدر نقسه. ظن :79 


بروزنسكي, الكاتب اليهودي الذي شغل في السابق منصباً رفيعاً في المجلس 
الصهيوني العالمي. إن موقف باكوود يعطي دلالة واضحة على مدى خضوع رجال 
الكونغرس للأغنياء الصهاينة من أعضاء الجالية اليهودية واتجاههم إلى تزلفها والتذلل 
من أجل ارضائها . 

في 5 نيسان/ابريل 1187 قال توماس داين» المدير التنفيذي لنظمة ايباك 
الصهيونية» إن العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية دخلت «مرحلة ثورية» تميزت برفع 
مستوى تلك العلاقات إلى مكانة عالية ومرموقة. ومن خلال تلك العملية تم خلق 
وبناء مجموعات الدعم لإسرائيل بين كبار موظفي الخارجية والدفاع والمالية ووكالة 
الاستخبارا ات المركزية (0.1.8) وبين العاملين في هيئاتهد البحث العلمي وتنظيم 
التججارة والزراعة وغيرها من هيئات حكومية. ولقد وصف داين الكونغرس بأنه 
«وحجر الزاوية» في العلاقة الأمر يكية ‏ الإسرائيلية وأهم أدوات تأمين المعونات 
الأمريكية لإسرائيل من ناحية والحيلولة دون حصول العرب على ما يحتاجون إليه من 
أسلحة أمريكية من ناحية ثأنية”؟ . 

وكما يشير الجدول رقم  5(‏ ") بلغ حجم المعونات الرسمية التي حصلت 
عليها إسرائيل من أمريكا منذ عام ١454‏ وسحتى عام ١489‏ أكثر من 55 مليار 
دولار. وبين| بلغ حجم القروض حوالى ١6‏ مليار دولارء أو 7" بالمائة من المجموع . 
زاد.حجم الحهيات على 7١‏ مليار دولار. أو 34 بالمائة من المجموع . من ناحية أخرى. 
بينما بقي حجم تلك المعونات متواضعا خلال عقد الستينات حيث لم يتجاوز بان 
مليون دولارء» شهد عقد السبعينات تزايد تلك المعونات بمقدار ٠٠٠١‏ بالمائة تقريبا 
حيث بلغ حجمها حوالى 1777 مليار دولار. أما عقد الثانينات فقد شهد قيام 
الحكومة الأمريكية بتحويل كل المعونات إلى منح وزيادة حجمها بمقدار الضعف 
تقريباً. فبلغ مجموع ما حصلت عليه إسرائيل خلال السنوات التسع الماضية من هذا 
العقد ما يزيد على 78 مليار دولار. 

وعلى سبيل المثال حصلت إسرائيل عام ١185‏ على ١,8‏ مليارات دولار 
كمعونات عسكرية. وعلى ١,7‏ مليار دولار كمعونات اقتصادية.» و١5/‏ مليون دولار 
كمعونة اضافية طارئة أملتها ظروف إسرائيل الاقتصادية المتدهورة. وبذلك بلغ 
مجموع المعونات لذلك العام ما يزيد على 10, مليارات دولار. أي ما يعادل 0” 
بالمائة من اجمالي ميزانية برنامج المعونات الخارجية. بما في ذلك ميزانية دعم هيئة الأمم 
المتحدة وغيرها من المنظيات والمؤسسات الدولية. وفي المقايل حصلت 55 دولة افريقية 


زفضية .(1986 انمق 14) اجممءغ]! اعمط جوع «ووط مم10 أن أون9ع1 و«0)» .عما»”طا كقدرمط]" 


ايل 


يعاني معظمها الفقر والجوع والتخلف على أقل من ١١‏ بالمائة من اجمالي ميزاتية 
المعونات الخارجية» أي حوالى نصف ما حصلت عليه إسرائيل وحدها. 


على الرغم من التفاوت الكبير في حجم المعونات الأمريكية التي تحصل عليها 
إسرائيل مقابلة بما تحصل عليه الدول الأخرى الأكثر حاجة. فإن حقيقة التفاوت 
تتضح بشكل أكبر عندما تقاس تلك المعونات بالنسية إلى مستويات الدخل وعدد 
السكان. إذ بينا يبلغ عدد هود إسرائيل حوالى 0,” ملايين شخص ويتجاوز نصيب 
الفرد من الناتج الاحمالي 00٠٠‏ دولار قامت أمريكا بمنح إسرائيل معونات بلغت أكثر 
من ٠‏ دولار للفرد الواحد. وفي المقابيل حصلت مصرء التي يتجاوز عدد سكانها 
517 مليون شخص ويبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي حوالى ٠٠١‏ 
دولار فقط. على معونات بلغت حوالى 5٠‏ دولارا للشخص الواحد. أما الدول 
الافريقية فقد حصلت على ما يعادل "11 ,7 دولار للفرد الواحد. على الرغم من أن 
عدد سكانها تجاوز 51١‏ مليون شخص وانخفض نصيب الفرد فيها من التاتج القومي 
الإجمالي إلى حوالى 547 دولارا”». وعلى العموم. حصلت إسرائيل خلال الفترة 
4-- 19868 على ما مجموعه ,7 مليار دولار» بينا حصلت دول قارة أمريكا 
الجنوبية على مليار دولارء ودول القارة الأفريقية على ١١,‏ مليارات 
دولار””. أضف إلى ذلك أن ما حصلت عليه إسرائيل من معونات أمريكية خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة /19441 - 1489 تجاوز مجموع المعونات التي قدمتها أمريكا 
تحت اسم «مشروع مارشال» لإعادة بناء اقتصاديات أوروبا الغربية التي دمرتها الحرب 
العالمية الثانية"" (انظر الجدول رقم (5 -7)). 


ف تعليق على حجم المعونات الأمريكية للكيان الصهيوني قالت جريدة وعال 
«مشار» الإسرائيلية «ان مشروع مارشال لم يكن كرياً مع دول اورويا التي دمرتها الحرب بقدر كرم 
الحكومة الأمريكية معنا. خلال أوج تدفق المعونات لأؤروبا حصلت الدول الأوروبية التي فقدت 
حوالى ٠١  ةئاملاب ١5‏ بالمائة من قدرتها الانتاجية نتيجة للحرب على معونات اضافية قدرت بحوالى ٠‏ 
بالمائة من الناتج القومي . في هذه السنة ]١946[‏ ستحصل إسرائيل على معونة تعادل على الأقل ٠5‏ 
بالمائة من ناتج إسرائيل القومي»". أما إذا أضيف إلى المعونات الحكومية المباشرة ما 
تحصل عليه إسرائيل من معونات أخرى غير مباشرة وغير حكومية. في صورة معارف 
فنية وتقانية». ومعونات خاصة من يبود أمريكا وقروض ميسرة وغيرهء فإن معونة 
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أمريكا السنوية لإسرائيل من الممكن أن تبلغ 580٠ - ٠‏ بالمائة من ناتج إسرائيل 
الاحمالي . 


يتضح من الحدول رقم )١-5(‏ أن المحونات الأمريكية لإسرائيل بقيت 
متواضعة خلال عقدي الخمسينات والستينات وأنها أخذت تتزايد بشكل متسارع منذ 
مطلع السبعينات. فبين| بلغ معدل المعونات حوالي 15 مليون دولار في السنة خلال 
عقد الخمسينات», بلغ ذلك المعدل حوالى 84 مليونا في السنة خلال عقد الستينات. 
وبالمقابلة بلغ المعدل خلال عقد السبعينات حوالى ١,77‏ مليار دولار في السئة» 
وتتجاوز ” مليارات دولار خلال عقد الثانينات . 

وعلى الرغم من كبر حجم المعونات الرسمية التي توضحها الأرقام المذكورة 
أعلاه بجلاءء فإن تلك الأرقام لا تمثل سوى جزء من المعونات الأمريكية الاقتصادية 
والعسكرية لإسرائيل. لذا سنحاول في الفصول التالية تقدير حجم المعونات الأخرى 
وإيضاح طبيعتها وأبعادها وأهميتها بالنسبة إلى الكيان الصهيوني وأهدافه في المنطقة 
العربية. وعلى العموم. تحصل إسرائيل على معونات اقتصادية وعسكرية وتقانية ومالية 


جدول رقم (5 -#) 
معدل نصيب الفرد من المعونات الأمريكية 
لدول أوروبا الى قدمت من خلال 
مشروع مارشال في الفترة نيسان/ابريل 1954 - كانون الأول/ديسمير ١946١‏ 
(بالدولار) 


معدل المعونات لتلك الدول 
اسرائيل (1887) 


المصدر : المصدر تقسه. ص .١5‏ 


وامتيازات جمركية تقدر بمليارات الدولارات كل عام . وفي حين يتم اخفاء بعض تلك 
المعونات ضمن ميزانيات بعض برامج ج المعونة الخاصة كبرنامج مساعنة الجامعات 
والمستشفيات الأمريكية في الخارج. 50 المساعدة قِ إعادة توطين اللاجئين, يتم 
تقديم بعضها الآخر بصورة غير مباشرة كبيع «سندات إسرائيل» في أمريكا وقيام هود 
أمريكا بايداع جزء من مدخراتهم في بنوك إسرائيلية. إلى جانب ذلك تقوم الجالية 
اليهودية في أمريكا بتقديم ما يزيد على المليار دولار سنوياً لدعم مشاريع إسرائيل 
المختلفة - العكسرية والاقتصادية ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان . 


المصّل لامش 
المتعونات العتشككركة 


بلغت المعونات العسكرية لإسرائيلء التي استهدفت بالدرجة الأولى المحافظة 
على تفوق إسرائيل العسكري على البلدان العربية المجاورة"». حوالى 78 مليار دولار 
منذ عام ١9557‏ حصلت إسرائيل على معظمهاعلى شكل منح لا ترد. وعلى الرغم من 
قيام الحكومة الأمريكية عمساعدة إسرائيل بانتظام فإن اتجاهمها إلى مساعدة إسرائيل 
عسكريا بدأ بشكل جدي عام 1477., بعد اعتياد إسرائيل جزءاً من استراتيجية 
أمريكا الدولية . إذ بين حصلت إسرائيل على معونات عسكرية أقل من مليون دولار 
خلال الفترة 58 14351-189» حصلت عام 7 وحده على ١7,7‏ مليون دولار 
وعام 7 على 9١‏ مليون دولار. 

بعد متتصف الستينات بدأت المعونات العسكرية تتزايد بشكل تدريجى . إلا أنها 
بقيت في حدود ٠0‏ مليون دولار سنويأء حتى بداية السبعينات. وني عام 14171 بلغ 
حجم تلك المعونات 056 مليون دولار» ثم قارب حجمها عام 5 5,04 مليار 
دولار. قدم معظمها على شكل منح لا ترد. ومنذ ذلك العام وحتى عام حل 
استمرت إسرائيل في الحصول على قدر متزايد من المعونات العسكرية, الجزء الأكير 
منه منح وهبات والجزء الأصغر قروض ميسرة. ومع بداية السنة المالية ١98460‏ 
أصبحت جميع المعونات العسكرية لإسرائيل تقدم على شكل منح. شأنها في ذلك شأن 
المعونات الاقتصادية . 

جاء تزايد حجم المعونات العسكرية والاقتصادية لوسرائيل منذ منتصف 


)١(‏ طاننهك5 لسة أكدع 8511001 عط .10 كاكعسوع1 عممقاكاككة 1986 لآ1» ,لإطاميتك8ة .الا لمقطعتعم 
5 .ص . (1985 جدال8) «ناءااسا8 علماد 0 )61 ا«امومء2 «رواكم 


يدلا 


الستينات نتيجة لحدوث عدة تطورات مهمة في منطقة الشرق الأوسط . إذان هزيمة 
فرنسا في الحزائر وتبلور قوى القومية العربية في عدة أقطار عربية واتجاه بريطانيا الى 
سحب قواتها من منطقة الخليج العربي كانت سبباً في اضعاف نقود ذ الغرب ووجوده في 
المنطقة العربية . ومن ناحية ثانية ساهم حصول مصر وسوريا على السلاح السوفياتي» 
وقيام الاتحاد السوفياتي يمتح مصر المعونة المالية والفنية اللازمة لبناء السد العالي في 
دخول السوفيات إلى تلك المنطقة كبديل للغرب وصديق للعرب في صراعهم مع 
الصهيونية . وفي الوقت نفسه أدى قيام إسرائيل إلى وضع نفسها كأداة تحت تصرف 
الغرب. كا أثبتت أحداث العدوان الثلاثي على مصر عام 14957. إلى اقناع الدول 
الاستعمارية بقدرة إسرائيل على خدمة المصالح الغربية» وبالتالي الاتجاه إلى مساعدتها 
عسكريا واستخدامها كأداة لضرب الحركات التحررية والوطنية في البلاد العربية 
وغيرها من دول العالم الثالث. 

وني عام 197177 قامت إسرائيل بال هجوم على ثلاثة أقطار عربية وهزم جيوشها 
واحتلال أجزاء كبيرة من أراضيها. ونتيجة لذلك وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان وسيناء تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلق. ولما كانت فرنسا قد حذرت 
إسرائيل من مغبة المجوم على البلدان العربية المجاورة. فإنها قامت بوقف مبيعات 
أسلحتها لإسرائيل. وقد ترتب على ذلك قيام أمريكا بتولي مهام تزويد إسرائيل 
بالأسلحة والوقوف إلى جانبها تي المحافل الدولية ودعم موقفها الرافض لمقترحات 
السلام والانسحاب من الأراضي العربية . 

إن قيام إسرائيل برفض مبدأ السلام. القائم على مبادلة الأراضي العربية التي 
احتلتها عام 17 بالاعتراف يوجود الكيان امبر حتم قيام ذلك الكيان ببناء 
قوة عسكرية ضاربة بمقدورها حماية الحدود الجديدة في مواجهة القوة العسكرية العربية 
الراهنة والمحتمل تطورها في المستقيل. ومن ناحية أخرى أثيت نجاح إسرائيل في هزم 
الجيوش العربية إمكانية استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية كأداة أمريكية لتنفيذ 
سياستها الخارجية.» بخاصة ما كان يتعلق منها بمواجهة محاولات التنمية والتحرر 
والوحدة العربية. أضف إلى ذلك ان ادعاء إسرائيل بالدفاع عن القيم والمصالح 
الغربية في وجه التحديات السوفياتية ساهم في ايجاد المبررات الكافية لأولئتك المسؤولين 
الحكوميين ورجال الكونغرس الذين اتجهوا إلى دعم إسرائيل وتأييد استمرار قيامها 
باحتلال الأراضي العربية والتمهيد لضمها إلى جسم الكيان الصهيوتي. 

وف مواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة وقيام أمريكا بإمدادها بأحدث 
المعدات العسكرية اضطرت البلدان العربية» بخاصة المواجهة منهباء إلى العمل على 
بناء قوة عسكرية عربية بمقدورها الدفاع عن الحدود الاقليمية لتلك اليلدان. وعلى 
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سبيل المثال اضطرت كل من مصر وسوريا والأردن إلى انفاق ما يعادل ٠ ٠‏ بالمائة من 
دخلها القومي على الجيش وشؤون ا ولا كانت الأموال التي د تستثمر في قطاع 
الدفاع هي أموال كان من الممكن أن د تستثمر في قطاع التنميةء فإن وجود إسرائيل 
وتعنتها ساهم في تكريس واقع التخلف وانخفاض مستويات المعيشة وسيطرة الجيش 
على الحكم في العديد من اليلدان العربية. 


أولاً : سياسة المعونات العسكرية 

في كل مرة كانت إسرائيل تقوم فيها بالاعتداء على البلدان العربية المجاورة 
لفلسطين كانت الولايات المتحدة تقوم بزيادة الملعونات العسكرية للكيان الصهيوني. 
فبيننا حصلت إسرائيل على /ا ملايين دولار كمعونات عسكرية عام /19731 حصلت 
على 30> مليون دولار عام م3954 كا حصلت على 6م مليون دولار عام 1-18 
ويذلك يكون مستوى المعونات العسكرية قد ارتفع بمقدار ١١٠١‏ بالمائة خلال عامين 
فقط. وبعد حرب تشرين الأول / أكتوبر ١141/7‏ حصلت إسرائيل على معونات 
عسكرية مقدارها 7,5 مليار دولارء مقابل حصوها على 7١,0‏ ملايين دولار خلال 
العام نفسه قبل الحرب. وفي أعقاب قيام إسرائيل بغزو لبنان وتدمير العديد من مدنه 
وقراه قامت الحكومة الأمريكية بزيادة المعونات العسكرية بمقدار ٠١‏ مليون نولار 
لتصبح /ا١‏ مليار دولار عام امول بعد أن كانت ١,5‏ مليار دولار عام 147 . 
وبعد قيام إسرائيل بإرسال طائراتها للاعتداء على تونس وتدمير مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية في العاصمة التونسية في أواخر عام 21485 أقر الكونغرس منح إسرائيل 
معونة إضافية مقدارها ١,5‏ مليار دولار. وفي عام /ا1441., ورغم فضيحة بولارد. 
الجاسوس الإسرائيلي. وقيام إسرائيل بتوريط أمريكاٍ في فضيحة بيع الأسلحة لايران» 
أقرت الحكومة الأمريكية اعتبار إسرائيل «حليفاً رئيسياً غير منتم لحلف الناتوه, وهي مكانة 
تؤهل صاحبها للحصول على معونات وامتيازات عسكرية كثيرة اضافة إلى ما اعتادت 
الحصول عليه في السابق . 

في عام 7 © وكمكافأة على توقيع اتفاق «فك الارتباط» على الحدود 
المصرية ‏ الإسرائيلية» قامت الحكومة الأمريكية بمنح إسرائيل معونة عسكرية اضافية 
مقدارها ١,5‏ مليار دولار. وبدذلك حصلت إسرائيل في ذلك العام على ١,1‏ 
مليار دولار مقابل حصولهما على ٠‏ مليون دولار عام ه/1. وبعد توقيع 
معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 8 »؛ حصلت إسرائيل على مكافأة عسكرية أكبر 
بلغ حجمها ” مليارات دولار. ويذلك بلغت المعونات التي حصل عليها الكيان 
الصهيوني ني ذلك العام 5 مليارات دولار مقابل مليار دولار عام 1941/4 . 


خلال 


ولما كانت المعونات العسكرية الي قدمت لإسرائيل قيها بين عامي ارفنا 
و91/6١‏ قد تجاوزت ١١‏ مليار دولارء وأن حوالى 04 بالمائة منبا كان عبارة عن 
قروض» فإن ديون إسرائيل العسكرية أخحذت تتراكم سرعة. الأمر الذي جعلها 
تشكل عبثاً كبيراً على على الخزينة الإسرائيلية أضعف قدرتها المستقبلية على خدمة تلك 
الديون والاقتراض من أسواق المالية العالمية. وقد ترتب على ذلك اتجاه الادارة 
الأمريكية إلى زيادة نسبة المنح وخفض نسبة القروض. وبالتالي تخفيف الاعباء المالية 
عن كاهل الاقتصاد الإسرائيلٍ. إضافة إلى ذلك قامت الحكومة الأمريكية بزيادة حجم 
المعونات المالية (الاقتصادية) وتقديمها لإسرائيل على شك ل معونات نقدية غير مشروطة. 
وذلك لمساعدة الكيان الصهيوني على مواجهة تكاليف خدمة ديونه العسكرية وغير 
العسكرية. وفي عام 1484 اتخذت الحكومة الأمريكية قراراً بتحويل جميع المعونات 
العسكرية لإسرائيل الى مننح لا تردء بعد قيامها يتحويل المعونات الاقتصادية كافة الى 
منح عام 191/4 . 

وفي محاولة لتبرير ذلك القرار قال وليام شنايدر.ء مساعد وزير الخارجية لشؤون 
المعونات الأمنية والعلوم والتقانة» إن تحويل كل المعونات العسكرية الى منح من شأنه 
خفض تكاليف خدمة ديون إسرائيل العسكرية في المستقبل وتمكين الادارة الأمريكية 
من خفض حجم تلك المعونات”؟. كما أضاف مساعد وزير الخارجية ان القرار 
الأمريكي مهدف أيضا إلى تمكين إسرائيل من بناء قوتها العسكرية دون أن يكون ذلك 
على حساب ما تتمتع به من رفاه اقتصادي” . 

إن اقتراح خفض حجم المعونات العسكرية وتحويلها الى منح جاء أصلاً من 
وزير مالية إسرائيل عام 14817 . إذ ان قلق الوزير الإسرائيلٍ على وضع إسرائيل 
الاقتصادي والمالي» الناتج من زيادة الديون الخارجية واتساع حجم العجز في ميزان 
المدفوعات, دفعه إلى اقتراح مشروع خفض حجم المعونات العسكرية وتحويلها إلى 
منح ”1 . وف ذلك العام 0585) حصلت إسرائيل على 8٠‏ مليون دولار كمعونات 
اقتصادية وعلى ١7٠١‏ مليون دولار كمعونات عسكرية». نصفها (أي 266١‏ مليون 
دولار) قدم كمنح ونصفها الآخر كقرض طويل الأجل. في ضوء ذلك اقترح الوزير 
الإسرائيل خفض المعونات العسكرية من لا,١‏ مليار دولار إلى ١,75‏ مليار دولار 
على أن تقدم كمنح لا ترد“. إلا أن أصدقاء إمرائيل في الكونغرس استطاعوا 
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بمساعدة اللوبي الصهيوني الحصول على قرار بتخصيص ١٠١‏ مليون دولار زيادة على 
ما طلبه الوزير الإسرائيلي. وبذلك حصلت إسرائيل عام 1480 على معونات 
عسكرية بلغت 1,5 مليار دولار قدمت كلها كمنح. 

إن النجاح في الحصول على قرار من الكونغرس الأمريكي بتحويل كل المعونات 
العسكرية الى منح. بعد الحصول على قرار مماثل عام ١9414‏ بتحويل كل المعونات 
الاقتصادية الى منح. أدى إلى ارساء مبدأ المنح والغاء ميدأ القروض. وبذلك أصبح 
بإمكان إسرائيل الحصول على المعونات الأمريكية دون التفكير في أعباء الديون 
ومتطلبات خدمتهاء الأمر الذي جعل تفكير الحكومة الإسرائيلية فيا بعد ينصرف كلياً 
الى التركيز على كيفية اقناع الحكومة الأمريكية بزيادة المعونات عاماً بعد عام . وفي أثناء 
أول زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلٍ اسحاق رابين إلى واشنطن» بعد صدور قرار 
تحويل كل المعونات العسكرية الى منح. قام الوزير الإسرائيلي بطلب زيادة تلك 
المعونات. ودون تردد وافق ريغان على الطلب الإسرائيل ووعد بالتوجه الى الكونغرس 
لرفع مستوى المعونات العسكرية من ١,5‏ مليار دولار إلى ١,4‏ مليار دولار في 
السنة”©. وبالفعل حصلت إسرائيل في العام التالي )١487(‏ وفي الأعوام اللاحقة 
الأخرى على ١,8‏ مليار دولار كل سنة كمعونات عسكرية أمريكية . 


وفي أيار/ مايو 6 قام عضوا مجلس الشيوخ دانيال انوي وروبرت كاستن 
بتقديم اقتراح للكونغرس يقضي بخفض معدل الفائدة على ديون إسرائيل السابقة . 
وقد جاء في تقرير الشرق الأدى. الذي يصدر أسبوعيا عن ايباك (اللوبي الصهيوني)» 
أن من شأن اقرار ذلك المشروع خفض تكلفة خدمة الديون الإسرائيلية لأمريكا يمقدار 
٠‏ مليون دولار سنوياء وخفض التكاليف الاجمالية حتى استكمال سداد تلك 
الديون يمقدار 8,5 مليارات دولار” . إلا أن تخوف الكونغرس من قيام الدول المدينة 
الأخرى. بخاصة مصرء بطلب المعاملة بالمشلء جعله يتردد في قبول ذلك المشروع 
ويرجىء البت فيه. وفي عام 1984 - كما سيأتي شرحه فيما بعد قامت إسرائيل 
بإصدار سندات قيمتها 8 , 5 مليارات دولار وبيعها في سوق نيويورك المالي واستتخدام 
ريعها لتسديد الديون القديمة ذات الفوائد المرتفعة. وبالتالي استطاعت تخفيف أعباء 
خدمة ديوتها الخارجية . 

أدى قرار تحويل كل المعونات الأمريكية إلى هبات ومنح الى الحيلولة دون 
استمرار تراكم ديون إسرائيل العسكرية؛. كا ساعد الكيان الصهيوني على الاستمرار 
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في بناء قوته الحربية. إلا أن ذلك القرار لم يساعد على خفض أعباء الديون الخارجية. 
وهي الديون التي استمرت في التزايد عاماً بعد عام الأمر الذي قاد الحكومة 
الأمريكية الى رفع مستوى المعونات في الأعوام التالية. ولذلك لم يكن من شأن ذلك 
القرار خفض مستوى المعونات كما ادعت الادارة الأمريكية في حينه. وعلى سبيل ' 
المثال. بينما حصلت إسرائيل عام ١485‏ على 7,77 مليار دولارء حوالى الثلثين منها 
منح وهبات. حصلت عام 6 على حوالى : , " مليارات دولار كلها منح لا ترد. 
وق عام ١185‏ ارتفع مستوى المعونات مرة أخرى حيث تجاوز 7,4 مليارات دولار» 
١8‏ مليار دولار منها كانت معونات عسكرية. 

ولا كان اللوبي الصهيوني قد نجح في تجنيد عدد كبير من رجال الكونغرس في 
خدمته. وبسبب عدم اكتراث غالبية الشعب الأمريكي بما يجري في واشنطن» استمر 
عملاء وأصدقاء إسرائيل في الكونغرس بتقديم مشاريع القوانين التي لا تخدم سوى 
إسرائيل والتي يتعارض معظمها مع مصلحة أمريكا وأمنها الوطني. ومن أمثلة ذلك 
قيام السناتور اليهودي كاستن عام ١1985‏ باقتراح مشروع قرار يقضي بالسماح 
لإسرائيل باستعارة معدات حربية أمريكية من أجل استخدامها دون مقابل. وي 
معرض تبريره لذلك الاقتراح قال كاستن في ” تشرين الأول/ أكتوبر 1187 إن 
اقتراحه يأتي استجابة لمباحثات أمريكية ‏ إسرائيلية مشتركة استهدفت خدمة المصالح 
الأمنية المتبادلة بين الطرفين©”. كما أضاف السناتور أن التجربة الايجابية لتعاون سلاح 
البحرية الأمريكي مع سلاح الطيران الإسرائيلٍ كانت أحد الدوافع التي شجعته على 
تقديم ذلك الاقتراح. وهو التعاون الذي أدى ‏ إلى استعارة سلاح ا الأمريكي 
لعدد من طائرات كفير الإسرائيلية لاستخدامها في المناورات العسكرية كطائرات 
معادية" . 


وفي الحقيقة اتجهت إسرائيل إلى العمل على اقناع الحكومة الأمريكية بتوقيع 
اتفاقية تنص على قيام الطرفين بتبادل استخدام المعدات العسكرية منذ عدة سنوات. 
وبعد جهود طويلة وضغوط كبيرة تمحكنت قوى الصهيونية عام ١485‏ من الحصول على 
اتفاق مع الحكومة الأمريكية قامت إسرائيل بموجبه بوضع ١١‏ طائرة كفير تحت تصرف 
سلاح البحرية الأمريكي. وعندما وصلت أول مجموعة من تلك الطائرات في 
نيسان/ابريل 1486 إلى أمريكا قال رئيس سلاح البحرية جون ليمان إن وصول 
الطائرات الإسرائيلية يشكل نقطة تحول رئيسية في تاريخ العلاقات 
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الأمريكية ‏ الإسرائيلية» لأن الحكومة الإسرائيلية أعارت أمريكا ثلاث طائرات دون 
مقابل. وبالتالي دون زيادة الأعباء المالية على داقع الضرائب الأمريكى ”2 . 


إلا أن اتفاق الاستعارة ذلك نص على قيام شركة إسرائيلية. هي شركة 
«خدمات الطائرات الإسرائيلية», بصيانة الطائرات في أثناء وجودها في خدمة سلاح 
البحرية الأمريكي . إلا أن تكاليف الصيانة كانت باهظة للغاية» الأمر الذي اضطر 
سلاح البحرية الأمريكي الى تحمل مصاريف اضافية كبيرة تجاوزت تكاليف صيانة 
الطائرات الأمريكية المشابهة بعدة مرات. وبحسب تقديرات سلاح البحرية الأمريكي 
بلغت تكاليف صيانة الطائرة الواحدة من طراز (218-آ1 نكن عام 5م ٠‏ وهي 
طائرة ذات محرك واحد ومقعد واحد. حوالى /5811 دولارا لكل ساعة طيران. 
وبالمقايل بلغت تكلفة صيانة الطائرة الأمريكية (ه 5-14). وهي طائرة ذات محركين 
ومقعدين. حوالى 14174 دولاراً فقطء أي أقل من نصف تكلفة صيانة الطاشرة 
الاسرائيلية الأصغر حجياً والأقل كفاءة. أما تكلفة صيانة الطائرة الأمريكية (85 5-5) 
التي اعتاد سلاح البحرية الأمريكي على استخدامها كطائرة معادية في أثناء المناورات. 
وهي الطائرة التي يفترض قيام طائرة كفير بأداء دورهاء فقد بلغت ١5٠٠‏ دولار 
فقطء أي أقل من ربع تكلفة صيانة الطائرة الإسرائيلية. وفي الواقع بلغت تكلفة 
صيانة طائرة كفير حوالى 01١‏ بالمائة معدل تكلفة صيانة الطائرات الأمريكية التى يقوم 
سلاح البحرية باستخدامها بشكل منتظم”". 
وف عام لم١‏ يلغ عدد الطائرات الإسرائيلية الي دخلت الخدمة ف سلاح 
البحرية الأمريكىء نتيجة لاتفاق الاستعارة الذي أشرنا إليه. ١7١‏ طائرة. بحسب 
تقديرات سلاح البحرية الأمريكي من المتوقع أن تبلغ تكاليف صيانة تلك الطائرات 
حتى نهاية عام 4 حوالى 176 مليون دولار. أي ما يعادل ثمن شراء ؟١‏ طائرة 
أمريكية (215 1-16). أحدث الطائرات في حوزة سلاح البحرية وأكثرها كفاءة. وهذا ‏ 
يعني أنه مع نهاية عام 4 سيكون دافع الضرائب الأمريكي قد خسر ١16‏ مليون 
دولار دون الحصول على شيء في المقابل» كما سيكون سلاح البحرية الأمريكي قد 
خسر فرصة إضافة ١7‏ طائرة مقاتلة جديدة على درجة عالية من الكفاءة إلى رصيده 
من الطائرات الحديثة . 
كان قرار الحكومة الأمريكية بقبول العرض الإسرائيلٍ واستعارة الطائرات 
فلم مووز بروى «رلزلاوه© عمة وعصقاط تاعدءكآ لععدما كللامط5 أملوط عملط» ,ممومسمط1 عأرداة 
.8 .م .14/9/1986 ,عسولا ع1 
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الإسرائيلية قراراً سياسياً على ما يبدو استراتيجياً وأمنياً أيضاً وليس قراراً فنياً 
واقتصادياً. ولذا قال أحد كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية إن الضغط الإسرائيلٍ 
المتواصل من أجل الحصول على اتفاق مع البحرية الأمريكية بأي ثمن كان العامل 
الأهم وراء القرار الأمريكي”9". وقال 9 آخرون إن الإسرائيليين كانوا وراء 
قرار أمريكي يسمح لهم بالتعرف إلى أسرار البحرية الأمريكية ويمنح طائرتهم مكانة 
دولية مرموقة من خلال ادخاها الخدمة في سلاح اليحرية الأمريكي”". ولذا كراد 
الضغط الإسرائيل من جهة وضعف الأمريكيين أمام تلك الضغوط من جهة ثانية قاد 
جون ليان الى قبول العرض الإسرائيلٍ الذي له يحدم سوى المصالح الإسرائيلية» 
دون اعتبار لأبعاده المالية أو الآأمنية. وفي ضوء ارتفاع تكلفة صيانة الطائرات 
الإسرائيلية» يبدو من الواضح أن ادعاء رئيس سلاح البحرية الأمريكي. بأن إسرائيل 
قدمت الطاءٌ ثرات دون عبء اضافي يوضع على كاهمل دافع الضرائب الأمريكي » كان 
ادعاء مضللا وغير حقيقي في آن واحد. في أوائل عام 1484 أثبتت التحقيقات 
الخاصة بالفساد في وزارة الدفاع الأمريكية ان ليان كان شريكاً في شركة 
إسرائيلية ‏ أمريكية تقوم بتسويق الأسلحة الإسرائيلية في أمريكا. 


وفي حال الموافقة على اقتراح السناتور كاستن» الذي يدعو إلى اقرار مبدأ 
استعارة الأسلحة بين إسرائيل وأمريكاء سيكون بإمكان الكيان الصهيوني الحصول 
على كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية دون مقابل ودون ضجيج ودون الحاجة إلى 
زيادة المعونات العسكرية. وفي الوقت نفسه سيؤدي مثل ذلك القانون ‏ في حال 
اقراره ‏ إلى إجبار الحكومة الأمريكية على دعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية من خلال 
توقيع اتفاقات لصيانة المعدات الحربية الإسرائيلية مع شركات إسرائيلية. ولما كان 
الإسرائيليون خبراء بالمعدات العسكرية الأمريكية. وهى المعدات التى تشكل صلب 
سلاحهم الجوي والبحري والبريء والأمريكيون لا خبرة هم بالمعدات الإسرائيلية» 
فإن اتفاقات الصيانة ستقتصر على الشركات الإسرائيلية. وهذا من شأنه فتح المجال 
أمام الإسرائيليين للتغلغل في المؤسسة العسكرية الأمريكية والتعرف إلى أسرارها 
وخباياها بينا لن يكون باستطاعة الأمريكيين الوصول إلى أسرار المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . ولذا يعتبر مشروع قانون السناتور كاستن أخطر ما قدم للكونغرس من 
مشاريع قوانين بشأن إسرائيل» لأنه يحمل بين طياته امكانات حصول الكيان 
الصهيوني على المزيد من المعونات العسكرية الأمريكية والأسرار العسكرية الأمريكية 
وأسرار الكثير من الدول التي قامت أمريكا بسرقة أسرارها والتجسس عليها. وني 
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ضوء فضيحة الجاسوس اليهودي بولارد تصبح مواققة الكونغرس على مشروع القانون 
المقدم من السناتور كاستن عملا خطيرا يتهدد أمن أمريكا وأمن غيرها من بلدان العالم 
الأخرى» بخاصة البلدان العربية. ويعد صدور هذا الكتاب باللغة الانكليزية في 
كانون الأول/ديسمير ١484‏ أثارت المعلومات الخاصة بهذه القضية اهتاماً كبيراً في 
بعض أوساط الكونغرس . وقد أخيرني أحد المختصين بأن من دواعي الاهتمام 
استغراب التعاقد مع شركة إسرائيلية لصيانة الطائرة كفير التي تحوي محرك جنرال 
الكتريك أمريكياً. ونتيجة للتحقيق تم التوصل إلى اتفاق بين قيادة اللجان المختصة 
يقضي با يلي : 

. عدم تجديد عقد الإعارة‎ ١ 

١‏ - طرد كل الفنيين الذين لا حاجة إليهم فوراً. 

. مطالبة إسرائيل بإعادة المبالغ التي ابتزتها من دون حق‎ - ٠“ 

حل هذا الإشكال دون ضجيج . 

منذ عام 1984 أصبحت ديون إسرائيل السابقة لأمريكا عبثاً على الخزانة 
الأمريكية ولم تعد عبئا على الخزانة الإسرائيلية. إذ نص قانون الميزانية للسنة المالية 
4 على أن تكون المعونات الاقتصادية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل كل 
عام مساوية على الأقل لتكلفة خدمة ديون إسرائيل السابقة لأمريكا”". وني الواقع 
حصلت إسرائيل منذ ذلك العام على معونات اقتصادية سنوية تجاوزت تكلفة خدمة 
الديون الإسرائيلية. وقد جاء الاقتراح الخاص بذلك القانون من السناتور الن 
كرانستون. أحد أهم أصدقاء إسرائيل ومؤيديها في الكونغرس. من أجل دعم 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وقد وصف ريغان السناتور كرانستون عام ١985‏ 
بقوله ولا يمكنتي التفكير في أي شخص أكثر عداء للمؤسسة العسكرية الأمريكية. وأكثر إهمالاً من 
السناتور كرانستون. . . إنه يلعب ويخاطر بحياة أولئك الذين يقومون بحايتنا»2. إلا أن 
كرانستون» رغم مواقفه المعادية للمؤسسة العسكرية الأمريكية واتجاهه بإصرار إلى 
تبني مشاريع القوانين الداعية لخفض ميزانية الدفاع الأمريكية. قام باستمرار بتقديم 
مشاريع القوانين التي استهدفت زيادة المعونات العسكرية لإسرائيل وحرمان البلدان 
العربية من حق شراء الأسلحة الأمريكية . 
إن مشروع القانون الذي قدمه كرانستون., ونتج منو عام 11854 اتمخاذ قرار 

بمنح إسرائيل معونات اقتصادية سنوية تزيد على حاجتها إلى خدمة ديونها السابقة 
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كان اقتراحاً قدم أصلاً عام 1447 وتم رفضه. وقد وصف ذلك القرار السناتور 
السابق شارلز بيرسي ١‏ رئيس احنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ آنذاك. بأنه 
مشروع غير عادي وأن من شأنه جعل داقع الضرائب الأمريكي مسؤولا عن ديون 
إسرائيل السابقة وديونها المستقبلية أيضاً«©. وفي عام 1185 قام الكونغرس بالموافقة 
على مشروع القرار نفسه الذي رفضه عام 1487. كا قام اللوبي الصهيوتي بحرمان 
السناتور بيرسي من فرصة العودة إلى عضوية مجلس الشيوخ عندما قام بتجنيد كل قواه 
وعملائه هزم بيرسي في انتخابات ذلك العام . 


ثاني: التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل 

بينها كانت كل الادارات الأمريكية المتتابعة تبدي استعدادها للتجاوب مع 
الطلبات الإسرائيلية قامت إدارة ريغان بتجاوز حدود المعقول في دعمها لإسرائيل. إذ 
على الرغم من حصول إسرائيل على كل ما طلبته من معونات اقتصادية وعسكرية 
وتقانية قامت الحكومة الأمريكية عام ١48١‏ بتوقيع وانغاقية التفاهم الاستراتيجي» بين 
الطرفين. وبناء على تلك الاتفاقية التزم الطرفان بتوثيق جالات التعاون. بخاصة في 
المجال العسكري. الأمر الذي قاد إلى تبلور تحالف اسزائيجى استخدمته إسرائيل في 
الحصول على المزيد من المعونات العسكرية والدعم السيامي . وقد كان من نتائج ذلك 
الاتفاق تث تشجيع إسرائيل على السير في طريق العدوان والتوسع على حساب البلدان 
العربية الجر إذ بعد أسابيع قليلة من توقيع ذلك الاتفاق أعلنت إسرائيل ضم 
الجولان التي كانت قد احتلتها عام /194717. وفي منتصف عام 1187 قامت القوات 
العسكرية الإسرائيلية بغزو لبنان. رغم الهدوء النسبي الذي ساد الحدود 
اللبنانية - الإسرائيلية لمدة عام تقريبا. وفي الواقع جاء اللهدوء نتيجة لاتفاق بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قام المبعوث الأمريكي فيليب حبيب بترتيبه 
بمساعدة السعودية. وى] هي العادة قامت أمريكا في أعقاب غزو إسرائيل للأراضى 
اللبنانية برفع مستوى المعونات العسكرية للكيان الصهيوني. كما قامت فيا بعد بإرسال 
قوات البحرية الأمريكية الي بيروت في محاولة للحفاظ على الأمن وحل بعض المشاكل 
التي خلقتها عملية الغزو الإسرائيلية . 

إن ملابسات اتفاق التفاهم الاستراتيجي., وما نتج منه من عمليات إسرائيلية 
وردود فعل عربيةء يقودنا الى الاعتقاد بأنه جاء نتيجة لسيطرة فكر ايديولوجى غير 
واضح وغير واقعي على ادارة ريغان. واتجاه الخارجية الأمريكية إلى انتهاج سياسة غير 
محددة وغير متناسقة. وقيام اللوبي الصهيوني بتوظيف نقاط الضعف في النظام السياسي 
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الأمريكي لمصلحته. فعداء ريغان للسوفيات واتجاهه باستمرار إلى وصف الاتحاد 
السوفياتي ب «اميراطورية الشر» دفعه إلى التحالف مع كل القوى المعادية للاشتراكية 
بغض النظر عن مواقفها السياسية الأخرى وأهدافها الاستراتيجية والأمنية. كنا أن 
حاجة إسرائيل الماسة إلى المعونات الأمريكية ورغبتها الجاحة في ضم الأراضي العربية 
التي احتلتها عام 14717 قادتها إلى التحايل على القانون الأمريكي وتقديم نفسها كأداة 
طيعة في يد الادارة الأمريكية في صراعها مع الشيوعية. ومن ناحية أخرى قامت 
السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط على افتراض يقول إن بلدان تلك 
المنطقة. ببخاصة الخليجية منباء مهددة بخطر الاحتلال السوفياتي» الأمر الذي يحتم 
وجود تحالف إسرائيلي ‏ أمريكي لدرء ذلك الخطر. 

في عام ١1181‏ دعا وزير خارجية أمريكا آنذاك الكساندر هيغ إلى تشكيل حلف 
بين بلدان المنطقة يكون بمقدوره الدفاع عنها في وجه المطامع السوفياتية. وقد قامت 
دعوة هيغ على أساس التوصل الى «تفاهم استراتيجي» بين إسرائيل ومصر والأردن 
والسعودية, من خلال ربط تلك البلدان بروابط مشتركة مع أمريكا. وبالتالي 
استهدف هيغ من خلال مشروعه ذاك تحقيق التنسيق بين سياسات تلك البلدان 
وتوجيهها لخدمة السياسة الأمريكية والوقوف في وجه الطموحات السوفياتية. وبينا 
قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاق بهذا الشأن. وهو اتفاق التفاهم الاستراتيجيء 
قامت البلدان العربية برفضه. وقد جاء الرفض العربي بسبب اختلاف وجهة نظر 
البلدان العربية مع وجهة النظر الأمريكية فيها يتعلق بالمخاطر السوفياتية ودور إسرائيل 
في الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط في حال كون تلك المخاطر قضية حقيقية. وفي 
الواقع كانت وجهة النظر العربية ولا تزال تعتبر إسرائيل أهم الأخطار التي تحيق بالآمة 
العربية» كما أثبتت سياستها التوسعية تجاه كل من الأردن وسوريا ومصر ولبنان 
وحقوق الشعب الفلسطيني. وبالتاني حتم الواقع العربي التعامل مع إسرائيل على 
أساس كونها الدولة المغتصبة التي تحتل الأراضي العربية وتتدكر للحقوق الفلسطينية 
وليست الحليف أو الصديق الذي يشارك العرب محاوفهم من الأخطار الخارجية . 

وفي عام 1447 توصلت أمريكا وإسرائيل الى اتفاق للتعاون الاستراتيجي بينا 
كانت القوات الإسرائيلية ترابط في الأراضي اللبنانية. وإذا كانت تلك الاتفاقية قد 
مهدت الطريق لزيادة المعونات العسكرية وتحويلها إل منح لا تردء فإنها أدت أيضاً 
إلى تحسين فرص حصول إسرائيل على ما تحتاج اليه من معارف تقانية ومزايا تجارية 
لتدعيم صناعة الأسلحة الإسرائيلية وتمكينها من زيادة حجم صادراتها للعديد من دول 
العا م. وما نصت عليه تلك الاتفاقية"". 
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١‏ - السماح لإسرائيل بالتفاوض مع شركات صناعة الأسلحة الأمريكية. من أجل 
قيام الأخيرة بشراء بعض القطع والأجهزة من إسرائيل وادخالها كجزء أسامي في 
المعدات الحربية التي يتم شحنها إلى الكيان الصهيوني. 

- قيام أمريكا بشراء أسلحة ومعدات الكترونية إسرائيلية قيمتها ٠٠١‏ مليون 
دولار في السنة. من أجل دعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية. 

- السماح لإسرائيل بالتنافس مع الشركات الأمريكية في تقديم العروض الخاصة 
بطلبات الأسلحة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية» وكذلك مناقصات خدمة 
وصيانة تلك الأسلحة. 

غ - تسهيل عملية حصول إسرائيل على أحدث المعارف الفنية والتقانية الخاصة 

بصناعة الأسلحة المتقدمة كالطائرات والدبابات والصواريخ . 

ونتيجة لتلك الاتفاقية 3 نصت عليه من صرورات تعاون ف المحالات 
المختلفة من ناحية» وقيام بعض المسؤولين الأمريكيين ورجال اللوبي الصهيوني 
بالترويج لفكرة تعميق روابط التعاون والتحالف بين الطرفين من ناحية ثانية, 
أصبحت إسرائيل من وجهة نظر هؤلاء «الحليف الاستراتيجي » لأمريكا قِ منطقة 
الشرق الأوسط. وكحليف استراتيجي أصبح بإمكان إسرائيل الادعاء أن مصالحها 
وأهدافها الاستراتيجية تتداخل. بل تتطايق أحياناًء مع أهداف ومصالح أمريكا 
الاستراتيجية. وبالتالي أصبح من حقها الاطلاع على ما لدى أجهزة الاستخيارات 
الأمريكية من أسرارء بخاصة ما كان يتعلق منها بالجيوش العربية والمعدات العسكرية 
السوفياتية. وقد أوضحت المعلومات التي نشرت في أثناء التحقيق في فضيحة بيع 
أسلحة أمريكية لايران أن وليام كيسي» مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق. 
كان يرسل إلى إسرائيل بشكل منتظم نسخاً من الصور التي تلتقطها أقمار التجسس 
الأمريكية . 

وبينا كانت إسرائيل - عملياً تتسلم مفاتيح خزنة السلاح الأمريكية, كان 
اللوبي الصهيوني في واشنطن يعمل جاهدا للحيلولة دون يوا العرب على الأسلحة 
الأمريكية . وقد ترتب على ذلك نجاح إسرائيل في تحقيق تفوق عسكري على البلدان 
العربية» واجبار البعض من أصدقاء أمريكا على البحث عن مصادر أخرى للسلاح. 
وبقاء البعض الآخر تحت رحمة اللوبي الصهيوني. 

منذ بداية حكم ريغان عام ١94١‏ بدأ التعاون الاستراتيجي بين أمريكا 
وإمرائيل يأخذ أشكالاً وصوراً متعددة استهدفقت مساعدة إسرائيل على تنفيذ برناجها 
السياسي والعسكري تجاه البلاد العربية . ورغم الكثير من التصرفات الي م توافق 


1١14 


الحكومة الأمريكية عليها استمرت مجالات التعاون في الاتساع. كما استمرت قوى 
اللوبي الصهيوني في خلق وتدعيم المزيد من مراكز النفوذ داخل أمريكا. وني عام 
7 قامت الحكومة الأمريكية بإدخال إسرائيل ضمن مجموعة دول الحلفاء التى 
سمح لا بالمشاركة في أبحاث برنامج حرب النجوم. كا منحت الكيان الصهيوتني عام 
/1 مكانة وحليف رئيسبي غير عضو في حلف الناتو». ونتيجة لتلك المكانة أصبح 
بإمكان الكيان الصهيوني المشاركة في أيحاث تطوير المعدات والأجهزة العسكرية 
الأمريكية» كيا أصبحت شركات إسرائيل تعامل معاملة ممائلة للشركات الأمريكية في 
مجال بناء وخدمة المعدات العسكرية لدول حلف الناتو. 


ثالثاً: اللوبي الصهيوني والتعاون الاستراتيجي 


في أواخخر السبعينات تيلور اللوبي الصهيوني كقوة سياسية ذات نفوذ وسلطان 
تملك الوسائل المالية والإعلامية الكفيلة بتحقيق أهداف إسرائيل على الساحة 
الأمريكية . ومع تزايد ثقته بنفسه وبقدرته : تحقيق أهدافه اتجه ذلك اللوبي إلى تبني 
سياسة تقوم على مكافأة الأصدقاء ومعاقبة الخصوم وعدم التورع عن تجاوز المحظورات 
في سبيل الوصول إلى الهدف*'. وإذا كان نصيب الأصدقاء والعملاء قد شمل 
الحصول على التبرعات المالية السخية والدعاية الاعلامية في أثناء موسم الانتخابات» 
فإن نصيب الخصوم اشتمل على الدعاية المغرضة والتشكيك في النزاهة والملاحقة في 
مكان العمل والأذى الشخصي . 

إن تزايد قوة اللوبي الصهيوني ونجاحه في خلق مراكز النفوذ داخل مؤسسات 
الدولة الرئيسية وأجهزة ووسائل الاعلام جعل إسرائيل الطفل المدلل الذي لا يرفض 
له طلب والحليف الاستراتيجي الذي يستحيل أن يرتكب الأخطاء. وكما قال سول 
فندلي عضو الكونغرس السابق وأصبحت كل الأعمال التي تقوم بها إسرائيل يسظر إليها 
كتصرفات في مصلحة أمريكا». الآمر الذي جعل القيام بنقد إسرائيل عملا ضد المصلحة 
الأمريكية, وبالتالي شيئاً يصعب التفكير فيه. لذا نجح أصدقاء إسرائيل في تحديد 
حدود النقاش حول قضايا الشرق الأوسطء الأمر الذي أدى إلى استثناء أي حوار 


(18) كتب تشارلز بويكوك سلسلة من أربع مقالات نشرتها جريدة واشنطن بوست في الأعداد ما بين 
ه وم آب / اغسطس 65 حول العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية وتأثير اللوبي الصهيوني في واشنطن. وهي 
على جانب من الأهمية لمتتبعي شؤونَ السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والمساعدات الأمريكية للدولة 
اليهودية أو لمتتيبعي التشاطات السياسية وتآثير الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. انظر أيضاً: 


عار ل بجع 1ل!) تونامط بواء 107 ببمء عدم لص «عسوط أمعتامط ملعتهع[ :راطما +7711 ,هه تل لعدسلظآ 
.(1987 ,معأكسطعة لهة ممصنذ 


اميل 


هادف”". ويضيف ارفينغ هاوء أحد قياديي الفكر اليهودي في أمريكاء أن 
الأساليب التي يستخدمها اللوبي الصهيونٍ لتدمير سمعة خصومه هي أساليب فظيعة لم 
يعرف تاريخ الحالية اليهودية مثيلاٌ لها" . أما متياهو بيليد.ء عضو الكنيست 
الإسرائيلٍ. فقد قال إن الضغط على أولئك اليهود الذين يتبنون وجهات نظر لا تتفق 
مع وجهة نظر اللوبي الصهيوني في أمريكا أكبر بكثير من الضغط الموجه ضدهم في 
إسرائيل”" . 

إن قناعة غالبية يهود أمريكا بأنه ليس من حقهم انتقاد سياسة إسرائيل 
وتصرفاتهاء جعلهم يفرضون المعايير نفسها على غيرهم من الأمريكيين» بخاصة رجال 
الاعلام والفكر والسياسة القادرين على تحليل سياسة إسرائيل وكشف نياتها وتركيز 
الأضواء على ممارساتها. ولذلك بقيت قضية الشرق الأوسط قضية خاصة إلى حد كبير 
تناقش ضمن أطر الجمعيات الأكاديمية المتخصصة والمنظيات العربية ‏ الأمريكية 
واليهودية ‏ الأمريكية دون أن تتناولها أجهزة الاعلام وتوصل الحوار حولا إلى الجمهور 
الأمريكي بوجه عام . 

ويقول ركس وينغيرتر إنه على الرغم من كبر نفوذ اللوبي الصهيوني ونجاحه في 
فرض حظر على حرية الرأي الخاصة بقضايا الشرق الأوسط وسياسة أمريكا الخارجية 
تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فإن اللوبي الصهيوني استخدم أسلوباً فعالاً آخر 
لحمل رجال الكونغرس ورجال الفكر والسياسة على تبني برنامج إسرائيل والترويج له 
في المحافل المختلفة”". ويعتير برنامج الدعوة إلى المشاركة في الندوات والمحاضرات 
التي يقوم اللوبي الصهيوني بتنظيمها من أفضل الوسائل للتأثير في مواقف رجال 
الكونغرس واجبارهم على تبني وجهة النظر الإسرائيلية. ويقوم ذلك البرنامج على 
أساس دعوة رجال الكونغرس ورجال الفكر والسياسة. الذين يقبلون الالتزام ببرنامج 
اللوبي الصهيوني إلى المشاركة في الندوات والمحاضرات التي لا تتوقف. وفي مقابل 
الاستعداد على قول الكلام المناسب | والتصويت بالشكل المناسب يحصل هؤلاء على 
مكافآت مادية سخية تتجاوز عبان ٠‏ ألف دولار في العام . ويضيف 00 
طلبات اللوبي الصهيوني من المتحدثين تتلخص في دعم كل طليات المعونة الإسرائيلية 


)١19(‏ كاعمرول 01 221) كالمللنالأاكارا غهانه عأروءط جلنات عأمعمك 16 6ج120 :17> ,لإعاقهمط اسوط 
.19 .م ,(1985 .1111آ عمهعءءوياهآ :.هده0 ,اأرمجاى /[ا) برططم.1 


3١7 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
-واللاعهل/ا! «ردتكدومههظ]] عتقوعك أعمكل-مع2 :كممتانط ماده ومول اع ج8>» , عارعع متلا ع8‎ )١1( 
.م ,(1987 لإممتصحاءط) كبنه 4 اكمط 110416[ ده امموع18 أرما‎ 6. 


تيل 


دون اعتبار للتكلفة أو الأبعاد. وقبول وجهة النظر القائلة إن إسرائيل حليف أمريكا 
الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط دون نقاش أو تحفظ”". 

عندما سئل الستاتور لوغار. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
خلال الفترة 1946 - 1987. عن رأيه في نفوذ وأساليب اللوبي الصهيوني. قال إن 
التبرعات التي يقدمها ذلك اللوبي من أجل المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية 
لأعضاء الكونغرس تعد من أهم العوامل التي تدفع البعض إلى اهمال وجهة نظر 
الحكومة الأمريكية عندما تتعارض مع طلبات المعونة الإسرائيلية. ويضيف السناتور 
فيقول إن «مؤيدي إسرائيل في أمريكا يعتبرون من القوى النشطة ذات القدرة على إشارة المشاكل 
للأعضاء الذين يخالفونهم الرأي. ولذلك يحاول الأعضاء تجنب الاختلاف معهم قدر الإمكانع9" . 

وباختصار. يمكن القول إن الاعتبارات السياسية الخارجية (بخاصة ما يتعلق 
منها بالاتحاد السوفياتي والموقف من الشيوعية) والضغوط السياسية الداخلية (بخاصة 
ما يتعلق منها باللوبي الصهيوني ومتطلبات النجاح في الانتخابات) دفعت ادارة ريغان 
إلى توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. وهي المعاهدة التي نج منها 
حصول الكيان الصهيوني على معونات أمريكية وتأييد ديلوماسى على الساحة الدولية 
وحرية عمل على ساحة أمريكا الداخلية أكثر ما حصلت عليه أية دولة في التاريخ من 
دولة أخرى أجنبية . وف الحقيقة قامت إدارة ريغان بمنح إسرائيل معونات اقتصادية 
وعسكرية خلال السنوات الثماتي الأخيرة (144857 - 1984) تجاوزت 75 مليار دولار 

وكا يتضح من البيانات الخاصة بالمعونات الأمريكية لما حصلت إسرائيل خلال 
فترة حكم ريغان على معونات تجاوزت بمقدار 7١‏ بالمائة مجموع ما حصلت عليه خلال 
تاريخها منذ عام 1444 وحتى عام 1181. أما المعونات العسكرية فقد تجاوزت نصف 
مجموع ما حصلت عليه إسرائيل منذ قيامها عام 145/4 . أما المعونات الاقتصادية فقد 
تجاوزت بمقدار 40 بالمائة تقريبا مجموع المعونات الاقتصادية التي حصل عليها الكيان 
الصهيوني خلال فترات حكم كل رؤساء أمريكا السابقين. 


رابعاً: حجم المعونات العسكرية 
كما يشير الجدول رقم (5 )١-‏ يلغ حجم المعونات العسكرية التي حصلت عليها 


(77) المصدر نفسه . 


زققة 6 ,رواكن 1 ا«ماعو م ناكملا 


ليل 


إسرائيل منذ عام 4 وححتى عام 8 حوالى 58 مليار دولار. وبينها يلغ حجم 
المنح حوالى 6 مليار دولار» أو 1 بالمائة من الملجمموع الكلي. م 
القروض حوالى 1١١‏ مليار دولار» أو : بالمائة من المجموع الكلي. 


بين عامي 4 19599 كانت معظم المعونات الأمريكية لإسرائيل معونات 
اقتصادية, الأمر الذي جعل المعونات العسكرية تنحصر في حدود 10١‏ مليون دولار 
فقط. في حين أنه بين عامي و19419/4 نتيجة لحرب تشرين الأول / أكتوير 
واتفاقات فك الارتباط على الحدود المصرية والسورية ومعاهدة كامب ديفيد. ارتقع 

حجم المعونات العسكرية بشكل خيالي لم يسبق له مثيل. وإذا كانت إسرائيل قد 
ات خلال جلك الفترة على ١١,7177‏ مليار دولار كمعونات عسكرية» فإن حوالى 
بالمائة من تلك المعونات قدمت على شكل قروض طويلة الأجل . ومع حلول عقد 
الثانينات وانتقال السلطة في أمريكا إلى رونالد ريغان اتجه مستوى المعونات العسكرية 
إلى الارتفاع . كا أصبحت معظم تلك المعونات تقدم كمنح لا ترد. فيينم) حصلت 
إسرائيل على حوالى ١1‏ مليار دولار كمعونات عسكرية» تجاوزت نسبة المنح 75 بالمائة 
من المجموع الكل . 

على الرغم من كبر حجم المعونات العسكرية والامتيازات التي حصلت عليها 
إسرائيل خلال فترة حكم ريغان» اتجهت حكممة الكيان الصهيوني سنة 11417 الى 
الضغط على أمريكا لمنحها مكانة مساوية لمكانة دول حلف شيلي الأطلسي. ولذلك 
قال شامير في أثناء زيارته إلى واشنطن في شباط/فبراير /1941 إنه «من الأفضل توقيع 
معاهدة رسمية مع أمريكا تصبح إسرائيل بموجبها حليفاً كاملا كدول حلف الناتوة”©. ويعود 
السبب في ذلك إلى أن توقيع مثل تلك الاتفاقية سيجعل بإمكان إسرائيل الحصول على 
معونات عسكرية اضافية ومعارف تقانية لبناء صناعة الأسلحة وفتح أسواق دول حلف 
شهالي الأطلسي أمام الشركات والمعدات الحربية الإسرائيلية . 

من ناحية أخرىء, أدى التعاون بين الكيان الصهيوني وأمريكا من ناحيةء وقيام 
ادارة ريغان بإغهمال متطلبات التوصل إلى «حل سيامي عادل» للقضية الفلسطينية من 
ناحية ثانية» إلى زيادة تحاوف العرب واضعاف مصداقية أمريكا في مختلف الأقطار 
العربية والإصلرنية : وعلى سبيل المثال ما زالت السعودية تنفق حوالى ١18- 1١17/‏ مليار 
دولار على شؤون التسلح كل عام”", كيا ما زال الأردن وسوريا ينفقان ما يعادل 8٠‏ 
بالمائة من دخلهما القومي على قواتها المسلحة. وبسبب اتجاه العرب الى التركيز على 


زفلفق .7 ,اعمط رماع مداع هلآ 
زفهفق .16/2/1987 ,لووط رماع اتاكه!1 «رطاونا! تأعدمكا أكمتدعة لددعدرخ قلتدظا كتلنادك» 


يفيل 


جدول رقم )١-6(‏ 
معونات أمريكا العسكرية لإسرائيل (بملايين الدولارات) 
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امىمء٠‎ 


المصادر : طعموعدعه أقصهنودعرومه) .<1 .وم عستطاكة /(ا) رودم زامه ع1 776 .10 © عأعداا 
لداع لسة ععسماكتدعة معاءره:1» ,كعناتامأدعهمممع ]1 أن عكبده1؟ .كث 5131 لعألونا لم2 .(1986 .عع اعد 
1987 ,لله كمهتندضسمهومممق صسدعوهط 


وفال 


خطر الصهيونية وقيام الأخيرة بتهديد أمن اليلدان العربية دخلت منطقة الشرق 
الأوسط مرحلة جديدة من تاريخها تميزت بسباق التسلح وكثرة الاضطرابات واضعاف 
فرص التوصل لحل سياسي مع الكيان الصهيوني””". 

ويسبب اتجاه الكونغرس إلى التجاوب الكامل مع الطلبات الإسرائيلية وتخوفه 
من نفوذ وجيروت اللوبي الصهيوني في واشنطن أخذ يفقد الجزء الأكبر من مصداقيته 
واحترام الأمريكيين وغير الأمريكيين له. وقد بلغ عدم احترام الكونغرس لنفسه 
وحرصه على عدم مخالقة تعاليم اللوبي الصهيوني حدا جعله يتستر على دور إسرائيل في 
فضيحة بيع الأسلحة لإيران وما ترتب عليها من مضاعفات سلبية على الساحة 
الأمريكية . 

وتعلقاً على دور اللوبي الصهيوني في إسكات المعارضة وتزييف الحقيقة قالت 
الكاتبة اليهودية روبرتا شتراوس فويرلشت إن الأغلبية اليهودية اخضعت لوجهة نظر 
وتهديدات الأقلية الصهيونية في أمريكاء وإن مقدار الكبت الذي 0 على تلك 
الأغلبية لا يمكن تصور حدوثه في جتمع ديمقراطي . وتضيف الكاتية فتقول: «في أكثر 
بلاد العالى حرية. وبمساعدة أكثر صحافة حرة في العالم نجحت أقلية نشطة في كيت حرية الرأي 
ورجم أولئك الذين يخالفونها الرأي بالحجارة حتى الموت06" , 


(17) المصدر نفسه . 
(1") أممطا علففتالا يرن أجممء1 «ويعفاعهلا! «ردوع1 عغطا 1ه عنهة1» رخطعنايعدع دكناهى5 مارعطم12 
.34 .هم ,(1985 برداما 27) عله /م 


تفيل 


المص ل ل الكادس 
ا معنا تالاتضادكة 


بدأ اعتماد اسرائيل على المعونات الاقتصادية الخارجية قبل قيام الكيان الصهيون 
عام ١454‏ واستمر في التزايد عاماً بعد عام. وبسبب أهمية الجاليات اليهودية الموجودة 
في مختلف دول العالم» بخاصة في دول الغرب الصناعية» كمصدر للال والمهاجرين» 
اتجهت الزعامة الصهيونية إلى احكام سيطرتها على المنظيات اليهودية بغض النظر عن 
حجمها وأماكن وجودها. 

وفي الخمسينات ومعظم الستينات وقع عبء تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح 
على عاتق بريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية. أما المعونات الاقتصادية فقد جاءت كلها 
تقريبا من حكومة المانيا الغربية والمنظمات اليهودية قد قامت بجمع الأموال لاسرائيل. 
واحياناً ادارتها من خلال الإشراف على عمليات توطين المهاجرين من هود العام في 
فلسطين. فإن المعونات الألمانية قدمت على شكل معدذات صناعية وحربية وتعويضات 
حرب نقدية وقروض تنمية طويلة الأجل بفوائد رمزية. إضافة إلى ذلك حصل الكيان 
الصهيوق على معونات اقتصادية ومالية جاء معظمها على شكل استثارات مباشرة في 
الاقتصاد الاسرائيلٍ وبيع «وسندات التنمية» الاسرائيلية في أسواق المال الغربية . 


أولاً : المعونات الألمائية لاسرائيل . 


في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ه44١‏ وجه حاييم وايزمان. الذي كان يشغل منصف 
المتحدث باسم الوكالة اليهودية في حينه. رسالة إلى قوى الحلفاء الي كانت تحتل 
ألمانيا - الولايات المتحدة. وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي ‏ جاء فيها أن اليهود 
يطالبون المانيا بتعويضات مالية. وقدر وايزمان حجم الخسائر التي الحقت باليهود 


نيدل 


وبالمؤسسات اليهودية في أورويا يما قيمته 4 مليارات دولار”». وني ١7‏ آذار/ مارس 
١‏ أعلنت اسرائيل أنها تطالب حكومة المانيا الغربية بدفع ١,5‏ مليار دولار 
كتعويضات لإعادة توطين 00٠,٠٠٠‏ مهودي في فلسطين . 

ومن دون تردد قام الأآلمان برفض الطلب الاسترائيلٍ باعتباره طلباً لا يستند إلى 
أسس واقعية أو قانونية» كما قامت الحكومة الأمريكية بتأييد الموقف الألماني وتأكيد 
أسبابه . إلا أن الآلمان كانوا على استعداد لدقع ثمن لليهود. كا دفعوا لقوى الخحلفاء. 
وذلك لسهيل عودتهم إلى الحظيرة الدولية بعد القضاء على النازية وتجرئة بلادهم 
وخضوعها للاحتلال اي ولذا قام الألمان ببدء مباحثات سرية مع اسرائيل أدت 
إلى التوصل إلى اتفاق أعلن في أيلول/ سبتمير ١4517‏ التزمت حكومة المانيا الغربية 
يموجيه بدفع مبلغ ١,١‏ مليار دولار لاسرائيل على مدى ١7‏ عاماً. وقد حصلت 
اسرائيل على القسط الأول عام .©١19601‏ 


وفي عام ١917٠‏ وني أثناء لقاء سري تم في نيويورك بين كونراد اديناور» مستشار 
المانيا الغربية» وبن غوريون وافقت الحكومة الألمانية على إعطاء اسرائيل قرضاً مالياً 
بفائدة قليلة قيمته 5٠٠‏ مليون دولار وفترة سداده ٠١‏ سنوات. وقبل ذلك بعام » أي 
عام 19404. سمح لاسرائيل ببيع «سندات التنمية» الاسرائيلية في المانياء كا قامت 
الحكومة الالمانية بتشجيع الألمان والمؤسسات الألمانية على الاستثيار في الاقتصاد 
الاسرائيلي. إضافة إلى كبر حجم تلك المعونات وأهمية دورها في بناء الاقتصاد 
الاسرائيلي وتمكين الكيان الصهيونٍ من جذب وتوطين المزيد من اليهود ف فلسطين. 
قامت الحكومة الألمانية أيضاً بإمداد اسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية. 

بدأت المانيا الغربية بتزويد اسرائيل بالأسلحة عام ١104‏ بطريقة سريةء وقد 
قامت فرنسا بدور الوسيط وتسهيل انتقال المعدات من المانيا إلى اسرائيل. ومع حلول 
عقد الستينات بدأت كميات الأسلحة في التزايد. كا أخذت المانيا تقوم بتدريب 
القوات العسكرية الاسرائيلية على استخدام الأسلحة الحديثة. وعلى سبيل المثال 
أقرت الحكومة الآلمانية عام ١477‏ اعتماد مبلغ ٠١‏ مليون دولار كمعونات عسكرية 
لاسرائيل. وف عام ١477‏ قامت الحكومة الألمانية بامداد اسرائيل بدبابات أمريكية 
بلغت قيمتها ٠١‏ مليون دولار.ء بعد فشل الكيان الصهيوني في الحصول على تلك 
الدبابات مياشرة من أمر يكا". إضافة إلى ذلك اتجهت الحكومة الألمانية إلى دعم 


)١(‏ ,(1970 ,.6) عاممظ ممالتطكت) تمتطماء0قانطط) «علدسءل 4ننه م8 ,و«معلطئضيع عومآ 
ا 
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فيل 


صناعة الأسلحة الاسرائيلية من خلال شراء البنادق الاسرائيلية وغيرها من المعدات 
الحصربية. وقد اعترف شيمون بيرير» وزير مالية اسرائيل الحالي ورئيس وزرائها 
السابق» بأهمية المعونات العسكرية حين قال: القد أعطتنا أمريكا المال» وأعطتنا فرنسا 
السلاح مقابل المال. وأعطتنا المانيا السلاح بلا مالع _ 


في تعليق على دور المانيا الغربية في مساعدة اسرائيل قال عساف رازين» أستاذ 
الاقتصاد في جامعة تل أبيب», أن «المعونات الألمانية كانت المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية 
التي حصلت عليها اسرائيل خلال عقدي الخمسينات والستينات. إذ تسلمت الحكومة الاسرائيلية من 
المانيا على مدى ١7‏ عاماً ما مجموعه ١,١‏ مليار دولار. أما التعويضات التي تدفع للأفرادفما زالت 
مستمرة حتى يومنا هذا4». وتقدر تلك التعويضات» التي تدفع لحوالى ٠١‏ ألف 
اسرائيلٍ بشكل منتظم. بحوالى 6٠١ 1/5٠‏ مليون دولار في السنة. 


ومع حلول السبعينات أخذت المعونات الألمانية الرسمية لاسرائيل تتناقص بينما 
كانت حاجة الكيان الصهيوني إلى المعونات الخارجية تتصاعد. ونتيجة لذلك وقع 
عبء الطلبات الاسرائيلية المتزايدة على كاهل الحكومة والمنظيات اليهودية الأمريكية, 
إذكبولت مب دعم الاقتصاد الاسرائيلي والحيلولة دون تراجعه. إلا أن تلك 
المعونات : تكن كافية لمواجهة الحاجات الاسرائيلية المتزايدة» الأمر الذي اضطر 
الكيان الصهيوني إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. وتقدر الأموال الي قامت 
اسرائيل يَاقِتراضها من أسواق المال العالمية بحوالى ٠١‏ مليارات دولار. إضافة إلى 
المعونات التي حصلت عليها على شكل قروض طويلة الأجل من الدول الغربية. من 
ناحية أخرى. ساهم احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان في دعم 
وكمصدر للعالة الرخيصة. أما احتلال اسرائيل لسيناء فقد أدى إلى استيلاء الكيان 
الصهيوني على آبار التفط المصرية في تلك المناطق والقيام باستغلالها حتى عام 141/0 . 


وكجزء من سياسة الاحتلال ونتيجة له. أجير سكان الأراضي العربية التي 
احتلت عام 194717. بخاصة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة على القيام بدعم 
الاقتصاد الاسرائيلي والميزانية الاسرائيلية من خلال الضرائب التي فرضها الاحتلال 
عليهم. وبناء على دراسة أعدها ميرون بنفنيستي نائب عمدة القدس الغربية سابقاء 
تقدر الضرائب التي جمعتها الخزانة الاسرائيلية من سكان الضفة الغربية خلال 


(5) المصدر نفسهء ص 7594 . 
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مفلا 


السنوات /19531 - 1987 بمالا يقل عن ,٠١‏ مليون دولار©. وقالت جريدة 
«نيويورك تايمز» في ه كانون الثاني/ يناير 1987 إن الاحتلال عاد على الاقتصاد 
الاسرائيلي بفوائد كثيرة» حيث وفر له سوقاً مضمونة لتصريف البضائع ومصدراً للعيالة 
الرخيصة دون أن يضيف ذلك شيئا إلى أعباء اسرائيل المالية» بل على العكس من 
ذلك يقوم الفلسطينيون اليوم بالمساهمة في تمويل اسرائيل وتغطية جزء من ميزانيتها”". 


ثانياً: الحاجات الالية والمعونات الأمريكية 


خلال عقدي الخمسينات والستينات بلغ معدل المعونات المالية الي حصلت 
عليها اسرائيل حوالى ؟ مليار دولار في العام جاءت كلها تقريبا من تبرعات الحاليات 
اليهودية في دول الغرب الصناعية وبيع سندات التنمية الاسرائيلية والتعويضات 
والمعونات الآلمانية. وخلال عقد السبعينات. ونتيجة لزيادة الانفاق على الجيش 
وارتفاع أسعار النفط تضاعفت حاجات اسرائيل من المعونات الخنارجية. حين بلغت 
حوالى ؛ مليارات دولار في السنة. ورغم حصول اسرائيل على معونات عسكرية 
واقتصادية بلغت حوالى ١‏ مليارات دولار من الحكومة الأمريكية خلال ذلك العقد. 
فإن ديون اسرائيل الخارجية تجاوزت ٠١‏ ملياراً مع نهاية السبعينات. ومع حلول 
الثانينات كانت حاجات اسرائيل السنوية من المعونات الخارجية قد تجاوزت كل 
الأرقام السابقة. الأمر الذي جعل ديونها الخارجية تصل إلى حوالى 14 مليار دولار في 
منتصف الثانينات. إذ إن ركود الاقتصاد الاسرائيلٍ وارتفاع معدلاات التضخم وتزايد 
الانفاق العسكري وإصرار الحكومة على رفع مستويات المعيشة أدت في مجموعها إلى 
زيادة حاجات اسرائيل السنوية من المعونات الخارجية» إلى حوالى ” مليارات دولار في 
العام. كان نصيب المعونات الأمريكية المباشرة متها حوالى 4,0 مليارات دولار. إلا 
أن بعض المراقبين يعتقدون أن قيمة المعونات الأمريكية الاجمالية تجاوزت في الواقع 
١‏ مليارات دولار في السنة©. 

خلال القترة ١1565 ١454‏ كان معدل المعونات الرسمية الاجمالية لاسرائيل 
حوالى "77 مليون دولار في السنة. أكثر من 5 بالمائة منها قدم على شكل معونات 
تنموية ومواد غذائية. وفيها بين عامي 2147١ -1١937‏ وبينم]ا كان معدل المعونات 
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يتضاعف تقريباً» كانت نسبة المعونات الاقتصادية تشهد انخفاضاً كبيراً. إذ بيننا 
حصلت اسرائيل خلال تلك الفترة على حوالى ٠١7‏ مليون دولار سنوياً انخفض 
نصيب المعونات الاقتصادية إلى أقل من !75 بالمائة. وفي عام 141/١‏ تم تغيير طبيعة 
المعونات الاقتصادية. حيث أصبحت تقدم على شكل معونات مالية لتمويل المشتريات 
الاسرائيلية من أمريكاء بعد أن كانت تقدم لدعم مشاريع زراعية تنموية محددة. وفيٍ 
عام 19174 تم الغاء ذلك البرنامج كلياً حيث تحولت المعونات الاقتصادية برمتها إلى 
معونات مالية نقدية ومنح لا تردء لاسرائيل حرية التصرف ببا كا تشاء. 

إن تزايد حاجات اسرائيل المالية لتغطية العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري 
دفعها إلى الاعتماد على المعونات الخارجية والاقتراض من أسواق الال العالمية. ولما كان 
الاقتراض من أسواق المال قد أدى إلى زيادة خدمة الديون الخارجية. أخذت اسرائيل 
تضغط في اتجاه زيادة المعونات الأمريكية. بخاصة المنح . ونتيجة لذلك قامت الحكومة 
الأمريكية. تحت ضغط اللوبي الصهيوني ورغبة بعض المسؤولين. بالتجاوب مع 
الطليات الاسرائيلية وامداد الكيان الصهيوني بالمزيد من المعونات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية. فبينا بلغ معدل المعونات الاقتصادية التي حصلت عليها اسرائيل خلال 
الفترة ا/941١‏ - ١941/5‏ حوالى ١‏ مليون دولار في السنة» ارتفع ذلك المعدل إلى 5١1٠١‏ 
مليون دولار خلال الفترة .1١918-191/6‏ . ومع حلول عام 68 كان حجم 
المعونات الاقتصادية قد بلغ ٠١‏ مليون دولار قرا كما أصبح يقدم على شكل 
معونات نقدية غير مشروطة". وفي الواقع أصبحت اسرائيل عام 19175 أكير مستفيد 
من برامج المعونات الأمريكية الخارجية حيث حصلت في ذلك العام على 78٠١‏ مليون 
دولار كمعونات اقتصادية, ثلثاها منح وثلثها الآخر قروض. وعلى ١,7‏ مليار دولار 
كمعونات عسكرية نصفها منح ونصفها الآخر قروض . 

إن تزايد حاجات اسرائيل المالية وبالتالي اعتمادها على المعونات الخنارجية, 
قادها ‏ )ا أسلفنا ‏ إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية والضغط على أمريكا لرفع 
مستوى المعونات يشقيها الاقتصادي والعسكري. ونتيجة للاقتراض من الخارج» 
وكون حوالى نصف المعونات الأمريكية التي قدمت لاسرائيل خلال عقد السبعينات 
قروضاء أخذت ديون اسرائيل الخارجية وتكاليف خدمتها تتزايد بشكل متسارع . 
وقبل حلول عقد الثانينات أصبح من الواضح أنه لن يكون باستطاعة اسرائيل سداد 
ديونها الخارجية في ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك . فيينا ساهمت القروضص 
الخارجية ف تمكين الكيان الصهيوني من مواجهة الالتزامات المالية قصيرة الأجل» 
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أطل 


كخدمة الديون وسد العجز في ميزان المدفوعات. فهي أدت إلى تراكم الديون وزيادة 
الالتزامات المالية طويلة الآجل. ومن أجل وقف عملية تراكم الالتزامات المالية طويلة 
الأجل اتجهت اسرائيل إلى الضغط على أمريكا من أجل تحويل الجزء الآكعبن من 
المعونات إلى منح . ولذا بينا حصلت اسرائيل خلال الفترة 141/0 - ١48٠‏ على منح 
اقتصادية بلغت حوالى مليون دولار في السنة. ارتفع ذلك المعدل إلى ٠‏ 4 
مليون دولار 56 خلال العام 1987 وقارب ١‏ مليار دولار لكل من عامي 1١9486‏ 
و1945١.‏ 


يوضح الجدول رقم (7 - )١‏ حجم المعونات الاقتصادية التي حصلت عليها 
اسرائيل منذ عام ١1454‏ مقسمة إلى منح وقروض . وتشير المعلومات الواردة إلى أن 
المعونات الاقتصادية بقيت متواضعة حتى عام 141/4» وأن نسبة القروض بلغت 
حوالى ٠١‏ بالمائة من المجموع العام. وني عام 1410 ارتفع حجم المعونات بشكل 
كبير حيث بلغت نسية الزيادة حوالى ٠١‏ بالمائة» كا ارتفعت نسبة المنح خلال ذلك 
العام إلى حوالى 98 بالمائة من المجموع العام. وني عام 194175 زادت المعونات للمرة 
الثانية حيث بلغت ١١١‏ بالمائة مما كانت عليه في العام السابق. ى) أصبحت المعونات 
تقدم على شكل مساعدات نقدية غير مشروطة بإقامة مشاريع معينة أو مرتبطة بشراء 
بضائع محددة”". وفي الأعوام الخمسة الأخيرة 1١984(‏ - 1988) بلغت المعونات 
السئوية ١,1‏ مليار دولار في السنة.» قدمت لاسرائيل بكاملها على شكل منح وهبات . 
إلا أن موافقة الحكومة الأمريكية على منح اسرائيل معونة إضافية اضطرارية مقدارها 
6 مليار دولار عام 1485, أدى إلى حصول اسرائيل خلال الأعوام الخمسة 
الأخيرة على 0,/ا مليارات دولار كمعونات اقتصادية, بدلا من ل على > 
مليارات دولار فقط 


وعلى 3 حصلت اسرائيل خلال الفترة 4 - ١95984‏ على ما مجموعه 
1١‏ مليار حولار را بلغت نسبة المنح فيها حوالى /الم بالمائة ونسبة ة القروض 


إضافة إلى المعونات الرسمية سالفة الذكر حصلت اسرائيل على معونات 
اقتصادية كثيرة ومهمة بعضها وصل إلى اسرائيل بطريقة مباشرة وبعضها الآخر بطرائق 
غير مياشرة . وعللى سبيل المثال ذكر مكتب التدقيق العام التابع للحكومة الفدرالية عام 
أن مئات الملايين من الدولارات وجدت طريقها إلى اسرائيل من خلال قنوات 


)١١(‏ إه عنهاد ءالا 0 ععاتعاكفععة .5.لا ,(6.80) 01150 عسناسسمععة لدعمء© ,مهاد لعانول] 
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فيل 


جدول رقم )١-5(‏ 
معونات أمريكا الاقتصادية لاسرائيل )١948/ - 1١4149(‏ 
(بملايين الدولارات) 


تسن 


كمم 
وملا 
41 


لهات 
موقافت 


3 
١ ”>٠٠ 
١7.٠ 


(*) تشمل المعونة الاضافية الاضطرارية ومقدارها ١,5‏ مليار دولار موزعة على عامي ١986‏ و485١‏ 
بالتساوي . 


المصادر: احتسبت أساساً من: 
(1986 ,عمتمع؟ طععمعدع1 لموسماكدءرعوهه0) :.0). (آ بمماعستطكة/7ا) رورم معط فاعهع1ل 172:6 :علبرات علمدالة 
ععلمع5 لعممعععء1 لهمدتكدعروهه0) :.12.0 ,وماأوستطكة/نا) كاعهطآ ع ابماككع4ق ببواء7107 .5.لا :اءعه«و1 
-عوءط لعنهاع لمة عمسفاكاكعة مواءعه1» ركع اتأمامعكءومع1 01 عدباه11 ,5م521 لعتتمنا لصه ,(م198 
.«1987 ,لاتق كممنادمممرممةق سد 


غير قناة برنامج المعونات الخارجية . وقد لخصت مجلة «الشرق الأوسط» أهم ما جاء في 
تقرير مكتب التدقيق فيها يلي9: 

60 مليون دولار لمشروع تنقية المياه . 

ب 1١»‏ مليون دولار لتأسيس ثلاث مؤسسات بحث أمريكية ‏ اسرائيلية 
مشتركة في اسرائيل . 

8 مليون دولار لمساعدة الجامعات والمستشفيات الاسرائيلية . 


)١١(‏ ,(1983 تعمامء0) -تعطسعامع5) 5 .هه ,16 .701 ,علا اودولة جاتنا مل «راعةككاآ ا لنى 5.ل10» 
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فسن 


١٠١‏ مليون دولار للمساهمة ف توطين اليهود الذين هاجروا من الاتحاد 
السوفياتي إلى اسرائيل . 

58 مليون دولار قدمت لعذدد من المؤسسات الاسرائيلية لسداد ديونها 
الأمريكية . 


ومن المعونات الاقتصادية الأخرى الي حصلت عليها اسرائيل دون ضجيج 
السماح لحوالى سلعة من المنتوجات الاسرائيلية بدخول السوق الأمريكية دون 
رسوم جمركية. حتى عام 1980., حيث تم بعد ذلك توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين 
البلدين؛ والساح لإسرائيل بشراء معدات عسكرية أمريكية قديمة بأسعار زهيدة للغاية 
تقوم اسرائيل بإعادة بيعها لدول أخحرى وتحقيق أرباح وفيرة من وراء ذلك. وفي عام 
64 حصلت اسرائيل أيضا على معدات أمريكية ومواد بناء قدرت قيمتها بحوالى 
7 مليون دولار دون مقابل”". وقد جاء ذلك بعد معاهدة كامب ديفيد بين مصر 
واسرائيل التي اشترطت اسرائيل بموجبها قيام أمريكا بتحمل تكاليف انسحاب القوات 
الاسرائيلية من سيناء. وعلى الرغم من حصول اسرائيل على ١,7‏ مليار دولار لتغطية 
تكاليف الانسحاب وتعويض القاعدة العسكرية التي اضطرت إلى التخلي عنها في 
سيناءء فهي طلبت من أمريكا المساعدة على بناء قاعدتين جويتين في النقب. 
واستجابة لرغبة أسرائيل قام سلاح المهندسين الأمريكيين ببناء أحدث قاعدتين جويتين 
في العالم يلغت تكلفتههما ١,١‏ مليار دولار. وبعد انتهاء المشروع حصلت اسرائيل على 
معدات اليناء ومواده المتبقية التي بلغت قيمتها حوالى ١/7‏ مليون دولار دون مقابل. 

بعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين أمريكا واسرائيل عام ١947‏ وعد 
ريغان بالوقوف إلى جانب اسرائيل ودعم اقتصادها الذي كان على وشك الاغهيار. وي 
أعقاب ذلك قامت الحكومة الأمريكية بزيادة حجم المعونات الاقتصادية من 4٠١‏ 
ملايين دولار عام 1985 إلى ١7‏ مليار دولار عام 6 ه» كلاتم توقيع اتفاقية 
للتجارة الحرة بين البلدين.» وهي كانت أول اتفاقية من نوعها تقوم أمريكا بتوقيعها مع 
دولة أجنبية. ويموجب تلك الاتفاقية التي سنأتي على شرح ملابساتها وأبعادها في 
الفصل الثامن. سيكون بامكان كل المنتوجات الاسرائيلية دخول السوق الأمريكية من 
دون رسوم أو قيود. وقد ذكر اسحاق شامير بعد توقيع الاتفاقية في تقرير لأعضاء 
وزارته أن من شأن تلك الاتفاقية زيادة صادرات اسرائيل إلى أمريكا بمقدار "٠‏ بالمائة 
خلال سنتها الأول . 

وف حين كانت اسرائيل تحصل على ١,7‏ مليار دولار سنوي كمعونات اقتصادية 


[فنة 59 .م ,-ل1طآ .(0شت) غ010 وس نامبوععق لووعدء06 ,ىع 1قا5 لعائمل] 
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رسمية وعلى مئات الملايين الأخرى بطرق غير مباشرة استمرت المعونات الأمريكية 
لغالبية دول العالم» بخاصة الفقيرة منهاء دون زيادة حقيقية ودون المستوى المطلوب. 
وفي الواقع. أدى الارتفاع المتواصل في حجم المعونات العسكرية والاقتصادية 
لاسرائيل إلى تراجع حجم المعونات التي كانت تقدمها أمريكا لغالبية دول العالم 
الأخرى. فاتجاه 00 إلى مقاومة الضغوط الحكومية لزيادة حجم ميزانية 
المعونات الخارجية من جهة, والإصرار على رفع مستوى المعونات لاسرائيل من جهة 
ثأنية» تسيب ف حرمان العديد من دول العالم من الحصول على المعونات الي كانت 
وما زالت في أمس الحاجة إليها. وهكذا أصبحت اسرائيل» بسبب ما لديها من قوة 
وتأثير داخل الكونغرس» تستحوذ على نصيب الأسد من برنامج المعونات الخارجية. 
وهي معونات كان من الممكن أن يذهب بعضها لمساعدة الدول الافريقية والآسيوية 
التي تعاني الفقر والتخلف. وعلى العموم يعتقد بعض المحللين السياسيين أنه من دون 
اسرائيل سوف يكون من الصعب استمرار برنامج المعونات الخارجية» لأن البرنامج 
عجز عن تكوين ما يكفي من الأنصار والمؤيدين له داخل أروقة الكونغرس وبين 
الببروقراطيين الحكوميين خلال سنواته الطويلة9"©. 

يحتوي الجدول رقم (7- ؟) بعض المعلومات عن أهم الدول المستفيدة من 
برنامج المعونات الاقتصادية وأكثرها حاجة في الوقت نفسه. ويتضح من تلك البيانات 
أن اسرائيل أغنى الدول المستفيدة وأكثرها استفادة.» وأن مصر هي ثاني أكير دولة 
مستفيدة ولكنها من أكثر تلك الدول حاجة. أما تشادء أفقر دول العالم جعاء. 
فتحصل على أقل كمية من المعونات . 

بيننا حصلت اسرائيل عام 1487 على حوالى 588 دولاراً بالنسبة إلى الفرد من 
المعونات الاقتصادية. حصلت تشاد على حوالى ؟ دولار للفرد الواحد فقط. أما 
بنغلادش. ثاني أفقر دولة في العالم ومن أكثرها اكتظاظاً بالسكان, فإن نصيبها من 
المعونات الامريكية الاقتصادية بلغ أقل من دولار واحد للفرد. في حين أن المغرب 
والفيلييين وتركيا التي تعد أهم حلفاء أمريكا ضمن مجموعة الدول المستفيدة من 
برنامج المعونات الاقتصاديةء. بلغ نصيب كل منها بالنسبة للفرد ١50‏ دولار في 
المغرب. 7,77 دولار في الفيليبينء» 5,01 دولار في تركيا. وف مصرء ثاني أكبر 
مستفيد من المعونات الخارجية بعد اسرائيل» بلغ نصيب الفرد 5,54 دولاراًء أي 
ما يعادل ه بالمائة ما حصل عليه الفرد الاسرائيلٍ من المعونات . 

إلا أنه على الرغم من ذلك كله واجه الاقتصاد الاسرائيلي في أوائل الثمانينات 


)١7(‏ رمتعاكولعط ممعت لمة ملعطائ/لا مطهل نمز «رعهمهاكزوكة 1ه الأعندمن) عط 1 » ساعطائللا مطول 
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نين 


جدول رقم (5-؟) 


نصيب الفرد من المعونات الاقتصادية التى تحصل عليها اسرائيل 
مقابلة بما تحصل عليه بعض دول العالم الأخرى الأكثر فقراً 


المعوتات الاقتصادية عدد السكان 
الحاطة دول 
ربملايين الدولارات) (بالملايين) 
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المصادر لم7 وأبم/ة! ,عالمد8 ١8010‏ لسد ,.لنط] ,كع لرتأقأمعدعومع1 أن عدباه1] ,كعنداد لعالولا 
.218-19 .مم ,(1985 ,علمةقا عط] :.0). 2 بممنهستطعة/لا) 1984 ,ارممءغ! اترعترررماءد 


. 


مجموعة من المشاكل المحلية والخارجية كان لما أكبر الأثر في تأكيد وتعميق ارتباطه 
برباط من التبعية للاقتصاد الأمريكي . فبينا واجه هذا الاقتصاد في الداخل مشاكل 
توقف النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة نفقات التسليح والخدمات الاجتماعية. 


نارنا 


مشاكل ركود الاقتصاد العالميء وضيق أسواق التصديرء وارتفاع تكاليف الطاقة9". 
وفي وجه تلك التحديات التي لم يكن بامكان اسرائيل مواجهتها دون معونة أمريكية 
كبيرة قام اللوبي الصهيوني بالضغط على الكونغرس مجددا لزيادة المعونات وتحويلها إلى 
منح وتقديمها دون شروط. 

وفي عام ١1485‏ طلب ريغان من الكونغرس الموافقة على اقتراح بتحويل كل 
المعونات الاقتصادية والعسكرية لاسرائيل إلى منح . ومن دون تردد وافق الكونغرس 
على اقتراح ريغان وأضاف إلى ذلك قراراً نص على دقع كل المبالغ المخصصة لاسرائيل 
في أول السنة الماليةء بدلا من تحويل المساعدات على أريع دفعات متساوية خلال 
العام. كا هي العادة بالنسبة إلى الدول الأخرى المستفيدة من برنامج المعونات 
الخارجية. وقد ترتب على ذلك إجبار الخزانة الأمريكية على اقتراض الأموال التي 
تدفعها لاسرائيل وتحمل نفقات اضافية كفوائد على المبالغ المقترضة. ولما كانت أموال 
المعونات تنفق في العادة على مدى السنة المالية فإن القرار سالف الذكر مكن اسرائيل 

من استثار أموال المعونات والاستفادة من أرباحها خلال الفترة السابقة لانفاقها . 

إلا أنه لا بد من الاشارة في هذا المجال إلى أن وزير الخزانة الأمريكية السابق 
دونالد ريغان رفض عام 154 طلباً السرائيلياً بتحويل 1/ مليون دولار من المعونات 
كدفعة واحدة. من أجل استثارها والاستفادة بعائداتها*". وكما أوضحنا في الفقرة 
السابقة استطاعت اسرائيل عام 1484 الحصول على قرار من الكونغرس بذلك» 

حيث أصبحت تحصل ليس على جزء من أموال الدعم فقط ولكن على كل 
المخصصات مقدماً . وهذا يعني أن الكونغرس أصبح مطية اسرائيل وأداتها للحصول 
على ما تريد من الحكومة 054 سواء انسجم ذلك مع مواقف الحكومة أو 
تعارض مع رغبتها . 

نتيجة لذلك القرار أصبحت اسرائيل تتسلم الأموال المخصصة ضمن برنامج 
المعونات الاقتصادية. ومقدارها 7 ١,‏ مليار دولار.ء خلال الشهر الأول من بداية السنة 
المالية» وهو شهر تشرين الأول/ اكتوبر من العام الذي يسبق. وبناء على تقديرات 
الكونغرس بلغت التكاليف الإضافية التي تحملتها الخزانة اركب عام 21485 
نتيجة لتحويل ١,7‏ مليار دولار لحساب اسرائيل يوم 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
6 حولى 55 مليون دولار”. وبينها أصبح بامكان اسرائيل إنفاق الأموال أو 
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أشن 


استثمارها ريثما يحين موعد انفاقهاء أصبح لزاماً على الخزانة الأمريكية اقتراض تلك 
الأموال واضافتها مع فوائدها إلى ديون الحكومة الفدراليةء وهي الديون التي تجاوزت 
٠‏ مليار دولار عام /1441 . 1 ٌْ 

لذاء لا بد من اعتبار التكاليف الإضافية التى تتحملها الخزانة الأمريكية نتيجة 
لاقتراض أموال المعونات الاقتصادية التي تحصل عليها اسرائيل نوعاً من المعونة 
الإضافية غير المباشرة» وهي معونة قد تصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار في السنةلو 
حاولت اسرائيل اقتراض ذلك المبلغ نفسه من أسواق المال العالمية. 

وفي عام 6 طيلبت الحكومة الاسرائيلية من أمريكا معونة مالية اضافية. 
للحيلولة دون تعرض الخزانة الاسرائيلية للإفلاس . وقال الاسرائيليون إنه من دون 
تلك المعونة لن يكون باستطاعة اسرائيل الوفاء بالتزاماتها المالية.» بخاصة ما كان 
يتعلق منها بخدمة الديون الخارجية. وكما هي ادارة ريغان عادة,» استجابت الحكومة 
الأمريكية لطلب اسرائيل واتهخذت خطوتين مهمتين: اشتملت الأولى على منح 
اسرائيل معونة طارئة مقدارها ١,5‏ مليار دولار قسمت على دفعتين متساويتين وسلمتا 
لاسرائيل خلال عامي ١980‏ و1987؛ أما الخطوة الثانية فاشتملت على تشكيل لجحنة 
اسرائيلية - أمريكية مشتركة مهمتها تقديم المشورة للحكومة الاسرائيلية ورسم خطة 
لإعادة بناء الاقتصاد الاسرائيلٍ . وهكذا أصبحت الشؤون الاقتصادية الداخلية 
لإسرائيل جزءا من مسؤوليات الحكومة الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تعميق تبعية 
اسرائيل لأمريكا من ناحية, والفرض على الحكومة الأمريكية الاشتراك في تحمل 
مسؤولية نجاح أو فشل خطة اسرائيل الاقتصادية من ناحية ثانية . 

عندما تقدم جورج شولتز. وزير خارجية أمريكاء للكونغرس باقتراح منح 
اسرائيل معونة طارئة يمقدار ١,5‏ مليار دولارء طلب من الكونغرس التريث قبل اتخاذ 
قرار بتحويل ذلك المبلغ لحساب اسرائيل حتى تقوم اسرائيل بتنفيذ بعض الاصلاحات 
الاقتصادية التي تمت الموافقة عليها في اللجنة المشتركة. وقد قال شولتز إنه على الرغم 
من حماسته الكبيرة لمساعدة اسرائيل فهو يعتقد أن تسليم المعونة يجب أن يكون مرتبطا 
بقيام اسرائيل بتغيير بعض عناصر سياستها الاقتصادية الداخلية. بشكل يكفل إعادة 
الحيوية للاقتصاد الاسرائيلٍ. إلا أن حماسة الكونغرس غير المحدودة لمساعدة اسرائيل 
دفعه إلى إهمال نصيحة شولتز وإقرار المعونة واصدار تعلياته للحكومة الأمريكية 
بتحويل كل الآموال لحساب اسرائيل قبل قيام الأخيرة بتنفيذ كل الاصلاحات المتفق 
عليها"”. وبذلك قام الكونغرس بتعطيل قدرة الحكومة الأمريكية على حمل اسرائيل 
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يفن 


على اتخاذ القرارات الاقتصادية الملحة. وحرر اسرائيل في الوقت نفسه من ضرورة 
تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي لا تحظى بشعبية . 


ومن الأمثلة الصارخة على وقوف بعض أعضاء الكونغرس إلى جانب اسرائيل» 
أكثر من وقوفهم إلى جانب المصلحة الأمريكية, الموقف الثابت لعضو الكونغرس 
السابق ووزير الاسكان الحالي جاك كمب. وهو بينا يعد من أكثر المحافظين إصراراً 
على وجوب خفض ميزانية الحكومة الفدرالية فانه كان ولا يزال من أكثر المتحمسين 
لساعدة اسرائيل دون اشتراط قيام حكومتها بخفض النفقات وسد العجز في الميزانية . 
وقد بلغ انحياز كمب لاسرائيل حدا جعله يعارض قيام حكومته بمحاولة استخدام 

برنامج المعونات الخارجية اججيع اسرائيل على اتخغاذ خطوات شبيهة بالخطوات التي 
ساهم في فرضها على حكومته في مجال الميزانية والإنفاق على برامج المعونة الاجتماعية. 
لذا قال كمب عام 1185 إنه لا يعتقد أن من حق الحكومة الأمريكية ربط المعونات 
الإضافية لاسرائيل بالتزام الأخيرة ياتخاذ الخطوات اللازمة لخفض العجز في 
الميزانية*" , 

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2.1987 وقع ريغان قراراً إدارياً يقضي بخفض 
سعر الفائدة على ديون اسرائيل العسكرية السابقة. التي تم تقديم معظمها لإسرائيل 
على شكل قروض خلال عقد السبعينات. ويقدر الاقتصاديون الأمريكيون أن ذلك 
القرار وفر على اسرائيل حوالى ٠٠١‏ مليون دولار خلال عام 214417 وأن الوفر خلال 
السنوات الثلاث التالية سيبلغ حوالى ٠٠١‏ مليون دولار في العام”". وهذا يعني أن 
دخل الحكومة الأمريكية من فوائد ديونها السابقة لإسرائيل سينخفض بمقدار ١١‏ 
مليار دولار على مدى أربع سنوات. ولما كان من المفروض أن تقوم اسرائيل بدقع 
تلك المبالغ لأمريكاء فإن قرار الرئيس يعني في الواقع منح اسرائيل معونة اضافية تزيد 
على 70١‏ مليون دولار في العام وذلك دون حاجة إلى قرار من الكونغرس ودون 
اللجوء إلى ميزانية برنامج المعونات الخارجية . 

وفي حين فشلت اسرائيل في تطبيق الاصلاخات الاقتصادية والمالية» التي يعتقد 
الاقتصاديون أنها ضرورية لإعادة الحيوية إلى الاقتصاد الاسرائيلٍ فإن المعونات 
الأمريكية المباشرة وغير المباشرةء العادية والطارئة. فشلت هي نضا في حل مشاكل 
الاقتصاد الاسرائيلٍ. وكا سيأتي إيضاحه في الفصل العاشر تحولت تلك المعونات إلى 
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عامل حال دون انهيار الاقتصاد الاسرائيلٍ وليس إلى عامل نمو كا كان يجب أن تكون 
عليه الجال. 


إن مشاكل اسرائيل الاقتصادية والمالية هى حصيلة استراتيجية سياسية 
استهدفت الاستمرار في احتلال الضفة الغربية وقطاع غرة والخولان» واستراتبيجية 
اقتصادية ‏ اجتراعية استهدفت الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع لإغراء المزيد من 
يهود العالم بالحجرة إلى فلسطين. ولذا فإن قيام الحكومة والكونغرس بالاستجابة 
لطلبات اسرائيل وامدادها بالمعونات العسكرية والاقتصادية والسياسية دون شروط 
كان يعني الالتزام بمساعدة اسرائيل على تطبيق استراتيجيتها السياسية والاقتصادية ‏ 
الاجتاعية. وهكذا وفرت المعونات الأمريكية الظروف والأدوات اللازمة لتمكين 
اسرائيل من الاستمرار في احتلال الأراضي العربية وتحمل نفقات التسليح المتزايدة 
والعيش خارج نطاق امكاناتها المادية في وقت واحد. 


ثالثاً: دور المعونة الاقتصادية 


يمكن تلخيص الدور الذي تؤديه المعونة الاقتصادية الأمريكية في مساعدة 
اسرائيل في النقاط التالية : 

١‏ - تمكين الكيان الصهيوني من التغلب على المشاكل المالية الطارئة مع استمرار 
رفع مستويات المعيشة لليهود في فلسطين. من خلال القاء الأعباء المالية الإضافية على 

٠‏ - مساعدة اسرائيل على مواجهة الالتزامات المالية الخارجية,» بخاصة ما يتعلق 
منها بخدمة الديون الخارجية» دون وصع المزيد من الضغوط على احتياطي اسرائيل 
من العملة الصعية أو على دخلها من الصادرات. 

٠‏ تمكين اسرائيل من الحفاظ على دخل متواصل ومضمون من العمللات الصعبة 
الأمر الذي يشجع المقرضين الأجانب على الاستمرار في إقراض اسرائيل الأموال التي 
تحتاج إليها لتمويل العجز في ميزان المدفوعات. أي القيام بدور الكفيل الذي يتعهد 
يسداد ديون اسرائيل في حال عجزها عن السداد. 

- السماح لاسرائيل يتوفير جزء مساو من دخلها من العملات الصعبة. وبالتالي 
انفاقه على مشاريع أخرى عسكرية واقتصادية. ودعم بعض المشاريع التي لا تخدم 
قضية التنمية أو السلام» كبناء المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. 

منذ قيام اسرائيل عام 4 وميزان مدفوعاتها يعاني العجز المتواصل» الأمز 


اهن 


الذي اضطرها إلى الاقتراض المستمر من الدول الأجنبية وأسواق المال العالمية. وبعد 
وصول ديونها الخارجية إلى حوالى 194 مليار دولار في منتتصف الثانينات واتساع الفجوة 
بين الواردات والصادرات لم يعد بإمكان اسرائيل مواجهة التزاماتها المالية دون رفع 
مستوى المعونات الخارجية. وني الواقع ليس بإمكان اسرائيل الحفاظ على المستويات 
الحالية من الواردات أو الصادرات دون معونات خارجية». وذلك لأن الصادرات 
الإسرائيلية هي الأخرى بحاجة إلى معونات حكومية من أجل الحفاظ على قوتها 
التنافسية في الأسواق العالمية. 

إن ارتفاع مديونية اسرائيل وبلوغ حصة الفرد اليهودي من الديون الخارجية 
حوالى ٠٠٠٠١‏ دولار أضعف قدرة اسرائيل على الاقتراض من الخارج. ولولا قيام 
امريكا برفع مستوى المعونات الاقتصادية وتحويلها بكاملها إلى منح ومعونات نقدية لما 
كان باستطاعة اسرائيل الاقتراض من أسواق المال العالمية. ولذا يقول الاقتصادي 
الاسرائيلٍ عساف رازين إن قدرة اسرائيل على الاقتراض من الخارج أصبحت اليوم تتحدد 
بمقدار المعونات الاقتصادية التي تتلقاها من أمريكا حيث أصبحت تلك المعونات تقوم بدور الكفيل 
لدى مؤسسات الاقراض التي ضعفت ثقتها بالاقتصاد الاسرائيلي»”'". 

أدى استمرار اسرائيل في الاقتراض من الخارج خلال عقد السبعينات إلى 
ارتفاع تكاليف خدمة ديونها في الثانينات. وبعد تضاعف أسعار الطاقة ودخول 
الاقتصاد العالمي بوجه عام في حالة من الركود في أوائل الثشانينات لم يعد بامكان 
اسرائيل الوفاء بالتزاماتها المالية. لذلك اضطرت أمريكا ‏ كما سبق ايضاحه ‏ إلى انقاذ 
اسرائيل من الافلاس. وف الواقع تذهب كل المعونات الاقتصادية تريناء الي 
أصبحت معونات نقدية غير مشروعة. لخدمة ديون اسرائيل الخارجية. ومنها الديون 
الأمريكية. ولما كانت ديون اسرائيل لأمريكا هى ديسون عسكرية.» ونفقات خدمتها 
كان يجب أن تقتطع من ميزانية وزارة الحرب الاسرائيلية» فإن المعونات الاقتصادية 
الأمريكية أصبحت والحالة هذه معونات عسكرية. إذ سمحت لاسرائيل بخدمة ديونها 
دون اللجوء إلى خفض ميزانية وزارة الحرب. وهكذا وفرت تلك المعونات الأموال 
اللازمة لاستمرار الكيان الصهيوني في تنفيذ خططه العسكرية والتوسعية, ومنها بناء 
المستوطنات اليهودية في «الأراضي المحتلة». وقد نشرت جريدة «ديترويت فري برس» 
روا عام 144 ذكرت فيه أن المستوطنات في الأراضي المحتلة ما كان من الممكن 
وجودها لولا المعونات الأمريكية غير المباشرة التي حصلت عليها اسرائيل من الحكومة 
الأمريكية ومن المنظمات اليهودية في أمريكا””. وعلى الرغم من أن المعونات الرسمية 
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الأمريكية لا تذهب مباشرة لتمويل مشاريع بناء المستعمرات اليهودية في الضفة 
والقطاع. فهي تقوم بدعم ميزانية الحكومة الاسرائيلية. وبالتالي تمكينها من مخصيص 
الآأموال الكافية لدعم المستعمرات واقامة المزيد منها. وني عام ١984‏ قدرت ميزانية 
المستعمرات بحوالى 5٠٠‏ مليون دولار في العام”". 

وبين عامي 1487 1180 واجهت اسرائيل أزمة مالية جديدة نتجت من 
ارتفاع معدل التمو في الواردات عن معدل النمو قي الصادرات. وبالتالي تزايد العجز 
في الميزان التجاري وتراجع قدرة اسرائيل على الحفاظ على معدلات الانتساج 
والاستهلاك التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ولولا المعونات الاقتصادية الأمريكية. 
التي استمرت في التزايد عاماً بعد عام, لما كان باستطاعة اسرائيل التغلب على تلك 
الأزمة. وعلى العموم لم يتوقف دور المعونات الأمريكية على انقاذ اسرائيل من أزماتها 
المتلاحقة بل تعداها إلى مساعدة الكيان الصهيوني على رفع مستوى المعيشة بالنسبة إلى 
اليهود. وهوالمستوى الذي ارتفع في الفترة “141 - “19837 بمقدار /١‏ بالمائة 
تقريبا”” . 


إن نجاح اسرائيل في رفع مستوى المعيشة خلال تلك الفترة. رغم ما شهدته 
من صعاب. وأهمها حرب تشرين الأول/ اكتوبر وأزمة الطاقة وركود الاقتصاد 
العالميء يعود إلى قيام الاسرائيليين بخفض معدلات التوفير وزيادة الاستهلاك من 
جهة وقيام الحكومة بزيادة الواردات وتمويل جزء متزايد من حاجاتها من العملات 
الصعبة عن طريق الاقتراض والحصول على المزيد من المعونات الأمريكية من جهة 
ثانية . وفي تعليق على الأوضاع المعيشية التي سادت خلال الفترة لال91١  ١9884‏ قال 
وزير مالية اسرائيلٍ سابق «إن الرخاء الذي ساد السنوات السبع الأخيرة كان نوعاً من الخيال. 
إن ارتفاع مستويات المعيشة كان على حساب الأجيال القادمة وحساب أناس آخرين يعيشون خارج 
اسرائيل كالأمريكيين وبهود العالم. إن العيش على حساب أشخاص آخرين يعتبر عملية سهلة, يمكن 
أن يقوم بها الأفراد ويمكن أن تقوم بها الدولغ» "9‏ 

نتيجة لتلك التطورات أصبحت اسرائيل اليوم أكثر اعتهاداً على أمريكا من أي 
وقت مضى» بخاصة المعونات المالية والعسكرية والتقانية. لذا فإن ما يميز الاقتصاد 
الاسرائيلٍ عن غيره من اقتصادات العالمى هو حجم اعتماده على الخارج واستمرار 
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حاجته إلى المعونات الخارجية . فالمعونات الأمريكية لاسرائيل» التي تقدم على شكل 
منح وفروض ميسرة وق صورة معونات تقانية ومعاملة تجارية مفضلة. تقدر بحوالى 
٠‏ دولار في العام لكل فرد في اسرائيل» وهو أعلى مستوى للمعونات في العالم» 
وربما في التاريخ أيضاء الأمر الذي يجعل من الصعب جدا استمراره على المستويات 
الحالية في المستقبل . وباختصار ‏ كما قال أحد الاقتصاديين الأمريكيين ‏ «إذا توقفت 
المعونات الأمريكية سيكون مصير اسرائيل الافلاس ومصير اقتصادها الاتبيانة»2" , 
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يحلا 


الفصنُ لالحا نع 
| اإر يبرا ساك 
المعونات للخاصضّة من ايت اليهودكة 


منذ مطلع السبعينات أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أهم مصدر 
للمعونات الخارجية بالنسبة إلى اسرائيل التي كانت تعاني انظ انا في أوضاعها 
الاقتصادية وتزايداً في نفقاتها العسكرية. وإلى جانب الحكومة الأمريكية ساهمت 
المنظمات اليهودية وغير اليهودية الأمريكية ف امداد اسرائيل بمعونات مالية تجاوزت في 
الكثير من الأحيان المعونات الرسمية . إلا أن تلك المعونات» وبينما كانت تقوم بدور 
مهم في الحفاظ على حيوية الاقتصاد الاسرائيلي وبناء قوة عسكرية اسرائيلية ضاربة» 
أدت إلى تزايد اعتماد اسرائيلٍ على أمريكاء حيث أصبح بقاء الكيان الصهيونٍ 
واستمرار تفوقه العسكري رهناً بقدرة أمريكا ورغبتهاء حكومة ومنظيات يهودية» على 
الاستمرار في تقديم المعونات المالية لكيان سياسي غير قادر على الاستمرار دون 
مساعدة خارجية . 

تعد المنظيات اليهودية العاملة في أمريكا واسرائيل اليومٌ الأداة الرئيسية لجمع 
الأموال في أمريكا وتحويلها إلى اسرائيل. ويقدر عدد المنظرات اليهودية المعفاة من 
الضرائب. التي تقوم بدور مهم في جمع التبرعات من أمريكا وارساها إلى اسرائيل 
بأكثر من ٠٠١‏ منظمةء إضافة إلى ذلك سمحت الحكومة الأمريكية لجميع المنظيات 
اليهودية العاملة في اسرائيل كمنظيات معفاة من الضرائب بالعمل في أمريكا ومعاملتها 
معاملة المنظيات الأمريكية المعفاة من الضرائب. وهذا يعني أن عدد المنظمات اليهودية 
التي تقوم اليوم بجمع التبرعات في أمريكا 10 إلى اسرائيل قد يتجاوز 505٠١‏ 


ومنذ أواسط السبعينات برزت المنظات اليهودية العاملة الحساب اسرائيل كثانيٍ , 
أهم مصدر للمعونات المالية بعد الحكومة الأمريكية. وقد استتخدمت الأموال التي 
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قامت تلك المنظيات بجمعها في مشاريع التنمية الاقتصادية ودعم الجامعات 
والمستشفيات الاسرائيلية. ودقفع تكاليف تبجير المزيد من اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم» ومساعدة المؤسسات الدينية والاجتماعية اليهودية في اسرائيل. وعلى سبيل 
المثال. يقوم «الصندوق الوطني اليهودي» يجمع الأموال واستخدامها في عمليات 
شراء الأرض وتوفير الامكانات اللازمة للتوسع وتدعيم شرعية الكيان الصهيوني في 
فلسطين. أما الأموال التي تجمع من خلال بيع «سندات اسرائيل» فتستخدم بوجه عام 
في تمويل بناء الطرق وبناء البتى الهيكلية . 

إن كبر حجم المعونات الخاصة مكن الحكومة الاسرائيلية من التركيز على 
القضايا العسكرية وتخصيص الأموال اللازمة لبناء جيش قوي. وبسيب كون تلك 
المعونات مصدراً كبيراً وثابتاً للعملات الصعبة أصبح بإمكان الحكومة الاسرائيلية 
الاعتهاد عليها في مواجهة الأزمات المالية والوفاء بالالتزامات الخارجية. ومن خلال 
تمويل المشاريع التنموية ومشاريع الخدمات التعليمية والاجتماعية ساهمت المعونات 
الخاصة في الواقع في توفير مبالغ كبيرة على ميزانية الحكومة. ووفرت لما بالتالي فرصة 
استخدام قدرٍ مساو لتلك الأموال للإنفاق على الشؤون العسكرية. وبذلك أمكن 
الاشتمرار في الادعاء ‏ على الأقل من 'الناحية الفنية البحتة ‏ أن الأموال التي تقوم 
المنظيات اليهودية الخيرية بجمعها في أمريكا يتم انفاقها على المشاريع التنموية 
والانسانية فقط". وفي الحقيقة تم استخدام بعض تلك الأموال في تمويل بعض 
المشاريع الي يعتبر تمويلها غالفاً للقانون الأمريكي . كمشاريع بناء المستعمرات قِ 
المناطق المحتلة . 


يقول تشارلز فشباين» الذي عمل مديراً تنفيذياً ل «الصندوق الوطني اليهودي» 
في واشنطن لسنوات طويلة» إنه صدم عندما أخبره الاسرائيليون أن الجرافات التي تم 
شراؤها بأموال الصندوق المعفاة من الضرائب تم استخدامها في فتح الطرق أمام 
الجيش الاسرائيلي الغازي في لبنان عام 1187 بدلا من استخدامها في المزارع©. وكيا 
تشير تقارير «الصندوق الوطني اليهودي» قامت ادارته عام 11517 بالموافقة على توسيع 
نشاطات الصندوق لتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة والحولان. لذا 
قال الحاخام وليام بيروقتس» رئيس الصندوق عام 148١‏ «إن الصندوق يقوم أيضاً يخلق 
حقائق تاريخية جديدة وإنشاء مواقع استراتيجية وتشكيل ضهانات أمنية سياسية وجغرافيةة © . 


)١١(‏ عاساناكما -.0). 0 ومأوستطكه /لا) أعهجا 4انه كدمفاهعلابمع07 بأكاعه ل اامعنجع :4 رمع و08 عم.1] 
.109 .م ,(1986 ,ر5ءنلساد عمتاعلادط .10 

)١(‏ امعط علفقتاط ده امومء!آ رماع نطعهكاا +«رأء12كآ عمنأتمممنا5 01 أ5م) عط 1» ,كناسن) لممطعتك] 
1 .م ,(1986 عمعطاصعن11) دنه إك 

زفة .م , -4ا10 رمعممر8 0 


إن استخدام أموال التبرعات الخاصة في أغراض غير خيرية وغير انسانية بدأ في 
الأربعينات وقبل قيام اسرائيل بأعوام. وعلى سبيل المثال. تم ارسال غولدا ماثير إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور قرار التقسيم مباشرة بهيدف جمع التبرعات من 
الحالية اليهودية وإرساها لدعم قوات العصابات الصهيونية التى كانت ترتكب أعهال 
القتل والارهاب ضد الشعب الفلسطيني. وخلال جولتها في أمريكا قالت غولدا ماثير 
للمتبرعين اليهود إن الأموال ستذهب لمحاربة العرب. وتأكيداً لذلك كتبت في 
مذكراتها: «مع حلول موعد عودتي إلى فلسطين في آذار/ مارس ١458‏ كنت قد جمعت 00 مليون 
دولار تم تحويلها على الفور لحساب الماغاناه التي استخدمتها لشراء أسلحة من أوروبا بطرق 
سريةع9), 


تقدر الأموال التي ترسلها الجالية اليهودية في أمريكا إلى اسرائيل كل عام 
بحوالى ” مليار دولار تذهب كلها لدعم نشاطات اقتصادية وعسكرية واجتماعية©. 
وأكثرها استجابة للحاجات الطارئة . وعلى سبيل المثال. قام وزير مالية اسرائيل يورام 
أريدورء بزيارة إلى أمريكا خلال غزو لبنان حيث اجتمع بزعماء الجالية اليهودية 
المسؤولين عن بيع السندات وطلب منهم بيع سندات بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار بصورة 
عاجلة. وقد يرر طلبه ذلك بالقول إن اسرائيل بحاجة إلى تلك الأموال للتعويض, عن 
خسائرها الاقتصادية التي تسببت بها الحرب. وفي تموز/ يوليو 1987. أي بعد بدء 
عملية غزو لبنان بحوالى الشهر زار بيغن أمريكا حيث أقيمت حفلة غداء على شرقه 
في نيويورك تم خحلالها جمع مبلغ 5 مليون دولار» لتغطية بعض تكاليف غرو 
لبنان” , 
عل الرغم من تعدد المنظيات اليهودية الي تقوم بجمع التبرعات لاسرائيل فإن 
القنوات الرئيسية التى يتم ارسال الأموال من خلالها ثلاث هي : 
الأفراد العاديون. 
- المؤسسات والمنظيات الخاصة . 
(5) المصدر نفسهء ص ١175‏ 
)22( .(1984 لتدمة 29) عجادمعه1! عذها0 «رماكه8 « لاما 5'اعوويكل» ,(.ءل) ععللدو8 معم 
وقد توصل تشارلز بوب كوك إلى المعطيات نفسها. انظر: 
لق اعوط :ماعصنطعه'اآ +«ركممعضصعصسف طكتععل طاته لم80 عرءامسه) كد11 أعوعكل» ,علءمعطامظ .غ1 وعامتمكت 


516 
)0 2 ,,ماعنده1) «ماكندهلل «,تزللومن) كعناووط موتكه نم1 أعدودلاء ' 


ال 


أولاً : تبرعات الأفراد 


إن احساس غالبية يبود العالم بالارتباط باسرائيل جعلهم يحاولون مساعدتها 
بكل الطرق الممكنة. وبالفعل يساهم بهود الولايات المتحدة اليوم مساهمة فعالة في 
مساعدة اسرائيل على تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية والسياسية داخل اسرائيل 
وداخل أمريكا. ومن خلال احتلال مراكز مهمة في الحكومة الأمريكية. بخاصة في 
جهاز الاستخبارات ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدقاع. يقوم بود 
أمريكا بإمداد اسرائيل بالكثير من المعلومات وتسهيل مهمة حصولا على التقانة 
العسكرية والتقارير السرية وغيرها من المعلومات الحساسة. لذا قال موريس اميثاي . 
الذي شغل منصب المدير التنفيذي لإويباك (اللوبي الصهيوني) وسناعدا للسناتور 
اليهودي ابراهام ريبيكوف. «إن هنالك الآن عدداً كبيراً من المسؤولين الذين صدف أغهم هود 
ولديهم الاستعداد للقيام بجهد اضافي والنظر إلى بعض القضايا من زاوية كونهم هودا»© , وف عام 
4 ذكر تقرير أعدته وكالة الاستخبارات المركزية (.0.1.8) تحت عنوان 
«اسرائيل: أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية» أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية 
تعتمد بشكل مكثف على الجاليات والمنظات اليهودية في الخارج لتجنيد العملاء©. 


كان جوناثان بولارد واحداً من أولئك المسؤؤلين اليهود الذين حاولوا القيام 
بجهد إضافي لخدمة اسرائيل ونظروا إلى بعض القضايا من زاوية كونهم بهودا. ففي 
عام 14985 قام بولارد بوضع نفسه في خدمة أجهزة التجسس الاسرائيلية ويدأ في 
سرقة المعلومات السرية الأمريكية وتقديمها لاسرائيل. إلآ أن ذلك المجهود الاضاني 
الذي قام به من أجل خدمة اسرائيل لم يكن سوى ارتكاب الخيانة العظمى بحق 
أمريكاء فصدر الحكم بحقه في آذار/ مارس 19817 بالسجن لمدى الحياة بعد أن 
ثبتت خيانته» ىا صدر حكم بسجن زوجته آن هندرسون بولارد لمدة عشر سنوات» 
لأنها قامت بمساعدته على تقل المعلومات وسهلت عملية قيامه بخيانة وطنه” . 


من خلال ال لتحقيق في قضية بولارد ثبت أنها كانت عملية تجسسر كبيرة و< خطيرة 
00 لك ا ا يم 


27 لعدمتسددعن :جا أعهظ1 ء141041! «ركاكندهة2 .5. لا كه كعنالدزمآ لء01150آ عط1» ,معحمدل اعمطعتار 
.7 .م ,(1983 لتدمرة 3) 


له المصدر نقفسه ص .١١‏ 
(9) لتفاصيل أكثرء انظر: 


7 ”5 ,اندها مععنء5 اممتاع تسل لصد ععدمة1 عأءه7 مهل! باومط رماع دجتاعه ”!ا 
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واينبرغر وزير الدفاع السابق وإنها الحقت أضراراً فادحة بأمن أمريكا"©. أما فيها يتعلق 
بمحتوى الوثائق التي سلمها بولارد لاسرائيل فتشير التقارير إلى أنها شملت معلومات 
عن تقانة أمريكا العسكرية. ومدى استعداد القوات الأمريكية الموجودة في مناطق 
مختلفة من العالم». والطرق التي تستخدمها أمريكا ني عمليات التجسس على الاتحاد 
السوفياقي.» إضافة إلى المعلومات الخاصة بالجيوش العربية والأاوضاع السياسية 
والاقتصادية في معظم البلدان العربية. ولما كانت المعلومات الخاصة بأمريكا والاتحاد 
السوفياتي تخرج عن نطاق حاجة اسرائيل فإن بعض المحللين السياسيين أخذوا 
يطرحون التساؤلات حول نيات اسرائيل الحقيقية من وراء الحصول على تلك 
المعلومات. بخاصة ان عملية الحصول عليها كانت تحمل بين طياتها الاضرار 
بالعلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية. وعلى العموم يعتقد بعض أولئك المحللين أن من 
المحتمل أن تكون اسرائيل قد حصلت على تلك المعلومات من أجل بيعها لأعداء 
أمريكا الحقيقيين كالاتحاد السوفياتي مقابل تنازلات سوفياتية لا تخدم سوى مصالح 
إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة العربية . 


من ناحية أخرى» تسببت فضيحة بولارد بإثارة قضية الولاء المزدوج؛ وهي 
قضية حاولت الصهيونية غرسها في نفوس يبود العالم. وعلى سبيل المثال. قال ناحوم 
غولدمان» رئيس المنظمة الصهيونية العالمية السابق. في "ا شباط/ فبراير 191/5 في 
القدس إن على اليهود «أن يحاربوا من أجل الاعتراف بحقهم في الولاء المزدوج» . كما أضاف 
ان «على اليهود أن يدعموا اسرائيل ضد وجهة نظر دوهم التي يعيشون فيها عندما تتناقض وجهة 
النظر الاسرائيلية مع وجهة نظر تلك الدول6©. ولذلك قام بهود أمريكا الذين دأبوا على 
تأييد وجهة نظر اسرائيل بتبرير أعمال بولاردء إذ قالوا إن أنشطته التجسسية كانت 
في أمريكا ولم تكن ضد أمريكاء ولذاء فإنها لم تتسبب في الحاق الضرر بمصالح أمريكا 
الأمنية . 

أدى نجاح الحركة الصهيونية في غرس الولاء المزدوج في عقل يبود أمريكا إلى 
تجنيد نسبة كبيرة منهم في خدمة الكيان الصهيوني. حيث قام أولئك بتسخير امكاناتهم 
المادية وتفوذهم السياسي لتطويع سياسة أمريكا الخارجية بما يتناسب بع رغيات 
اسرائيل . وكا أثبتت أحداث فضيحة بيع الأسلحة الأمريكية والاسرائيلية لايران» 
وهي الفضيحة التي أدت إلى اضعاف مصداقية أمريكا قي الخارج وموقف الرئيس 
الأمريكي في الداخل. كانت اسرائيل المحرك الأول لتلك الفضيحة والمستفيد الوحيد 
منها. لذلك قالت «لجنة تاور». التي قامت بالتحقيق في تلك القضية:, إن اسرائيل 


)2 -1987طعمهقكا8 22 ,118 هه «ركوعوط عطا أععالل» ,عو ععطامت بلا تعوكه) 
قلق .16 .م «ركاكتمو23 10.5 أه دعالدبرما لعلتل2 عط1» ,معكمول 


يقال 


قامت بالترويج لعملية بيع الأسلحة الأمريكية لإيران «من أجل خدمة أهدافها الخاصة التي 
يتعارض بعضها مع الأهداف الأمريكية» . 


إن غالبية يهود أمريكاء بخاصة الملتزمين منهم بدعم اسرائيل وكبت كل 
الأصوات الى تحاول انتقاد سياساتها وأعماطاء يعتبرون أمريكا أداة خدمة قضية بينما 
يعتبرون اسرائيل القضية الوحيدة التي نذروا أنفسهم لخدمتها. وكمثال على ذلك قيام 
في حينه منصب رئيس حنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. إذ على الرغم من 
الدور الهم الذي قام به بيرسى في خدمة أمريكا وتمتعه باحترام وتقدير زملائه والمهتمين 
الكونغرس | ولذلك قام هود ريا بجمع التعرعات لع منأفسه ف الاتتخابات» 
كيا قاموا لت مبالغ و من اللي خلة معادية استهدفت الاساءة إليه وتشويه 
حوالى ؟ ١,5”‏ مليون دولار من ماله الخاص على الحملة المعادية. رغم كونه من 
سكان ولاية كاليقورنيا وكون بيرسي من ولاية الينوي9" . وق عام ١1435‏ قام السناتور 
اليهودي رودي بوشفتس بدعوة غولاند إلى الكونغرس وتقديمه إلى أعضاء مجلس 
النواب والشيوخ الذين كانوا على وشك خوض معركة الانتخايات فِ ذلك العام . وقد 
قصد من ذلك تذكيرهم بالدور الذي قام به غولاند عام ١985‏ لتأكيد هزيمة بيرسي 
وتحذيرهم من مغبة مخالفة أوامر اسرائيل واللوبي الصهيوني. 
يشكل بهود أمريكا اليوم حوالى 5 بالمائة من السكان., الأمر الذي يجعلهم 
من الناحية العددية أقلية صغيرة . إلا أن نسبة وجودهم في المجالات الحيوية تتجاوز 
نسبتهم العددية بحوالى ٠‏ مراتى, إذ يشكلون حوالى وا بالمائة من المحامين وه 
بالمائة من الأطباء. وحوالى 750 بالمائة من العاملين في مجال الاعلام . ويقوم هؤلاء من 
خلال كتاباتهم والوسائل الاعلامية التي يسيطرون عليهاء أو التي باستطاعتهم توجيههاء 
بتسخير امكاناتهم للدناع عن اسرائيل وتبرير أعمالها وعرض وجهة نظرها والعمل على 
اقناع الأمريكيين بأهمية وضرورة دعمها. كا يقومون في الوقت نفسه بحرمان المعارضة 
من حقها في الترويج لوجهة نظرهاء الأمر الذي يجعلهم شركاء في كبت حرية الرأي 
0 الشعيم الامريكي ختقه في التغرف إلى الحقائق المتعلقة بالصراع 
بار قامت الجالية ل فق 0 يكا باستتخدام المال والنفوذ ذ السيامي و الاعلام 


(؟١)‏ هنا ره ارمجرعطط رماع ستأكه!! «رعكومع1 ذ :كدععومم00 99:5 ع1» ,لعأكتصد/لا ل كتهمعط1 
.6 .م ,(1986 ععطادسء؟10!) كتدؤلق اكمط 16ل 
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والابتزاز والتهديد كوسائل للتأثير في سياسة أمريكا الخارجية والداخلية وإعادة 
صياغتها بالشكل الذي يخدم الأهداف والمصالح الاسرائيلية . 
يبلغ عدد مهود أمريكا الذين هاجروا إلى اسرائيل منذ عام ١4544‏ وحتى عام 
/41ة١‏ حوالى 5٠٠٠١‏ شخص . أما عدد بهود اسرائيل الذين هاجروا إلى أمريكا 
خلال الفترة نفسها فقد تجاوز 0٠١‏ ألفاء استقرت غالبيتهم في ولايتي نيويورك 
وكاليفورنيا . وتقدر التحويلات المالية التي يرسلها المقيمون في أمريكا من يبود اسرائيل 
بحوالى 70١ -70١‏ مليون دولار في السنة. إضافة إلى ذلك يقوم حوالى +٠١‏ ألف 
مبودي أمريكي بزيارة إسرائيل كل عام واتفاق مئات الملانين من الدولارات على الإقامة 
والسياحة والمشتريات فيها. وإلى جانب مساءهمة هؤلاء قي تحمسين ميزان المدفوعات 
وإمداد الكيان الصهيوني بالعملات الصعبة فإنهم يقومون أيضاً برفع معنويات يسود 
اسرائيل وإظهار تضامنهم معهم ووقوفهم إلى جانبهم . 
إن تبرعات الأفراد ومساعداتهم كبيرة للغاية. تصل إلى اسرائيل من خلال 
قنوات عدة ويصور مختلفة. فبين!| قام بعض أثرياء أمريكا باستثار أموال طائلة في 
الاقتصاد الاسرائيلٍ. قام آخرون بتسخير إمكاناتهم لمساعدة البضائع الاسرائيلية عل 
التغلغل في السوق الأمريكية. وبينم) قام غالبية يبود أمريكا بشراء سندات اسرائيل. 
فإن نسبة كبيرة منهم دأبت على ايداع بعض أموالها في بنوك اسرائيلية. وبالتالي وضع 
تلك الأموال تحت تصرف الكيان الصهيوتي. 
وعلى سبيل المشال. عقد في القدس عام 1154 مؤتمر لرجال الأعمال اليهود 
حضره حوالى 5٠٠‏ شخص . وبعد عرض أوضاع اسرائيل الاقتصادية وتحديد 
مشاكلها المالية قام المؤتمرون بإصدار التوصيات المناسبة لمواجهة الحاجات الاسرائيلية. 
ومن التوصيات التى اشتملت عليها قرارات ذلك المؤتمر ما يلي" : 
١‏ - المساعدة على تصريف المنتوجات الاسرائيلية في بلادهم . 
” - تسهيل عملية حصول المقاولين الاسرائيليين على عقود في الخارج . 
مساعدة اسرائيل على تصدير خدماتها ف حال الهندسة والإعمار والتقانة 
والبحث العلمي . 
5 - ايجاد الكفاءات البشرية اليهودية القادرة على مساعذة اسرائيل في مجالات 
الادارة والتسويق والتطوير التقاني وتجنيدها للعمل قي اسرائيل. 


)١7(‏ همه عسعما! «اعهجكا 1 414 مععتع دق ,مططقخآ-لعطم عنتهدد لمج كدجحقطع1-لع لعسعطماقة3 
.58 .م ,(1984 ,ككام80 قسمسة 72١‏ رمرمطاء ع هع8) اععمم1: 
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في عام ١476‏ تم توقيع اتفاقية لتنظيم الاستشمار بين أمريكا واسرائيل ألغي 
يموجبها نظام الضرائب المزدوج. ونتيجة لذلك بدأ الآأمريكيون أفرادا وشركات في 
الاستثار في الاقتصاد الاسرائيلي» ولى تعد عائدات اسسثاراتهم لا تخضع 
للضريبة الأمريكية. وعلى الرغم من تواضع حجم الاستثمارات ري في الاقتصاد 
الاسرائيلي فهي تشكلٍ حوالى 00 بالمائة من مجموع الاستثارات الأجنبية» الأمر الذي 
يجعلها تلعب دوراً مهما في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب الآخرين في اسرائيل. إضافة 
إلى ذلك تم استثار غالبية الأموال الأمريكية في قطاع التقانة العسكرية وصناعة 
ا وقطاعات التصديرء وهي القطاعات التي أصبحت اليوم عاد صناعة 
الأسلحة في اسرائيل وأهم مصادر العملات الصعبة من الصادرات. 

تقدر تبرعات الأفراد واستثاراتهم في الاقتصاد الاسرائيلٍ خلال الفترة ١954‏ - 
117 بحوالى 7.” مليارات دولار؟" 2 أي ما يعادل ١١5‏ مليون دولار في السنة. 
وخلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت مساهمات الأفراد في دعم اسرائيل بنسبة 
كبيرة» نتيجة لزيادة مشاكل اسرائيل وحاجاتها من جهة» وتزايد اعداد يهود اسرائيل 
في أمريكا من جهة ثانية. لذلك تقدر تبرعات يهود أمريكا والتحويلات المالية التي 
يرسلونها لدعم عائلاتهم وأقاربيم في اسرائيل بحوالى ”0١0 -7٠٠١‏ مليون دولار في 
السنة. لذا تقدر المعونات التى وصلت إلى اسرائيل من خلال المساهمات الفردية خلال 
الفترة ١49848 - ١9454‏ بحوالى ‏ مليارات دولارء خلافاً لدخل اسرائيل من السياحة 
الذي يقدر وحده بحوالى ه مليارات دولار. 


ثانياً : مساهمات المنظمات والجمعيات الخاصة 


يقوم العديد من الجمعيات الأمريكية بمساعدة اسرائيل ومدها بالأموال لدعم 
مشاريع اقتصادية واجتاعية وثقافية ودينية... الخ. بعض تلك المنظيات صغير. 
ويغلب عليها طابع الالتزام يدعم مشروع محدود أو مؤسسة معينة دون غيرها؛ 
والبعض الآخر كبيرء ويغلب عليها طالب الالتزام بدعم العديد من المشروعات 
والمؤسسات . النوع الأول من تلك المنظات يقوم بأنشطته عادة دون تدخل من 
الحكومة الاسرائيلية ودون تنسيق معها؛ أما النوع الثاني فيرتبط بالحكومة الاسرائيلية 
ويقوم عادة بالتنسيق معهاء بسبب تعدد أنشطته ومجالات عمله وتداخل بعضها 
بأنشطة الأجهزة الحكومية . 

على الرغم من تواضع حجم المعونات التي تقدمها المنظمات الصغيرة ذات 


. 67 المصدر نقسهةء ص‎ )١5( 


الهدف الواحد, فإن ما تقدمه من معونات للمؤسسات التعليمية والاجتماعية. 
كالتامعات والمستشفيات» يعد في غاية الآأهمية . وعلى سبيل المثال. يوجد لكل جامعة 
من جامعات اسرائيل جمعية «أصدقاء أمريكيين» مهمتها جمع التيرعات لكل جامعة 
ودعم نشاطاتها المختلقة. وإذا كان أصدقاء الجامعة العبرية وحدهم قد جمعوا ما يزيد 
على 76 مليون دولار» فإن هاداسا (جمعية المرأة اليهودية) تنفق سنوياً حوالى ٠١‏ 
مليون دولار على مجموعة من المستشفيات في اسرائيل وحوالى ؟١‏ مليوناً على مشاريع 
استصلاح الآر اضي وغرسها بالأشجار*" . 


أما المنظمات اليهودية الكبيرة. التي تقوم بجمع الأموال في أمريكا وارساها إلى 
اسرائيل فإن عددها صغير. إلا أن ذلك لا يحول دون قيامها بجمع ما يزيد على 1 
مليون دولار سنويال كلها تبرعات معفة من الضرائب. ومن أهم وأكبر تلك 
المنظيات”"2 : 


١‏ النداء اليهودي الموحد 


2 هذه الجمعية التي أسست عام 1474 المنظمة الرئيسية لجمع التبرعات من 
يهود أمريكا. وبسبب كونها مسجلة لدى ضريبة الدخل الأمريكية كجمعية خيرية, لا 
تخضع تبرعات الأمريكيين لها للضرائب, كما أن أموالها هي الأخرى معفاة من 
الضرائب. وفي عام ١48١‏ بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها «الحملة المركزية لجمع 
التبرعات» اليهودية في أمريكا 50 ملايين دولار. ارتفع الرقم عام ١987‏ إلى 071 
مليون دولار. وبسبب تزايد حاجة اسرائيل إلى المعونات الخارجية. بعد القيام بغزو 
لبنان والتعرض للعديد من المشاكل الاقتصادية والمالية» قررت اللجنة المسؤولة عن 
الحملة المركزية أن يكون هدف عام 114817 في حدود ٠١‏ مليون دولار. لكن ما 
حصل فعلا هو حدوث انخفاض في الدخل من مبيعات السندات». يسبب ردود 
الفعل السلبية على القيام بغزو لبنان. إلا أنه ابتداء من عام ١142‏ عادت المبيعات إلى 
التزايد. فبلغ الدخل في ذلك العام 500 ملابين دولا ووصل عام ١987‏ إلى "7 
ملابين. وفي عام 194817 كانت الزيادة طفيفة جدا حيث اقتصرت على مليون واحد 
فقط. الا أن عام ١984‏ شهد زيادة ملحوظة إذ بلغ الدخل 51١‏ مليون دولار. 


ك8 .« 15هع لع لقث طكتعع1 طاائط لمفظ8 عرعامصه» 1135 أعدوول» , عاءمعطم8 
05١‏ ل ل ا ءاف 


هذا الكتاب يعطي تفاصيل كاملة عن هذه المنظمات وعن الأهداف التي تسعى إليها والأساليب التي 
تتبعها لتحصيل المعونات والمساعدات لاسرائيل . ١‏ 


ولما كانت جمعية «النداء اليهودي الموحد» أهم الجمعيات المشتركة في تلك 
الحملة وأكبرها جميعاء فإن نصيبها من حصيلة التبرعات السنوية كان في حدود 
الثلثين. دأبت على إرسال معظمه إلى اسرائيل. وكما تشير أرقام عام ١94/٠١‏ حصلت 
اسرائيل على 7١١‏ مليون دولار من أصل المبلغ الذي جمعته الحملة المركزية ذلك العام 
الذي بلغ 0ه ملابين دولار”*”" , 

خلال القترة /1951 - 197/8 كانت حصيلة ما جمعته الحملة المركزية /ا,ة 
مليارات دولار. ذهب7,”" مليارات دولار منها إلى الصندوق اليهودي الموحد*". 
وبسبب ارتفاع معدل التبرعات التي استطاعت تلك الحملة جمعها خلال الثمانينات إلى 
ما يقارب 5٠٠‏ مليون دولار قي السنة» قدّر مجموع ما جمعته منذ عام 4 بحوالى 
6 مليار دولار: لا, 5 مليارات منها حجمعت خلال الفثرة 1951- 2194378 و5 
مليارات خلال الفترة 191/8 - 1988. أما حصة اسرائيل من تلك الأموال فتقدر 
بحوالى 6,؟ مليارات دولار. تم ارسال معظمها خلال عقدي السبعينات 
والثانينات . 


إن التبرعات التى يقوم الصندوق اليهودي الموحد بجمعها وإرساها إلى اسرائيل 
تصل إلى الكيان الصهيوني من خلال «الوكالة اليهودية» والمنظرات المرتبطة بها في 
اسرائيل. وتقوم تلك الوكالة» ىا نص ميثاقهاء بمساعدة كل المنظمات والمؤسسات 
التى «تعترف بدولة اسرائيل وتدعمها باعتبارها وطن اليهود»*". ولذاء فإن العديد من 
المؤسسات الاسرائيلية التي تتلقى معونات مالية من الصندوق هي مؤسسات غير 
خيرية وذات أهداف سياسية» تقيم في المستعمرات اليهودية التي أنشعت نشئت في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والجولان. ونتيجة لذلك أخذ جزء متزايد من الأموال التي يجمعها 
الصندوق كتيرعات معفاة من الضرائب يقوم بخدمة أهداف ومشاريع سياسية 
وعسكرية» خلافاً للقانون الأمريكي . 

في مقابلة مع البروفسور رعنان وايتزء الرئيس المتقاعد لإدارة المستوطنات في 
الوكالة اليهودية. أجرتها يحلة «مومنت» الاسرائيلية ذكرت المجلة قول وايتز «إن القانون 
الامريكي يمنع استخدام الأموال التي تجمع من يبود أمريكا في المناطق المحتلة. لكن هود أمريكا 
سكتوا عن قيام المنظمة الصهيونية العالمية بإنشاء إدارة خاصة بالمستوطنات تحصل على ما تحتاج إليه 
من أموال من اسرائيل. . . وهي أموال كان من المتعذر توافرها لولا قيام النداء اليهودي الموحد بإمداد 
اسرائيل ببديل هاء أي بعبارة أخرى. السكوت على ابتداع خدعة للتحايل على القانون. الأمر الذي 


1117-1١١5 المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
.١١97 المصدر نفسه. ص‎ )18( 
13 زنطفق 4/1987 رنعمط «رماع ستناكه‎ 


6 


شجع بيغن وشارون على انفاق الأموال على المستعمرات وكا سكت يبود أمريكاعن عملية التحايل 
على القانون تميز موقف الحكومة الأمريكية بالتناقض . إذ بينما عارضت أمريكا الاحتلال قامت بإمداد 
اسرائيل بمعونات كبيرةء بدلاً من الضغط على اسرائيل لحملها على قبول وجهة نظرها المتعلقة 
بالاحتلال» وهو عمل من حقها ممارسته». ويضيف وايتز فيقول «إن بناء تلك المستعمرات ليس 
إلا مرحلة عايرة» إنه منحى تاريخي خاطىء وغلطة محزنة وإن مصيره الاختفاء بلا محالة.. . إن 
المستعمرات التي بناها الليكود كانت مشاريع غير مخططة وغير قادرة على البقاءء وانها ليست فقط له 
تساهم في تقوية قدرتنا على تقرير مصيرناء بل أيضاً قامت على حساب حق الغير في تقرير 
مصيرهم 6( ١‏ 

تقوم الحملة المركزية لجمع التبرعات كل عام باختيار بودي مرموق للإشراف 
على 0 والتأكد من قيام الحملة بتحقيق أهدافها المحددة. و قٍِ عام 6 قامت 
اللجنة المسؤولة عن حملة التبرعات باختيار ايفان بوسكي رئيساً عاما ها وهو رجل 
أعمال جمع مئات الملايين من عمله في سوق نيويورك المالي. وني عام 1987 ألقي 
القبض على بوسكي بتهمة القيام بنشاطات غير مشروعة والتعاون مع مجموعة أخرى 
من هود أمريكا العاملين في المجال نفسه وارتكاب عملية اختلاس . وقد تبين فيم| بعد 
أن نشاطات بوسكي ورفاقه كانت أكبر عملية تزوير واختلاس في تاريخ سوق نيويورك 
المالي . وعلى الرغم من تعاون بوسكي مع القضاء الأمريكي وقيامه بدفع مبلغ 6 
مليون دولار كغرامة فإن الدعاوى ضده من المستثمرين المتضررين ما زالت مستمرة. 
كا أن القضاء ما زال يكتشف المزيد من التفاصيل عن مدى التلاعب الذي قام به 
ذلك الرجلء. الذي يعتبر مثالا لرجال اسرائيل في أمريكا وقادة يبودها الذين يدعون 
الأمانة وعمل الخير. وعندما صدر قرار المحكمة بسجنه لمدة ثلاث سنوات في أواخر 
عام /1441 قال بوسكي إنه يشعر بالخزي وانه لا يستطيع تفسير مسلكه المشين. أما 
محاميه فقال إن تعاون بوسكي مع القضاء والمساعدة في كشف ما ارتكبه زملاؤه من 
جرائم قد أدى إلى زرع الأحقاد والمطالبة بأخذ الثأر ضمن المجموعة التي ينتمي 
إليهاء وهي مجموعة ‏ كما يبدو- استمرأت السرقة واحترفت التحايل على القانون 
واستغلال أموال الآخرين». بخاصة أولئك المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بأمثال 
بوسكي وزملائه. ونتيجة لاعترافات بوسكي تم فيم| بعد توجيه تهم الاختلاس لعدد 
آخر من هود أمريكا الذين أثروا من التلاعب في سوق نيويورك. فأحدهم. ويدعى 


ملكان. حصل عام 188 وحذله على دخل بلغ 00 مليون دولار. 
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؟ - نداء اسرائيل الموحد 


تشكل هذه المؤسسة حلقة الوصل بين الجالية اليهودية في أمريكا وبين الوكالة 
اليهودية في اسرائيل. وهي الجهاز الذي يقوم بالإشراف على مشاريع توطين المهاجرين 
من اليهود الجدد في فلسطين. وقد استمرت مؤسسة نداء اسرائيل الموحد في الاعتماد 
كلياً على النداء اليهودي الموحد للحصول على حاجتها من الأموال حتى عام 2191/1 
حين بدأت ذلك العام بالحصول على معونات إضافية من الحكومة الأمريكية. وخلال 
الفترة 191/١‏ - 1989 بلغت مساهمات الحكومة الأمريكية في دعم نشاطات هذه 
المؤسسة ما يزيد على 5١‏ مليون دولار خصصت بكاملها تقريبا لمشاريع توطين 
المهاجرين من يبود الاتحاد السوفياتي في فلسطين. 


٠‏ الوكالة اليهودية 


بحكم اتساع نشاطاتها وكبر حجم ميزانيتها تعد الوكالة اليهودية بمثابة دولة 
داحل دولة . فبين| تقوم بدور يد الحكومة الاسرائيلية ف الخارج. ويخاصة في يجال 
جلب المزيد من يبود العالم إلى فلسطين, تقوم في الداخل بدور يد المنظمة الصهيونية 
العالمية في تعاملها مع الحكومة الاسرائيلية. وينص ميثاق عملهاء الذي ينظمء اضافة 
إلى أمور أخرى. علاقتها بالحكومة الاسرائيلية» على جميع الضرائب من بهود المهجر. 
وهي وظيفة أسندت مهامها في أمريكا إلى النداء اليهودي الموحد. وهو الجهاز الذي 
قام بأداء تلك المهمة بنجاح بالغ على مدى 0٠‏ سنة متواصلة. لذا تحصل الوكالة 
اليهودية على قدر كبير من دخلها من أموال النداء اليهودي الموحد إذ تقوم بإنفاق 
تلك الأموال على مشاريع مختلفة خيرية وغير خيرية. كمشاريع توطين المهاجرين اليهود 
وتنمية الزراعة وتمويل بناء المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان. 

وعلى سبيل المثال. أعلنت ادارة المستوطنات التابعة للوكالة اليهودية في ١١‏ 
حزيران/ يونيو /1941 أنها «أنفقت 7٠١‏ مليون دولار على بناء ١107‏ مستوطنة خارج الحزام 
الأخضر خلال السنوات العشرين الماضية». كما أشار التقرير إلى أن حوالى 5٠٠‏ مليون 
دولار تم انفاقها على المستوطنات التي أقيمت في منطقة وادي الأردن وقطاع غزة 
والجولان. وما تبقى أنفق على المستوطنات التي أقيمت في مناطق أخرى من الضفة 
الغربية"" . 
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من ناحية أخرى. ذكرت مجلة «ايكونوصت» البريطانية» في تقرير لحا عن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين., أن الوكالة اليهودية أنفقت خلال الفترة /1951 - 1917/5 
ما مجموعه 7,١‏ مليار دولار لتوطين حوالى ٠١5‏ آلاف شخص في اسرائيل» أي ما 
يعادل ٠٠١‏ مليون دولار في السنة”“. ويعادل ذلك المبلغ حوالى ٠‏ بالمائة من ميزانية 
الوكالة اليهودية التي تتجاوز عادة 0٠٠‏ مليون دولار في السنة. جميعها تبرعات معفاة 
من الضرائب يتم جمعها من الجاليات اليهودية خارج فلسطين. إلى جانب القيام 
بإمداد الكيان الصهيوني بحوالى نصف مليار دولار سنويا تقوم الوكالة اليهودية بالبحث 
عن المهارات اليهودية الموجودة في أمريكا وتجنيدها في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي 
والمؤسسة العسكرية الاسرائيلية. 

إضافة إلى المنظات والمؤسسات سالفة الذكر يقوم العديد من المنظمات الصغيرة 
بجمع الأموال من يبود أمريكا وارساها إلى اسرائيل بانتظام. ومن أهم تلك 
المنظمات. وججميعها معفى من الضرائب: اللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة. 
والصندوق الوطني اليهودي. وصندوق الأوقاف الاسرائيلي. وصندوق اسرائيل 
الجديدة. وتقدر الميزانية الإجمالية لتلك المنظمات بحوالى 5/ مليون دولار في السلة» 
حوالى ٠١‏ بالمائة منها أو ١6‏ مليون دولار في السنة. تأتي من الحكومة الأمريكية. 

وكا أشرنا سابقاًء يبلغ عدد المنظمات اليهودية الأمريكية التي تقوم اليوم بجمع 
الأموال من يبود أمريكا وارسالها إلى اسرائيل حوالى ٠٠١‏ منظمة. أما حصيلة 
التبرعات التي تم ارساها إلى الكيان الصهيوني حتى عام ١488‏ فتقدر يحوالى ١7‏ 
مليار دولار» تم جمع نحوثلاثة أرباعها من خلال نشاطات الصندوق اليهودي 
الموحد. 


ثالثا: منظمة سندات حكومة اسرائيل 

أسست منظمة سندات حكومة اسرائيل عام 140١‏ من أجل إيجاد استثمارات 
كبيرة لتنمية الاقتصاد الاسرائيلي. وتقوم تلك المنظمة بنشاطاتها في أمريكا من خلال 
«شركة استثارات التنمية الاسرائيلية». وهي شركة مسجلة في نيويورك كمؤسسة مالية 
وليس كجمعية خيرية. ومن خلال بيع السندات التي تصدرها الحكومة الاسرائيلية في 
أمريكا وكندا ودول أوروبا الغربية وبعض الدول الأخرى كجنوب افريقياء تقوم تلك 
المنظمة بإمداد اسرائيل بحوالى 50٠‏ مليون دولار في السنة. ففي عام ١4148١‏ يلغت 
حصيلة بيع سندات اسرائيل 477 مليون دولارء وني عام 1987 استهدفت حملة بيع 
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السندات جمع 05٠‏ مليون دولار””. إلا أن الدخل من المبيعات انخفض قليلاً فيا 
بعد إذ بلغ /411 عليوناً عام 19485 وه50 ملايين عام 19864 . بعد ذلك عاد إل 
الارتفاع حيث بلغ 607" ملايين عام 85 و05 ملايين عام /1 و١731"‏ 52 
عام لم9١‏ . 

وفي سلسلة من المقالات نشرتها جريدة «واشنطن بوست» في شهر آب/ 
اغسطس ١985‏ عن العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية» ذكر أحد التقارير أن منظمة 
سندات اسرائيل جمعت منذ تأسيسها عام ١110١‏ وحتى عام ١987‏ أكثر من / 
مليارات دولار. حوالى 86م بالمائة منها تم جمعه قِ الولايات المتحدة الأمريكية9" . كما 
ذكر التقرير أيضاً أن الأمريكيين استثمروا وحدهم عام 1980 حوالى 1٠١‏ مليون 
دولار في سندات اسرائيل. وتعتبر الاتحمادات العالية وبعض بيوت الاستثمار 
الأمريكية في مقدمة الجهات التي دأبت على الاستثمار في سندات اسرائيل» رغم 
تواضع العائدات وخضوعها للضريبة. ويعود السبب في ذلك إلى رغبة البعض في 
مساعدة اسرائيل واضطرار البعض الآخر إلى القيام بذلك تحت ضغوط كبار 
المستثمرين والممولين من اليهود الأمريكيين. ومن الأساليب التى تستخدمها المنظمة في 
بيع السندات إقامة حفلات الغداء أو العشاء للقادرين من اليهود وأصدقائهم 
والمستفيدين منهم وأولئك الذين يمكن للصهاينة الحاق الأذى بمصالحهم. ومن ثم 
الطلب إليهم شراء سندات اسرائيل. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو 1987 أقيمت حفلة 
غداء في واشنطن دعي إليها حوالى ٠١١‏ شخص من سماسرة العقارات تم خلاها بيع 
سندات بقيمة 5 ,7 مليون دولار«". 

بناء على الأرقام المذكورة أعلاه تقدر الأموال التي قامت منظمة سندات اسرائيل 
بجمعها منذ عام ١460١‏ وحتى عام ١987‏ بحوالى 4,0 مليارات دولار. ولا كانت 
حصيلة بيع السندات في أمريكا تشكل حوالى ١‏ بالمائة من اجمالي دخل المنظمةء فإن 
مساهمة أمريكا تقدر بحوالى 5, مليارات دولار على الأقل . 


يتضح مما سبق أن المعونات الخاصة التي تصل إلى إسرائيل من خلال القنوات 
المختلفة هي معونات كبيرة ومهمة. وأن دورها لا يقتصر على مساعدة بعض المنظيات 
الخيرية فقط بل يشمل دعم مشاريع الاستيطان اليهودية أيضاً وتمويل العديد من 
النشاطات الاقتصادية والزراعية وإمداد اسرائيل بالخبرات الفنية. وتقدر المعونات 
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الأمريكية التي وصلت إلى اسرائيل من خلال القنوات الخاصة منذ سنة 1444 بحوالي 
6 مليار دولار: 7 مليارات دولار هي مجموع المعونات الفردية. و7١‏ ملياراً 
مجموع التبرعات التي قامت المؤسسات والجمعيات الخاصة بجمعها من هود أمريكاء 
وه ,ل مليارات دولار حصيلة بيع سندات اسرائيل في أمريكا. 

إل جانب مصادر التبرعات والتمويل تلك يبدو أن اسرائيل اكتشفت مصدرا 
جديدا للتمويل. مساهمته كبيرة ومخاطره معدومة والجهود المستثمرة فيه قليلة للغاية. 
قمن خلال قيام أعداد كبيرة من الأمريكيين» غالبيتهم من اليهود. بإيداع أموالهم في 
البنوك الاسرائيلية أو في بنوك أمريكية هي فروع لبنوك اسرائيلية. تمكنت اسرائيل من 
الحصول على تلك الأموال على شكل قروض من ينوكها دون حاجة إلى استيفاء شروط 
الاقتراض التي تشترطها مؤسسات الاقراض العالمية» والتيى لا تستطيع اسرائيل في 
الوقت الراهن استيفاءها. وكا تشير التقارير المختلفة ارتفعت ديون اسرائيل الخاصة 
وديوتها للبنوك الخارجية من 8, ه مليارات دولار عام 1498٠‏ إلى 8:5 مليارات عام 
8م099“ . ولما كانت غالبية ديون اسرائيل للبنوك الخارجية تمثل في الحقيقة الودائع 
الأجنبية في البنوك الاسرائيلية, فإن هذا المصدر من مصادر التمويل ربما كان قد 
ساهم في إمداد اسرائيل بما لا يقل عن 8 مليارات دولار خلال العقود الأربعة 
الأخيرة. كانت كلها قروض بشروط سهلة وفوائد أقل من الأسعار العلمية . 

عند اضافة الودائع الأمريكية في البنوك الاسرائيلية إلى المعونات الأمريكية 
الخاصة. التي وصلت إلى اسرائيل على مدى السنوات الأربعين الأخيرة يكون المجموع 
ف حدود ه, 5 مليار دولار. وبسبب تزايد تلك المعونات وتعدد مصادرها خلال عقد 
الشمانينات أصبحت المعونات الأمريكية الخاصة التي تصل إلى اسرائيل في الوقت 
الراهن تقدر بحوالى ؟ مليار دولار في السنة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال. 
ان تلك المبالغ لا تشمل دخل اسرائيل من السياحة الأمريكية . 

في عام 14 قدر توماس ستوفر اجمالي الأموال التي تصل إلى اسرائيل من 
أمريكا عن طرق غير حكومية بحوالى 8 ١,‏ مليار دولار في السنة" . 

تشكل المعونات الأمريكية الخاصة لاسرائيل اليوم ثاني أهم مصدر للمعونات 
الخارجية. وعلى الرغم من بلوعٌ حجم تلك المعونات حوالى 55,05 مليار دولار فإنها 
تصل إلى اسرائيل دون شروط ودون تكاليف ولا تحتاج إلى جهود كبيرة من الكيان 
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الصهيوني. وبسبب كون غالبية تلك المعونات تصل إلى اسرائيل من خلال منظمات 
معفاة من الضرائب فإن الخزانة الأمريكية تفقد نتيجة لذلك حوالى 5٠٠‏ مليون دولار 
في السنةء هي حصيلة الضريبة فيا لو أخضعت تلك الأموال كغيرها للضرائب. 

وإذا كانت اسرائيل هي قضية خاصة بالنسبة إلى غالبية بهود أمريكاء فإن 
الأموال الأمريكية التي تصل إلى اسرائيل هي أموال يفقدها المستثمرون والمستهلكون 
الأمريكيون بوجه عام إلى الأبد. ومن ناحية أخرى. يقوم اليهود الآمريكيون الذين 
يعملون على تصريف صادرات اسرائيل في أمريكا بالمساهمة في زيادة صادرات اسرائيل 
وتوفير فرص عمالة جديدة ليهودها. 

في أواخر عام 6 أزاح رجل الأعمال اليهودي الأمريكي ماكس فيشر الستار 
عن مشروع طموح لمساعدة اسرائيل على زيادة صادراتها إلى أمريكا أطلق عليه اسم 
«مشروع الاستقلال»*". ولما كانت الصادرات الاسرائيلية هي منتوجات مدعومة من 
الحكومة فإن معنى ذلك أن المعونات الأمريكية التى تقوم بدعم الصناعة الاسرائيلية 
تقوم في الوقت نفسه ‏ وبمساعدة هود أمريكا ‏ بخلق البضائع المنافسة للمنتتوجات 
الأمريكية . 


إن جهود اسرائيل المتواصلة للحصول على أكبر قدر ممكن من المعونات المالية 
والاقتصادية من أمريكا يجب ألا تمنعنا من ذكر دور الحكومة الأمريكية والكونغرس 
الأمريكي في تسهيل مهمة اسرائيل في تحقيق أهدافها على الساحة الأمريكية. فقد 
لعبت سياسة الحكومة وقرارات الكونغرس كوراعييا في تهيئة الظروف المناسبة لتأسيس 
ونجاح غالبية المنظيات اليهودية العاملة لحساب اسرائيل في أمريكا. فبينا وافقت 
الحكومة الأمريكية على اعتبار غالبية تلك المنظيات جمعيات خيرية وإعفائها من 
الضرائب. قام الكونغرس بإقرار التشريعات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين 
اسرائيل وأمريكا واستثناء سندات اسرائيل من القانون الخاص الذي فرض على 
السندات المائلة دفع ضريبة تعادل الضريبة التي تدفعها السندات التي تحمل أسعار 
فائدة عادية . 

كان للمعونات الأمريكية». الخاصة والحكومية» الفضل الأكبر في دعم الاقتصاد 
الاسرائيلي والحيلولة دون انمياره. وني الوقت نفسه قامت تلك المعونات بإمداد 
اسرائيل بالأموال اللازمة لبناء جيش قوي وتطوير صناعة أسلحة متقدمة. إلا أن تلك 
المعونات جعلت الاقتصاد الإسرائيلٍ والكيان الصهيونٍ تابعاً لآمره يكا ومعتمداً اعتتاداً 
شبه كلي على مصادر المعونات الخارجية. وكما ذكر البنك الدولي في أحد تقاريره كان 
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من المستحيل أن ينجح الاقتصاد الاسرائيلٍ في تحقيق ما أنجزه من تطور دون تدفق 
المعونات الخارجية بشكل كبير ومتواصل . 

إن حصول اسرائيل على حوالي 5.0 مليارات دولار في السنة منأمريكاء كما 
سيأقي إيضاحه فيها بعد. كان بفضل الدور المهم الذي لعبه هود أمريكا في الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية بوجه عام. إذ إن شعور غالبية هود أمريكا 
بالانتماء إلى اسرائيل وسكوت الحكومة الأمريكية عن ذلك الشعورء وأحيانا اتجاهها 
لتشجيعه. سمح ليهود أمريكا بإرسال حوالى ” مليار دولار في العام لاسرائيل. ومن 
ناحية أخرى ساهمت الضغوط اليهودية وقوى اللوبي الصهيوني في دفع الحكومة 
الأمريكية على تقديم معونات لاسرائيل تزيد على ” مليارات دولار في العام. إضافة 
إلى ذلك تحصل اسرائيل كل عام على حوالى ١4‏ مليار دولار على شكل قروض من 
المؤسسات الحكومية والبنوك الأمريكية . 

بالنسبة إلى غالبية هود أمريكا تأي قضية الحفاظ على بقاء اسرائيل في المقام 
الأول» وبالنسبة إلى غالبية المنظات اليهودية في أمريكا تعد قضية خلق الظروف 
الملائمة لاستمرار قيام أمريكا بدعم اسرائيل البند الوحيد على جدول أعماهها. لذا 
يقول هاري هول. تمثل المنظمة اليهودية المناوئة للتفرقة العنصرية في القدس. «إن 
اسرائيل هي دين غالبية هود أمريكاء انها الفريق الوطني الذي تنتمي إليه الجالية. أما الجالية 
فليست سوى جمهور المتفرجين الذي تفاق في تشجيع فريقه ودعمه»"" , 
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افص[ السام 
ث وَهئَّح أخرع جين مَِابوة 


تتجاوز المعونات الأمريكية لاسرائيل كثيراً المصادر التي تم تحديدها وايضاح 
دورها في الفصلين السابقين. فإلى جانب المعونات الحكومية والمعونات الخاصة التى 
تقدر بحوالى 1,0 مليارات دولار في السنة» تتلقى اسرائيل معونات مهمة أخرى في 
صور وأشكال شتى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنة. وتشمل تلك 
المعونات المعارف العلمية والتقانية التي تحصل عليها اسرائيل وتقوم بدور مهم في 
تطوير قطاعي الزراعة والصناعة. بخاصة صناعة الأسلحة. والإعفاءات الجمركية 
التي تتمتع بها صادرات اسرائيل إلى أمريكاء ومساعدة اسرائيل على غزو الأسواق 
م بخاصة أسواق السلاح في العديد من دول العالم الثالث. وقد أصبح 
بالإمكان حصول اسرائيل على تلك المعونات نتيجة للقرارات والإجراءات الكثيرة التي 
اتخذتها الحكومة الأمريكية والكونغرس» بخاصة في أثناء فترة حكم ريغان. ومن أهم 
تلك الإجراءات : 


١‏ استثناء اسرائيل من قانون تصدير الأسلحة. وهو القانون الذي يفرض على 
الدول المستفيدة من برنامج ج المعونات العسكرية انفاق ما تتلقاه من معونات على شراء 
أسلحة أمريكية. ا ذلك الاستثناء إلى السماح لإسرائيل بانفاق جزء من أموال 
المعونات العسكرية على شراء أسلحة اسرائيلية الصتم وعلى مشاريع تطوير الأسلحة 
الاسرائيلية داخل اسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية . 


١‏ - السماح لاسرائيل بالحصول على أحدث المعارف الفنية الخاصة بصناعة 
الأسلحة وأدق المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الحروب وخصائص الأسلحة المعادية 
وأوضاع العديد من جيوش دول العالم الأخرى بما في ذلك الجيوش العربية. 1 


لجل 


30 السماح للشركات الإسرائيلية» بخاصة شركات المقاولات وصيانة الأسلحة. 
بالتنافس مع الشركات الأمريكية المائلة قٍ تقديم العروض المتعلقة بعمليات الصيانة 
والإنشاءات المدنية والعسكرية في دول حلف شالي الأطلسي ودول العالم الثالث. 

غ - شراء أسلحة اسرائيلية وإدخالما الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية» بخاصة 
الطائرات من دون قائد وبعض الأجهزة الالكترونية ذات الاستخدام في المجالات 
العسكرية . 

© مساعدة اسرائيل على تصدير منتوجاتها من المعدات العسكرية إلى بعض دول 
العالم من خلال الساح لتلك الدول بإنفاق جزء من المعونات العسكرية الأمريكية على 
شراء أسلحة اسرائيلية ومنح اسرائيل التصاريح اللازمة لتصدير المعدات التي تحتوي 

- السماح لإسرائيل بفرض شروطها على شركات صناعة الأسلحة الأمريكية 
لتقوم تلك الشركات بشراء معدات أو بضائع اسرائيلية تعادل قيمتها 76 بالمائة من 
قيمة مشتريات اسرائيل من منتوجات تلك الشركات. وعلى الرغم من أن هذا 
الإجراء مسموح به فقط للدول التي تقوم بتمويل مشترياتها بنفسها من الأسلحة 
الأمريكية. فإن اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باستخدام أموال المعونات 
الأمريكية لتفرض تسويق منتوجاتها على الشركات الأمريكية . 

٠‏ التعاقد مع اسرائيل للاشتراك في أبحاث حرب النجوم وقيام الحكومة 
الأمريكية بتمويل مشاريع الأبحاث الخاصة بذلك. 

4 منح اسرائيل مكانة حليف رئيسي غير عضو في حلف شإلي الأطلسي وما 
يترتب على ذلك من فوائد تم الإشارة إليها في الفصل الخامس . 


والقيام بتمويل مشاريع البحث المشتركة بين علماء اسرائيليين وعلماء من يعض دول 
العام الثالث. 


٠‏ توجيه التعلييات إلى سفارات أمريكا قِ الخارج. يخاصة السفارات 
الأمريكية في القارة الافريقية . لمساعدة اسوائيل على زيادة نفوذها السياسي 
والاقتصادي , وبالتالي المساعدة على افشال سياسة المقاطعة العربية . 

-١‏ تقديم المعونات المالية للمنظيات الصهيونية العاملة في مجال تبجير المزيد من 
هود العالم من أوطانهم الأصلية وتوطينهم في فلسطين. 


1١1 


الاستثار المباشر في الاقتصاد الاسرائيلي من قبل الحكومة الأمريكية 
والشركات الأمريكية . 


1 - قيام بنك الاستبراد والتصدير الأمريكي بتمويل مشتريات اسرائيل المهمة من 
أمريكاء التي يصعب على اسرائيل الحصول على التمويل اللازم لما من المصادر 
العادية . 


- تسهيل عملية حصول اسرائيل على القروض من البنوك التجارية الأمريكية 
وقيام الحكومة الأمريكية بضمان تلك القروض بطرق غير مباشرة . 

5 - توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين اسرائيل وأمريكا عام 1986 . 

في 77 كانون الأول/ ديسمبر 141١‏ تم توقيع اتفاقية شاملة لتبادل المعلومات 

العسكرية وتطوير أساليب جمعها بين أمريكا واسرائيل. وبموجب تلك الاتفاقية أصبح 
بإمكان اسرائيل الحصول على المعلومات اللازمة لتطوير وانتاج العديد من الأسلحة 
والمعدات الحربية» بما في ذلك المدرعات وأجهزة التجسس وأنظمة الحرب الالكترونية 
وصواريخ جو جو وجو - أرض وغيرها من الأسلحة والأآنظمة الهندسية . ومع حلول 
شهر تموز/ يوليو19875., كانت تلك الاتفاقية قد شملت ١9‏ مشروعا لانتاج 
الأسلحة”". ونتيجة لتلك الاتفاقية نجحت ام.رائيل في تطوير صناعة الأسلحة 
والالكترونيات. حيث أصبحت تلك الصناعة تمدها بجزء متزايد من حاجتها من 
الأسلحة وتشكل المصدر الأول للصادرات. 


ويشير تقرير أعده مكتب المحاسبة الفدرالي إلى أن معظم صادرات اسرائيل 
خلال الفترة ١487-194١‏ كانت تحتوي على أجزاء صنعت في أمريكا بلغت نسبتها 
” بالمائة تقريباً . كنا أضاف التقرير أن حوالى 70 بالمائة من جميع التصاميم والمعارف 
التقانية التي تستخدمها صناعة الالكترونيات الاسرائيلية هي معارف وتصاميم أمريكية 
تم الحصول عليها من خلال رخص التصنيع وعمليات نقل التقانة. ويقول التقرير 
باختصار إن كل جهود اسرائيل لصناعة الأسلحة تتضمن مساهمة أمريكية". وف 
تعليق على ذلك التقرير قال أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية إن حكومته 
سمحت لاسرائيل بانتاج أسلحة حديثة تحتوي على أسرار تقانية أمريكية معقدة ة أكثر 
مماسمحت به لأية دولة من الدول الأخرى المستفيدة ة من برنامج المعونات 


)١(‏ إمعلها3 16 16 ععاتماكاكعة .0.5 , (640)) ع0110) وصنامدامععة لدعدء0 ,كعنهاد لعاتونا 
.37-38 .مم ,(1983 ,عه015) عمتاموظ امعسدرء؟00) :.) ,دآ رومتهمتطكة/7١)‏ !ه857 . 
(7) المصدر تقسهء ص 78. 
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العسكرية”. علياً بأن مجموعة الدول المستفيدة من ذلك البرنامج تشمل بعض دول 
حلف شإالي الأطلسي الأوروبية. 

خلال الفترة 191/4 - 19188 تم التوصل إلى عدة اتفاقات بين أمريكا 
واسرائيل. التزمت الحكومة الأمريكية بموجبها بمساعدة اسرائيل على تطوير صناعة 
الأسلحة لديهاء وتقوية القاعدة التقانية في قطاع الصناعة بوجه عامء وتعبيد الطريق 
أمام صادرات اسرائيل من الأسلحة إلى الخارج بما في ذلك أمريكاء وترسيخ مجالات 
التعاون والتنسيق العسكري بين الدولتين. في ١9‏ آذار/ مارس 1999 تم توقيع 
اتفاق نص على الساح لشركات الأسلحة الاسرائيلية يتقديم العروض الخاصة ببعض 
حاجات وزارة الدفاع الأمريكية من الأسلحة وتحقيق التعاون بين اسرائيل ووزارة 
الدفاع الأمريكية ف مجال بحوث وتطوير الأسلحة وأنظمة الدفاع. وف شهر نيسان/ 
ابريل ١14181١‏ أعلن الكساندر هيغ. وزير خخارجية أمريكا الأسبق. أن بلاده تلتزه 
بشراء معدات عسكرية اسرائيلية تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليون دولار كل عام. من 
أجل «تنشيط صناعة الأسلحة الاسرائيلية». وقبل نهاية ذلك العام أصبح الالتزام 
الذي أعلنه هيغ جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين 
اسرائيل وأمريكا في 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 194١‏ . ومما نصت عليه تلك الاتفاقية 
تقوية التعاون والتنسيق قٍ مجال البحث والتطوير.ء وإضافة مجحالات جديدة لاتفاقية 
تبادل المعلومات التي تم توقيعها عام 2191١‏ وتشجيع كل طرف على شراء معدات 
عسكرية من الطرف الآخر. وإلى جانب ذلك نصت الإتفاقية أيضا على تطوير برنامج 
جديد لتبادل المعلومات الخاصة بالبحوث العلمية والهندسية وأساليب دعم وتطوير 
بعض المعدات العسكرية, وفتح المجال بشكل أوسع لقيام الشركات الاسرائيلية 
بتقديم العروض الخاصة بمشتريات وزارة الدفاع الأمريكية من الأسلحة. 

في أعقاب اعلان هيغ عن التزام بلاده بشراء معدات عسكرية اسرائيلية, من 
أجل تنشيط صناعة الأسلحة الاسرائيلية» تم انشاء وكالة أمريكية جديدة ضمت 
مسؤولين من مختلف الوزارات والدوائر المختصة. من أجل وضع التزام هيغ موضع 
التنفيذ. وقد استهدفت الوكالة الجديدة البحث عن الطرق والوسائل التى يمكن من 
خلاها مساعدة صناعة الأسلحة الاسرائيلية وزيادة قدرتها التنافسية. ومن المبادرات 
العديدة التي قامت بها تلك الوكالة : 

أ السماح لإسرائيل بانفاق جزء من أموال المعونات العسكرية الأمريكية على 
شراء معدات صناعية وأنظمة دفاعية وهجومية من صنع اسرائيل . 


(7) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
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- السماح لاسرائيل بانفاق جزء آخر من المعونات العسكرية الأمريكية على 
شراء معدات صناعية اسرائيلية من أجل تحديث مصانع الأسلحة والباتي الخاصة بها. 
ع د المع 00 الأخرى المستفيدة من 0 الخوتاتت 0 الأبريكة 
ع 7 القانون اي 
د تسهيل عملية نقل المعلومات الفنية الخاصة بصناعة الأسلحة من أمريكا إلى 
اسرائيل . 
ه - اعادة كتابة القواعد الخاصة بنقل التقانة العسكرية لاسرائيل لتصبح أكثر 
تسامحاً وأوسع يجالا . 
و مساعدة اسرائيل على انشاء إدارة جديدة خاصة بتسويق الأسلحة. 


ونتيجة للسياسة الجديدة التي تم إقرارها أصبح بإمكان اسرائيل انفاق حوالى 
00٠ ٠‏ مليون دولار في السنة على مشاريع انتاج وتطوير الأسلحة في اسرائيل 
وأمريكا. وعلى سبيل المثال أقر الكونغرس عام ١14864‏ تخصيص ١٠١‏ مليون دولار من 
أصل 4 مليار دولار هي قيمة المعونات العسكرية الأمريكية لاسرائيل » لإنفاقها 
على شراء معدات عسكرية اسرائيلية*. وانسجاماً مع تلك السياسة أصبح بإمكان 
الدول الأخرى أيضاً انفاق جزء من المعونات العسكرية التى تقدمها أمر يكنا لتلك 
الدول لشراء معدات عسكرية اسرائيلية» وبالتالي ارضاء اسرائيل ومساعدتها على 
تطوير أسلحتها وتوسيع مناطق نفوذها. ويشير تقرير أعده مكتب المحاسبة الفدرالي 
عن المعونات الأمريكية لاسرائيل صدر عام «1987.ء إلى أن اسرائيل طلبت من 
الحكومة الأمريكية رسميا اقرار مبدأً السماح للدول الأخصرى المستفيدة من برنامج 
المعونات العسكرية باستخدام تلك المعونات لشراء أسلحة اسرائيلية. ويضيف التقرير 
أيضاً أن الموافقة على مثل هذا الطلب ستؤدي إلى الحاق الضرر بشركات صناعة 
الأسلحة الأمريكية التي تنتج معدات ممائلة لما تنتجه الشركات الاسرائيليةء وأن 
الولايات المتحدة ستفقد في المدى الطويل سيطرتها على نوعية وكمية الأسلحة التي 
سيكون بامكان تلك الدول الحصول عليهاء كما ستفقد كذلك قدرتها على تحديد 
مجحالات وظروف استخدام تلك الأسلحة وامكانية اعادة بيعها من"أطراف أخرى". 


في عام ١4110‏ حصلت اسرائيل من ادارة الرئيس الأمريكي كارتر على إذن 


(0) المصدر نفسه. ص 379 - 2١‏ . 
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حل 


باستخدام ٠١7‏ ملايين دولار من المعونة العسكرية الأمريكية» التي بلغت في ذلك 
العام مليار دولار» من أجل انتاج المدرعة الاسرائيلية «ميركافا» . إلا أن ذلك الطلب» 
الذي اعتبر في حيئه استثناء غير عادي , أصبح فيا بعد أمراً طيقياء بل القاعدة وليس 
الاسشساء. وبعد موافقة كارتر طلبت اسرائيل زيادة المبلغ ععقدار ْء06 مليون دولار 
أخرى. من أجل زيادة عدد المدرعات من ١‏ إلى ."21٠٠١‏ ولأن الاستثناء كثيرا ما 
يصبح سابقة ويتطور مع الزمن إلى قاعدة قام أرييل شارون. وزير الحرب الاسرائيلٍ 
عام 1487. بطلب تخصيص 50١‏ مليون دولار سنويا من المعونات العسكرية 
لاستخدامها في انتا اج المزيد من مدرعات ميركافا والانفاق عل مشاريع تطوير الطائرة 
الحربية دلافي» 8 ع المعدات العسكرية الأخرى. وق عام 1987 وافق 
الكونغرس على طلب شاروت وأقر تخصيص مبلغ بساك مليون دولار من ميزانية 
الاسرائيلية بوجه عام عق أن : 0 ا المبلغ في 
أمريكا و7059 مليون دولار في اسرائيل . 


أولاً : طائرة لاني 


على الرغم من أن الطائرة لافي أصبحت اليوم جزءاً من التاريخ بعد اضطرار 
الحكومة الاسرائيلية إلى اتخاذ قرار بإلغائها. فإن قصتها تعطي صورة حية لأساليب 
العمل الاسرائيلية على الساحة الأمريكية. وتعكس نفوذ اللوبي الصهيوني في 
واشنطن. وتوضح مدى خضوع الكونغرس لرغبات اسرائيل وشهواتها. 

في نيسان/ ابريل ١187‏ طلب موشي أرنز وزير حرب اسرائيل في ذلك 
الوقت. من عضو الكونغرس تشارلز ولسون, الذي كان في حينه يقوم بزيارة إلى 
اسرائيل» تقديم مشروع قرار للكونغرس ينص على الساح لاسرائيل باستخدام أموال 
المعونات العسكرية لانتاج الطائرة لافي. وبعد عودته إلى واشنطن بأشهر قليلة قام 
ولسون بالاتصال باللوبي الصهيونيٍ وطلبٍ مساعدته في كتابة مشروع قانون لتقديمه إلى 
الكونغرس من أجل تحقيق رغبة أرنز. وقد نص مشروع القانون الذي أعده اللوبي 
الصهيوني (ايباك) على تخصيص 00١٠‏ مليون دولار من المعونات العسكرية المخصصة 
العم 4ه التي بلغت ١,‏ مليار دولار. من أجل الانفاق على مشروع 
تطوير طائرة لافي©. إلا أن ذلك المبلغ كان في الواقع يزيد ١5١‏ مليون دولار على ما 


(7) المصدر نفسهء ص 4. 
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68/1986 راووط «رماعاشاعه 17 «راعءز 


كل 


طلبته اسرائيل أول الأمر. ويبدو أن اللوبي الصهيوني كان يعتقد أن الكونغرس 
سيناقش الطلب الاسرائيلي وسيعمل على خفض البلغ المطلوب. ولذلك قام برقع 
المبلغ إلى 55٠‏ مليون دولار على أمل الحصول على موافقة بتخصيص 5٠٠‏ مليون 
دولار. إلا أن الكونغرس. ويسبب رغبته في الظهور بمظهر الصديق والحليف الذي 
لا يرد لإسرائيل طلباًء وافق على المبلغ المطلوب دون نقاش حقيقي ودون تساؤلات. 
وقد علق ولسون على كيفية تمرير ذلك القرار في) بعد بقوله «إن الخلاف الوحيد الذي 
نشب بين الأعضاء كان حول تحديد هوية صاحب الفضل الأكير في تمرير القرارء لأن كل عضو أراد 
أن يكون صاحب المشروع والآب الحقيقي للقرار»". ونتيجة لذلك القرار ختصص 
الكونغرس فيا بين عامى ١44807“‏ - 1184 ما مجموعه 710 مليار دولار لتطوير طائرة 
لافي وغيرها من المعدات العسكرية الاسرائيلية . 


جدول رقم )١-4(‏ 


الأموال الأمريكية التي خصصت لانتاج لاني وغيرها من المعدات العسكرية 
(بملايين الدولارات) 


المصدر: جمعت من قوانين المعونات الخارجية التى أقرها الكوتغرس لستوات 19484. 1946 23447 
لاقل لخةال 21١1984‏ 


إن ارتماع تكلمة تطوير وانتاج طائرة لافي دفع الععديد من المسؤولين 

الاسرائيليين والآمريكيين» بخاصة العاملين في المجال العسكريء إلى طرح 

التساؤلات حول جدوى انتاج مشل تلك الطائرة وحول مدى قدرة اسرائيل على 
(4) المصدر نقسه . 
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انتاجها. وعلى سبيل المثال قال أحد المحللين الاسرائيليين الذين يتابعون نشاط صناعة 
الطيران إنه «إذا لم يكن باستطاعة بلد كاليابان انتاج طائرة كهذه. وانه ليس باستطاعة دول أخرى 
كبلجيكا وهولنداء ذات الامكانات الاقتصادية الأفضل بكثير من امكانات اسرائيل» انتاجهاء فكيف 
يجوز افتراض أن باستطاعة يلد عدد سكانه 5 ملايين فقط انتاج تلك الطائرة بتكاليف اقتصادية؟ع”" , 


البداية تكلفة انتاج لاني يحوالى /ا ملايين دولار لكل طائرة. وق عام 5 قامت 
أصبحت ١5‏ مليون دولار للطائرة الواحدة. إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية ‏ كما 
أشارت دراسة سرية عن الطائرة ‏ قالت إن التكلفة ستكون في حدود 71 مليون 
دولار”*"“, ونتيجة لذلك احتدم الخلاف فيا بين المسؤولين الاسرائيليين من جهة 
وبينهم وبين المسؤولين الأمريكيين من جهة ثانية» فيما يتعلق بعقلانية قرار الاستمرار 
ف انتاج تلك الطائرة . ومن المسؤولين الاسرائيليين الذين عارضوا انتاج الطائرة بسبيب 
ارتفاع تكلفتها وزير الحرب الاسرائيلي اسحاق رابين. إلا أن رابين غير رأيه في| بعد 
عندما أدرك أن أمريكا ستتحمل كل التكاليف ولمدة عشر سئوات متتالية. لذلك قال 
رابين في ٠٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١1985‏ «إن من الواضح الآن للإدارة الأمريكية أنها 
ستتحمل 94 بالمائة من تكاليف تطوير وانتاج الطائرة لمدة تزيد على ٠١‏ سنوات)9" . 


من ناحية أخرى. ذكرت جريدة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية عام ١9145‏ 
أن التكلفة الإجمالية لتطوير الطائرة ستكون في حدود 4 مليارات دولار. بعد أن كانت 
قد ذكرت عام 1487 أن التكلفة ستكون في حدود 5,0 مليارات دولار فقط. أما 
مجلة «افياشن ويك» المتخصصة في شؤون الطيران فقد قدرت التكلفة في حدود ١١‏ 
مليار دولار. كا جاء في عددها الصادر في ٠١‏ شباط/ فبراير 29194487". أما الحاخام 
دور زاكهايمء نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي. فقد قال إن التكلفة ستكون في 
حدود ؟١‏ مليار دولار. وقد أضاف زاكهايم في مؤتمر عقده في تل أبيب في لا كانون 
الثاني/ يناير /1441 ان تكلفة انتاج الطائرة الواحدة ستزيد حوالى 50 بالمائة على الرقم 
الذي تعتقده اسرائيل» وهو ١6,7‏ مليون دولار*". أما الدراسة التي أعدتها وزارة 


الهف . (1986 أكناودسهة 9) أماعنان[ أهادمنع/! «رووعاطع 1 ءء01) ومناطعة1» , ممدوورهكل8 .0 3010د] 
(01) .8 .م ,كاعه]آ ععانعاكادكة جواء1107 .1.35 :نأعه :]ا ,عاعدالا 
)١17(‏ المصدر نفسه. 
)١7(‏ المصدر تفسه. 
)20 7 ,اعوط :رماع تطاعه”الآ 


1١548 


الدفاع الأمريكية. وبقيت سرية ا فتشير إلى أن تكلفة انتاج 
الطائرة الواحدة ستكون في حدود 77 مليون دولار*» 


من ناحية أخرىء أشار هيرش غودمان. المراسل العسكري لجريدة «جيروزاليم 
بوست» إلى أن تكلفة انتاج الطائرة الواحدة ستكون في حدود 77 مليون دولارء في 
حال انتاج ليوا طائرة من طائرات لافي. أما إذا د تم انتاج 10 طائرة فقط. كما 
تخطط الحكومة الاسرائيلية» فإن تكلفة انتاج الطائرة الواحدة قد تصل إلى 45 مليون 
دولار. وهذا الرقم - كما يقول غودمان ‏ هو حوالى 5 أمثال ثمن الطائرة الأمريكية 
© 8-16 التي تعتبر أفضل طائرة في العال*". 

نتيجة لذلك, وف ضوء قيام أمريكا بعرض الطائرة © 1-16 على اسرائيل 
كبديل لطائرة لافي. واقتراح اشراك اسرائيل في انتاج الطائرة الأمريكية. أخحذت 
الأطراف المشككة في جدوى الاستمرار في مشروع لاني في اسرائيل تزداد قوة. ومن 
أقوى المسؤولين الذين وقموا موقف المعارضة دان شومرون رئيس الأركان الاسرائيلٍ» 
حيث قال إن مشروع لافي يعتبر مشروعاً طموحاً جداً ومكلفاً جداً بالنسبة إلى دولة 
امكاناتها في حدود امكانات اسرائيل”". وفي 7١‏ حزيران/ يونيو /1141 قال مايكل 
برونو» حاكم بنك اسرائيل المركزي » إنه بناء على قواعد التحليل الاقتصادي السليم لا 
يوجد أي مبرر إطلاقاً للاستمرار قي مشروع لاني , أما المحاسب العام لحكومة 
اسرائيل فأضاف أن الموافقة على مشروع لاني تمت بناء على معلومات لا أساس لماء 
وغير كافية. وناقصة. ودون اتباع الأصول المحاسبية السليمة قي تقذير التكلفة*؟" , 


إلا أنه على الرغم من ترايند الشكوك في جدوى الاستمرار في مشروع لافي. 
وتعالي الأصوات التي أخمذت تقف ضد المشروع في اسرائيل» استمر الكونغرس 
الأمريكي ف تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدعم المشروع ورفض 
الاقتراحات القليلة التي طالبته بدراسة جدوى المشروع وأهميته. وني الحقيقة لم يحاول 
الكونغرس الأمريكي طرح المشروع للمناقشة حتى شهر أيار/ مايو 2.1985 عندما قام 
العضو نك رحال باقتراح مشروع قرار ينص على منع الدول المستفيدة من برنامج 
المعونات العسكرية بانفاق أموال المعونات خارج أمريكا. وقد قال رحال إن اقتراحه لا 
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يحول دون استمرار اسرائيل في تطوير طائرة لافي. ولكنه يتطلب انفاق الأموال 
المخصصة للبحوث والتطوير داخل أمريكا. وفي أثناء عرض اقتراحه على الكونغرس 
ناشد رحال زملاءه من أعضاء الكونغرس بالوقوف إلى جانب العامل الأمريكي 
وطالبهم بعدم تقديم المعونات للمنافسين في الخارج”». ورغم وقوف رحال إلى جانب 
المصلحة الأمريكية فإنه لم يجد داخل الكونغرس إلا صوتا واحدا يؤيد موقفه ويقف إلى 
جانيهة, وهو صوت العضو روبرت بادهام . وف معرض دعمه لاقتراح رحال تساءل 
يادهام فقال «هل سنقوم بمساعدة صناعة جوية جديدة في بلد أجنبي من خلال المعونات العسكرية 
التي نقدمها والي يفترض انفاقها على شراء أجهزة ومعدات عسكرية أمريكية؟76©. وف نهاية 
النقاش. وعلى الرغم من أن المؤيدين لاقتراح رحال حاولوا استخدام المنطق 
الاقتصادي وليس السيامي لدعم موقفهم ؛ هزم اقتراح رحال, عند التصويت عليه 
هزيمة كبيرة حيث لم يحصل إلا على 55 صوتاً من أصل 0غ 100 

وفي عام ١486‏ قدم عضو الكونغرس روبرت بادهام اقتراحاً يطلب فيه قيام 
الحكومة الأمريكية بدراسة الجوانب الاقتصادية والأبعاد الأمنية لبرنامج الطائرة لافي. 
ومن خلال عرض اقتراحه على الكونغرس قال بادهام «لقد أثارت المناقشات المختلفة عدة 
أسئلة وآراء فيه يتعلق بالجوانب الماليةء والعبالة. والتجارة. والأبعاد الأمنية لبرنامج لاني وآثارها 
المحتملة على أمريكا وعلى اسرائيل . ولكن بعد مرور ستتين على بدء البرنامج لم تحاول أية جنة من لجان 
بجلسي النواب أو الشيوخ المختصة دراسة البرنامج والإجابة عن التساؤلات المطروحة رغم أننا الآن في 
سبيل اتخاذ قرار جديد بتخصيص مبلغ لا يقل عن ٠١‏ مليون دولار أخرى. إن السؤال الذي يجب 
طرحه والإجابة عنه هو ماذا سيفعل البرنامج من أجل أمريكا وليس فقط ماذا سيكون أثره في مصالح 
أمريكاء وماذا سيكون أثره في اسرائيل وليس فقط ماذا سيفعل من أجل اسرائيل؟)9" , 

وكمثال على سلبيات ذلك البرنامج أشار بادهام إلى إحدى النتائ تج التي توصلت 
إليها دراسة قام بها مركز الأبحاث التابع للكونغرسء والتي ذكرت 7 انفاق الأموال 
المخصصة لمشروع لافي لسنتي ١987‏ و1441 في أمريكا بدلا من انفاقها في اسرائيل 
سيكون من شأنه خلق ما لا يقل عن ١7‏ ألف وظيفة جديدة. وفي ختام حديثه قال 
بادهام «إن من السخرية أن يصرّ هذا الكونغرس على انفاق /ا ١١‏ مليار دولار على مشروع لم يناقش 
ولم توضح أبعاده ول تحدد القدرة القتالية للطائرة التي سيتتجهاء علا بأن هذا الكونغرس جعل 
موافقته على ميزانية وزارة الدقاع الأمريكية لعام 1987 قبل أسبوعين مشروطة بقيام وزارة الدقفاع 
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وصناعة الأسلحة الآمريكية بدراسة الأرقام والاحصاءات المتعلقة بتكاليف الانتاج وكفاءة الأسلحة 
والتوصل إل نتائج وحقائق سليمةغ»9" , 


وكا كان بادهام العضو الوحيد الذي وقف إلى جانب نك رخال عام ١1984‏ 
كان رحال العضو الوحيد الذي وقف إلى جانبه عام ١1444‏ . ولذا قال رخال «إنني أجد 
صعوبة كبيرة في التصويت إلى جانب اقتراح يدعو إلى ارسال أموال دافع الضريبة الأمريكي إلى بلد 
أجنبي ينوي استخدامها لبناء صناعة جوية منافسة للصناعة الجوية الأمريكية. إن شركات أمريكية 
كثيرة ستتأثر سلباً بهذا الاجراء وإنني أشعر بأن الوقت حان لقيام الرئيس الأمريكي بتوجيه حكومته 
لإعداد دراسة وافية عن هذه السياسة وتحديد آثارها بدقة. وعلى الرغم من أننا نناقش التشريع 
الخاص بالمعونات الخارجية فإن القضية الحقيقية التي يجب ألا تغيب عن أذهانتا هي قضية العمالة في 
أمريكا. وسهذا الخصوص أود أن أؤكد بقوة أن السؤال المهم الذي لا بد من مواجهته هوما إذا كان 
باستطاعتنا كأمة. تصدير وظائف إلى الخارج بينما يعانٍ ملايين الأمريكيين البطالة. . . ولذا أعتقد أن 
سياسة السماح للدول المستفيدة من برنامج المعونات العسكرية بانفاق جزء من تلك الأموال خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة من شأنها التسبب في فقدان المزيد من الأمريكيين 
لوظائفهم»9"©. ويسيب عدم حماسة الكونغرس لآراء بادهام ورحال.» ونتيجة لقيام 
العضو اليهودي مل لافين بقيادة المعارضة التي وقفت ضد اقتراح بادهام. اضطر 
الأخير إلى سحب اقتراحه . 


وإذا كان الكونغرس قد رقض حتى مجرد دراسة جدوى وأبعاد برامج لافي. فإن 
القلائل من المسؤولين الأمريكيين الذين تجرؤوا على طرح التساؤلات حول ذلك 
البرنامج دم اسكاتهم وكبت أصواتهم . وإن دور زاكهايم» مساعد وزير الدقاع ‏ رغم 
كونه تحاخاما بهودياً. اكتشف أن ضغط اسرائيل واللوبي الصهيوني كان أكثر مما توقع. 
الأمر الذي اضطره إلى الاستقالة وترك وزارة الدفاع بعد مؤتمره الصحافي في تل أبيب 
بأسابيع قليلة . وف تعليق على تلك الحادثة قالت جريدة «وول ستريت جورنال» نحت 
عنوان «كيف استطاع حاخام إثارة معركة سياسية شبيهة بمعركة جوية حول طائرة اسرائيلية 
مقاتلة» إن أية معارضة لاسرائيل يقوم بها مسؤول أمريكي يمكن أن تكون على الدرجة نفسها من 
خطورة القيام يدخول معركة جوية مع العدو»”" . 

ف صوء ارتماع تكلمة مشروع لافي وتزايد أعداد كبار المسؤولين الاسرائي : ثيليين 
الذين أعلنوا معارضتهم لذلك المشروعء يا ف ذلك قيادة الجيش ووزير المالية ومعظم 
الاقتصاديين» بدأت الحكومة الأمريكية في أوائل عام 1941 بالضغط على الحكومة 
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الاسرائيلية لإلغاء ذلك البرنامج . وضمن حملة الضغط تلك قال مسؤول أمريكي كبير 
«إن الأمريكيين سينتابهم غضب شديد إذا قرر الاسرائيليون الاستمرار في مشروع لافيه2. أما 
الحكومة الأمريكية فقد قالت لإسرائيل إن بناء طائرة لافي سيكلف أمريكا 7 مليار 
دولار أكثر بما ستكلفها عملية امداد اسرائيل بطائرة 5-16. ومن أجل إغراء اسرائيل 
على قبول وجهة النظر الأمريكية قام شولتز بإعطاء اسرائيل وعدا باستمرار المعوننات 
العسكرية على مستواها السابق نفسه. الذي بلغ ١,8‏ ملياردولار في السنة» والسماح 
لاسرائيل بانفاق 7٠١‏ مليون دولار في العام على برامج تطوير الأسلحة داخل 
اسرائيل. وهذا يعني استمرار الحكومة الأمريكية بدعم صناعة الأسلحة الاسرائيلية 
وامداد اسرائيل بالمعونات والمعدات العسكرية التي تحتاج إليها. وبذلك يتضح أن 
التحول الجديد في السياسة الأمريكية لم يكن سوى محاولة للتخلص من الإحراج الذي 
نتج من قيامها بدعم مشروع فاشل. ودفن ذلك المشروع قبل نجاحه في كشف مدى 
غباء الإدارة الأمريكية ومدى خضوع الكونغرس الأمريكي لرغبات اسرائيل وأهوائها. 
بعل أسابيع عديدة من النقاش الحاد والمناورات السياسية قررت الحكومة 
الاسرائيلية في ٠٠١‏ آب/ اغسطس 194817 وقف العمل في برنامج الطائرة لافي. 
ونتيجة لذلك القرار أصبحت لافي جزءاً من تاريخ خ اسرائيل وتاريخ العلاقات 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية الحافل بالمغالطات وا 52 زات والاستهتار بمصالح أمريكا 
ومتطلبات السلام الحقيقي في الشرق الأوسط. أما القرار الأمريكي باستمرار دعم 
صناعة الأسلحة الاسرائيلية والحفاظ على مستوى المعونات العسكرية عند حده الأعلى 
البالغ مليار في السنة» فهو ليس إلا استمراراً لسياسة دفع تكاليف أخطاء 
اسرائيل السابقة وتزويدها بالمال اللازم لارتكاب المزيد من الحماقات في المستقبل . 


ثانيا: معونات عسكرية أخرى 

إن تقديم المعونات لاسرائيل لمساعدتها على تطوير صناعة الأسلحة لديهباء 
ساعدها أيضاً على انتاج أسلحة حديثة وجيدة صالحة للتصدير. وما كانت أسواق 
السلاح الاسرائيلٍ في غالبيتها أسواقاً تسيطر عليها الأسلحة الأمريكية.» فإن زيادة 
صادرات اسرائيل من الأسلحة من شأنها خفض صادرات أمريكا. ويقول تقرير أعده 
مكتب المحاسبة الفدرالي إن تشجيع صناعة الأسلحة الاسرائيلية ستكون له آثار سلبية 
في الاقتصاد الأمريكي . وفي المدى الطويل - كما يقول التقرير - سينتج من استمرار 
تلك الاتجاهات اضعاف القاعدة الصناعية وفرص العالة في أمريكا” . 
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إضافة إلى ما تقدم دأيت البعثة العسكرية الاسرائيلية في نيويورك. وهي الجهاز 
المسؤول عن مشتريات اسرائيل من الأسلحة الأمريكية, على اجبار الشركات 
الأمريكية التي تتعامل معها على شراء بضائع اسرائيلية تعادل قيمتها 75 بالمائة من 
قيمة المشتريات الاسرائيلية التي تبلغ مليون دولار فأكثر. ونتيجة لتلك السياسة أصبح 
لزاماً على شركات صناعة الأسلحة الأمريكية الدخول في اتفاقات للتصنيع المشترك مع 
الشركات الاسرائيلية وشراء معتذات عسكزية والكتروئة اندر الي وأعياناً 5 
بضائع لا علاقة لها إطلاقاً يما تتعامل به تلك الشركات من أعمال. وهكذا أمكن 
استخدام أموال المعونات الأمريكية لفتح أسواق أمريكا أمام الكثير من المعدات 
الحربية والالكترونية الاسرائيلية ومساعدة شركات صناعة الأسلحة في اسرائيل على 
اكتساب المزيد من المعارف التقانية والحصول على التصاميم الفنية للعديد من 
الآسلحة. وتسخير بعض الشركات الأمريكية للقيام بتسويق البضائع الاسرائيلية . 

عندما اتجهت الحكومة الأمريكية إلى تبني سياسة تقوم على السماح لبعض 
الحكومات الأجنبية» التي تعتبر زبائن دائمة للأسلحة الأمريكية. بيدفع ثمن المعدات 
التي يتم شحتها فقط وليس ثمن كل المعدات المتعاقد عليهاء كانت اسرائيل أول دولة 
تستفيد من ذلك البرنامج . إذ تقوم الحكومة الأمريكية في العادة بإلزام الدولة المشترية 
بإيداع قيمة طلباتها من الأسلحة معذها لدى الحكومة الأمريكية. لضان قيام الدولة 
المشترية بتسديد ثمن كل الأسلحة المتعاقد عليها. وهذا يفسر مطالبة إيران وليبيا 
بوجوب قيام أمريكا بشحن الأسلحة التي كانت تلك الدول قد طلبتها وسددت ثمنها 
قبل تدهور العلاقات معها. 

ونتيجة للساح لاسرائيل بالاستفادة من هذا البرنامج أصبح بإمكان الحكومة 
الاسرائيلية طلب أسلحة أمريكية في أي عام تتجاوز قيمتها قيمة المعونات العسكرية 
المخصصة في ذلك العام. ويقول تقرير مكتب المحاسبة الفدرالي ان هذا الإجراء يعني 
التزام الكونغرس بالموافقة على طلبات اسرائيل من المعونات العسكرية في السنوات 
اللاحقة. من أجل ضان قيام اسرائيل باحترام العقود الموقعة وتسديد ثمن المشتريات 
من الأسلحة عندما يحين موعد التسليم . 

وهكذا ‏ كا يقول التقرير سالف الذكر ‏ أصبح بإمكان اسرائيل الحصول على 
المزيد من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل وارسال طلبات الشراء قبل موافقة 
الكونغرس على تخصيص المعونات, وبالتالي إجبار الكونغرس على التجاوب مع 
طليات اسرائيل من المعونات من أجل ضان القيام ياحترام العقود الموقعة مع 
الشركات الأمريكية . 

في يوم ١‏ شباط/ فيراير 14464 قالت جريدة «هاآرتس» الاسرائيلية إن أمريكا ' 


اقفن 


واسرائيل توصلتا إلى اتفاقية لإمداد اسرائيل بمعونات عسكرية قيمتها ١4‏ مليار دولار 
في السنة ولمدة ثلاث سنوات متتالية. وأضافت الجريدة أن الاتفاقية نصت أيضاً على 
السماح لاسرائيل بطلب زيادة ذلك المبلغ عن الحد المتفق عليه إذا اقتضى الأمر ذلك . 
وكا حدث في]ا بعد تم تخصيص مبلغ ١,8‏ مليار دولار كمعونات عسكرية لإسرائيل 
في كل سنة من السنوات ١985‏ و/9481١‏ و9848١.‏ 

وفي الواقعء حصلت اسرائيل على معونات عسكرية أكثر مما حصلت عليها أية 
دولة أخرى من الدول المستفيدة من برنامج المعونات الخارجية. كا سمح ا بامتلاك 
أسلحة أمريكية معقدة تحوي أسراراً تقانية في غاية الأهمية أكثر نما سمح به لحلفاء أمريكا في 
حلف شالي الأطلسى . ولذاء قال تقرير مكتب المحاسبة الفدرالى «إن هذه السياسة سيكون ها 
آثار سلبية في الاقتصاد الأمريكي وعلى قدرة أمريكا على التحكم في عملية انتشار التقانة العسكرية»*". 

في تشرين الثاني/ نوفمير 1947 قامت اسرائيل وأمريكا بتوقيع اتفاقية جديدة 
للتعاون الاستراتيجي سمح لصناعة الأسلحة الاسرائيلية بموجيها بالحصول على كل 
حاجتها من التقانة العسكرية الأمريكية تقريباً. وقد اشتملت تلك الاتفاقية على بنود 
نصت على امداد اسرائيل بتقانة صناعة الأسلحة واطلاعها على معظم المعلومات التي 
تجمعها الاستخبارات العسكرية. والقيام بمناورات عسكرية مشتركة. وتنسيق 
التخطيط العسكري. وتمخزين معدات عسكرية ومواد طبية ف اسرائيل» وتمويل 
مشروع طائرة لافي. وتشكيل لجنة عسكرية - سياسية مشتركة للإشراف على تنفيذ 
الاتفاقية*". كما دعت الاتفاقية أيضاً إلى قيام أمريكا بمساعدة اسرائيل على تصدير 
منتوجاتها من الأسلحة. ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات اسرائيل من حوالى ١,7‏ 
مليار دولار عام 1948١‏ إلى ما يزيد على ” مليار دولار عام .١14485‏ وكا تشير التقارير 
المختلفة التي نشرت في الجرائد الأمريكية, تبلغ صادرات اسرائيل من السلاح 
لحكومتي جنوب افريقيا العنصرية والصين الشعبية حوالى مليار دولار في السنة. 

وحيث إن السوق الأمريكية هي أكبر الأسواق في العالمء فإن صناعة الأسلحة 
الإسرائيلية أولت تلك السوق أهمية خاصة. ومن الخطوات التي اتخذت للتغلغل في 


تلك السوق ما يلى”"»: 
١‏ فتح مكاتب لشركات صناعة الأسلحة الاسرائيلية والبدء في تسويق منتوجاتها 
والترويج لبضائعها بشكل مباشر. 
(8؟) المصدر نقسه. 
)09) .(1985 طاعمةال! 18 :1984 عمسة 20) ارممء8 امم جوولة 


(١؟)‏ 10-11 .مم ,(1986 ستمدصماء"1) كبته مق تروزء 107 هننه ع6تع 12 «رأاع8 عطا كمعتطعت1 اعديول[» 


4ف 


- الاتفاق مع بعض الشركات الأمريكية على انتاج بعض الأسلحة ضمن 
مشاريع مشتركة والإتفاق مع البعض الآخر على القيام بتسويق الأسلحة والمعدات 
الحربية الاسرائيلية في أمريكا 


"' - قيام بعض الشركات الاسرائيلية بطرح أسهمها قِ السوق المالية الأمريكية من 
+ - طلب معونة الشركات الأمريكية ذات الخبرة في الأسواق العالمية» من أجل 
زيادة الصادرات إلى مختلف دول العالم . 


وعلى سبيل المثالء» قامت شركة تاديران الاسرائيلية ببيع ما قيمته 7١‏ مليون 
دولار من المعدات في أمريكا عام », وه١»>‏ عمليوناً عام هىة, والتخطيط لبيع ما 
قيمته ١7٠‏ مليون دولار عام 22485 . وهكذا سمح للشركات الإسرائيلية 
باستخدام المال الأمريكي والتقانة العسكرية الأمر يكية لإنتاج بضائع ممائلة لما تنتجه 
الشركات الأمريكية ومنافستها ليس في الأسواق الأجنبية فقط بل في السوق الأمريكية 
أيضا . 

في عام 1487 قام ريغان بدعوة اسرائيل إلى المشاركة في برنامج أبحاث «حرب 
النجوم» وهو البرنامج الذي يعد اليوم العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى 
اتفاقية شاملة للحد من الأسلحة بين أمريكا والاتحاد السوفياقي. وكجزء من المشاركة 
الاسرائيلية تم حصول اسرائيل على 1 ملايين دولار للقيام بأبحاث تتعلق بتطوير 
سلاح دفاعي ضد الصواريخ . وفي حزيران/ يونيو 1188 وقعت اسرائيل اتفاقية 
جديدة مع أمريكا حصلت بموجبها على 1١‏ مليون دولار للغرض نفسه . 

وإذا كانت الفوائد المالية تبدو متواضعةء فإن الفوائد الأخرى. بخاصة التقانية 
والعلمية ستكون كبيرة وذات تأثير مهم من شأنه تقوية القاعدة الصناعية والقدرة 
الحربية لاسرائيل. إضافة إلى ذلك. منحت الحكومة الأمريكية اسرائيل عام ١9441/‏ 
مكانة «حليف رئيسي غير عضو في حلف شالي الأطلسي», وهي مكانة جعلت اسرائيل 
أكثر تأهيلا للحصول على معونات أضافية والدخول قِ اتفاقات جديدة مع الحكومة 
الأمريكية لتكثيف التعاون العسكري. كا أن تلك المكانة ستمكن اسرائيل من 
الحصول على عقود لصيانة المعدات الحربية الأمريكية. بخاصة في دول حلف شالي 
الأطلسبى. وذلك دون مشاكل كبيرة. وهذه وسيلة كانت وما زالت من الوسائل المهمة 
التي ساهمت مساهمة فعالة في امداد اسرائيل بالعملات الصعبة وتسهيل إمكانية 


)7١(‏ المصدر نفسه. 
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وصوها إلى الأسرار العسكرية والتقانية التي صعب الوصول إليها بالطرق المعتادة. 
ثالثا: معونات اقتصادية وسياسية أخرى 

في ضوء تدهور أوضاع اسرائيل الاقتصادية أقرت لخنة العلاقات الخارجية 
التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1185 عدة إجراءات استهدفت تقديم المزيد 
من العون الاقتصادي لإسرائيل. ومن تلك الإجراءت: 

- تسليم المعونة الاقتصادية المخصصة لاسرائيل كل عام في أول السنة المالية 
وليس كا هي العادة على 4 دفعات متساوية خلال السنة. 

؟ - اقرار مبدأ جعل المعونة السنوية مساوية على الأقل لتكاليف خدمة ديون 
اسرائيل العسكرية السابقة للولايات المتحدة. 
“- السماح للشركات الاسرائيلية بمنافسة الشركات الأمريكية في الحصول على عقود 

تنفيذ المشاريع التي تقوم «وكالة التنمية الدولية» الأمريكية بتمويلها ني العالم الثالث. 

إن فشل اسرائيل في الحصول على تأييد غالبية دول العالم الثالث وتراجع نفوذها 
ومصداقيتها بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر “191 دفع الحكومة الأمريكية كالعادة 
إلى توظيف امكاناتها ومكانتها الدولية لمساعدة اسرائيل على تحقيق أهدافهاء بخاصة في 
افريقيا وبعض دول القارة الآسيوية. فبيننا صدرت التعلييات للسفارات الأمريكية في 
غالبية دول افريقيا بمساعدة رجال الأعمال الاسرائيليين قامت الحكومة الأمريكية 
بالضغط على عدة دول أفريقية لإعادة العلاقات السياسية وتمتين العلاقات الاقتصادية 
مع الدولة اليهودية. وبسبب ادراك الحكومة الأمريكية لأ*مية برنامج المعونات الخارجية 
في خدمة الأهداف السياسية والاقتصادية قامت بإمداد اسرائيل بالمال اللازم لبدء 
برنايجها الخاص بها للمعونات الخارجية. ولذلك اشتملت ميزانية برنامج المعونات 
الخارجية منذ عام 1185 على تخصيص ٠‏ ملايين مولا توا لدعم برناميج المعونات 
الخارجية الاسرائيلٍ . 

من ناحية أخرى. قامت أمريكا في نيسان/ ابريل ١4980‏ بتقديم منحة 
لاسرائيل قيمتها 06٠‏ ألف دولارء لمساعدة برنامج التنمية الزراعية في الدومينيكان 
وجامايكا وأنتيغوا. وفي ١7“‏ كانون الأول/ ديسمبر ١4980‏ أعلنت «وكالة التنمية 
الدولية» الأمريكية أنها وقعت اتفاقية أخرى مع اسرائيل لقيام الأخيرة بمساعدة برامج 
التنمية الزراعية في هندوراس والسلفادور وكوستاريكا حصلت اسرائيل بموجبها على 
منحة جديدة مقدارها 86١‏ ألف دولار من أموال وكالة التنمية الدولية5”. وعلى 


زفضة .(1985 ععاسوعمعء2آ 13) ععمعاءع] جمععر )سعمدمماء ناء2آ لقدمتتدهميع صلا :10 رمدعوم 


كلاا 


الرغم من أن تلك المنح كانت صغيرة فإن الفرص التي فتحتها أمام اسرائيل للتغلغل 
في تلك الدول واقامة العلاقات مع حكامها كانت كبيرة للغاية. الأمر الذي جعلها 
تساهم قِ زيادة صادرات اسرائيل من ع الأسلحة إلى دول تلك المنطقة . 


وكان لقيام الحكومة الأمريكية بمساعدة اسرائيل على تقوية نفوذها ووجودها في 
دول العالم الثالث أثر كبير في بعض حلفاء أمريكا من دول أوروبا الغربية. فبينم) 
اتجهت فرنسا إلى الضغط على الدول الآفر ا ل لك سيا الاك 
العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل» قامت حكومة المانيا الغربية بالمساهمة مالياً قي دعم 
برنامج اسرائيل للمعونات الخارجية . 

م يتوقف دعم أمريكا لاسرائيل عند الحدود الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية. بل تعداها ليشمل النواحي السكانية أيضاً. فقيام الكيان الصهيوتي 
بتبي سياسة سكانية نشطة تعمل على جذب أكبر عدد ممكن من يهود العالم إلى 
فلسطين جعله بحاجة مستمرة إلى الأموال من أجل إغراء المهاجرين واعادة توطينهم ف 
فلسطين. وعلى سبيل المثال. تضمنت ميزانية المعونات الخارجية للسنة المالية ١94848‏ 
منح اسرائيل ا مليون دولار كمساهمة في دفع نفقات اعادة توطين المهماجرين من 
هود الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية في فلسطين. وقد استمرت أمريكا في دعم 
هذا البرنامج رغم تراجع أعداد المهاجرين من هود الاتحاد السوفياقي بوجه عام ورفض 
غالبية المهاجر ين الذهاب إلى اسرائيل. فبين) بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفيات 
١‏ ألفاً عام 141/4 انخفض ذلك العدد إلى أقل من ٠٠٠١‏ شخص عام 01445". 
أما نسبة أولئك الذين ما زالوا يختارون الهجرة إلى اسرائيل فلم تتجاوز ١5‏ بالمائة من 
المجموع العام سنة .1١9417‏ وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية انخفضت تلك النسبة 
إلى حوالى © بالمائة فقط. وفي ضوء تلك الحقائق أصبحت مساهمة أمريكا في اعمادة 
توطين كل عائلة هودية ف فلسطين تتجاوز ١7٠‏ ألف دولا وهو مبلغ مرتقفع جداً 
سمح للحكومة الإسرائيلية بانفاق جزء كبير مئه على مشاريع بناء المستوطنات اليهودية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان على أراضر تمت مصادرتها من أصحابها 
العرب . 

وبين عامي ١97١‏ و986١‏ بلغ مجموع ما قدمته الحكومة الأمريكية لدعم 
برنامج توطين المهاجرين من اليهود في فلسطين 774 مليون دولاز» استثمر معظمها في 
بناء المزيد من المستعمرات اليهودية في الأراضى المحتلة9". لذا ذكرت دراسة أعدها 


زهفة .7 ,اعم «رماع طناك هآ 
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يفنا 


مركز البحوث التابع للكونغرس «إن بعض أعضاء الكوتغرس قالوا إن اسرائيل ريبما كانت 
تستخدم أموال المعونات لإقامة المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة6"©. وتضيف الدراسة 
فتقول إن من الصعب تحديد مجالات إنفاق أموال المعونات الأمريكية وما هي النسبة 
التي يتم تحويلها إلى دعم سياسة بناء المستوطنات اليهودية» لأن اسرائيل تتلقى 
المعونات على شكل مبالغ نقدية لدعم الميزانية بوجه عام دون وجود مراقبة محاسبية من 
جانب الحكومة الأمريكية. وى) هو معروف تبقى ميزانية المستعمرات اليهودية في 
المناطق المحتلة جزءاً من ميزانية الحكومة الإسرائيلية» وهي الميزانية التي تتلقى دعم 
ويا من الحكومة الأمريكية يزيد على مليارات دولار كل. عام . ١‏ 

إلى جانب المعونات الاقتصادية والمالية والتقانية والدبلوماسية والسكانية التي 
أشرنا إليهاء قامت الحكومة الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين باستثمار مليارات 
الدولارات عير السنين في الاقتصاد الاسرائيلى. وعلى سبيل المثال قامت الحكومة 
الأمريكية خلال الفترة ١43‏ - 19174 باستثار 44١,0‏ مليون دولار في 51 مشروعاً 
في اسرائيل”". أما استثمارات الشركات الأمريكية خلال الفترة ١975‏ - /ا/141 فتقدر 
يحوالى 5 مليار دولار”". ويسبب تحسن ظروف الاقتصاد الاسرائيل وتزايد أعداد 
المهاجرين من اليهود إلى فلسطين خلال الفترة التي تلت احتلال الضفة الغربية وقطاع 
غزة والجولان وسيناء نجحت اسرائيل في جذب رؤوس الأموال الآجنبية وإغرائها على 
الاستثار في الاقتصاد الاسرائيلي. إلا أن الفترة التي تلت عام /ا/191 شهدت تراجع 
الاستشيارات الأجنبية في اسرائيل». بسبب التضخم وارتفاع تكلفة العمل وقوانين 
المقاطعة العربية وتزايد مشاكل اسرائيل الاقتصادية والمالية. وبالتالي انخفاض 
العائدات على الاستثارات يوجه عام . 

من القنوات الأخرى التي تقوم بإمداد اسرائيل بالمعونات المالية بشكل منتظم. 
بنك التصدير والاستيراد الأمريكيء ومؤسسة ضمان قروض الاسكان. وبرامج 
مساعدة الجامعات والمستشفيات الأمريكية في الخارج. ومؤسسة تمويل قروض المواد 
الأولية. وحتى عام ١987‏ كانت القروض التي منحتها تلك المؤسسات لاسرائيل قد 
تجاوزت ؟ مليار دولار.ء جاء معظمها من بنك التصدير والاستيراد. حيث بلغت 
قروضه لإسرائيل ١,”‏ مليار دولار. أما القروض التي حصلت عليها اسرائيل من 
مؤسسة ضهان قروض الاسكان فبلغت 7٠٠١‏ مليون دولار*”. إلى جانب ذلك 


زفاية .9 .بج ركه 1 ععابعاكاود4 برواء 107 .5لا :أعه 15 ,علتدالةا 
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١44 


حصلت اسرائيل على حوالى ٠٠١‏ مليون دولار على شكل منح وهبات. ذهب حوالى 
مليون دولار منها للجامعات والمستشفيات الاسرائيلية؟” . 

[6 يوضح الجحدول رقم (7-4) حصلت جامعات اسرائيل ومستشفياتها خلال 
الفترة 1185-١41١‏ على / مليون دولار من الحكومة الأمريكية. وذلك طبعاً 
خلاف ما حصلت عليه من الجمعيات والمنظيات اليهودية في أمريكا. ويمثل ذلك المبلغ 
حوالى ٠١‏ بالمائة من مجموع ميزانية برنامج دعم الجامعات والمستشفيات الأمريكية في 
الخارج. ىا يزيد على ما حصلت عليه جميع المؤسسات الأمريكية في قارتي آسيا 
وافريقيا. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن الجامعات والمستشفيات الأمريكية 
في اسرائيل ليست في الحقيقة مؤسسات أمريكية بل اسرائيلية تم تسجيلها في أمريكا 

من أجل اكتسابها وضعاً قانونياً يسمح لما بالحصول على المنح والحبات من الحكومة 
الأمريكية. وني الأعوام التالية /1941 - ١989‏ بلغت ميزانية هذا البرنامج 5 مليون 
دولار في السنة. تراوحت حصة اسرائيل منها بين ” ولا ملايين دولار في السنة. 
وبذلك تكون اسرائيل قد حصلت على ما يقارب ٠٠١‏ مليون دولار من ميزانية هذا 
البرنامج منذ عام وحتى عام 88. 


من ناحية أخرى تعد القروض التجارية التي تحصل عليها اسرائيل من البنوك 
التجارية الأمريكية نوعاً من المعونات للكيان الصهيوني. الذي يجد صعوية بالغة ف 
الحصول على القروض من أسواق المال العالمية. فعلى الرغم من كون اسرائيل من أكثر 
الدول معاناة من الديون الخارجية والعجز في الميزانية وفي الميزان التجاري». ما زالت 
البنوك الأمريكية تجد صعوبة قِ رفض طليات القروض الاسرائيلية. يسيب نفوذ 
الممولين اليهود وكون المعونات الحكومية الرسمية تشكل نوعاً من الضمان للقروض 
البنكية. إلى جانب ذلك ما زالت البنوك الإسرائيلية في أمريكا تجذب كل عام المزيد 
من الودائع الأمريكية. وهي ودائع يتم تحويلها إلى اسرائيل ولا بأول على شكل 
قروض بنكية . 


0 
وعسكرية من أمريكاء يزيادة مارهأ خرن مليون دولار عن عام 1١47‏ . وف الوقت 
نفسه زاد حجم المنح من ١.608‏ مليار دولار عام الحلا إل ىلا ١,‏ مليار عام 
14 إلا أن اسرائيل اعتبرت الموافقة الأمريكية المبدئية على اقامة منطقة للتجارة 


(19) المصدر نفسه. 


اهن 


جدول رقم (6 -١؟)‏ 
المعونات الأمريكية للجامعات والمستشفيات الأمريكية في الخارج 
(بآلاف الدولارات) 


00 
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ملاحظة : المعونات لافريقيا وآسيا لا تشمل المعونات التي حصلت عليها المؤسسات الأمريكية في مصر؛ لبنان؛ 


تركيا؛ اسرائيل» والضفة الغربية . 
الممصدر : كجمء! أمعكة"! 07[ :«مالهاكذوع .ا عع ابماكتكع4 تبونء ج10 نذع انأ هاصعدعومع12 01 عكدا110 ,10.5 
ل" 614 ©6انةأكأكك 4 انجراء107 لهة ,123 .م ,3 أمدط ,(1987 رعقنده1آ عط1 :.). (لآرمماعمتاكه /ل) 1986-87 
.69-76 .مم ,(1988 ,عكبه1آ1 عط! :.). دنا يوم ومتطعة/7) 1987 ,آلا عدمائعةجرره محر4 كعجم عومجم 


الحرة بين البلدين أهم الإجراءات الاقتصادية التي تمت ذلك العام”». وي عام 


(*1) تعتاوط ببواءمه1 ننه لم«متكدعع:60) هذ «راعدءكآ لهمة ذكععهودم» ,دمدمنمة معلعر 
136 .م ,(1984 ,عه01 وسمتاملوظ لماسعسصدى ه06 :.1200 رممأوصتطعة11) 


ما 


6 انتهت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلٍ والأمريكي وتم توقيع الاتفاقية وحدد 
يوم 19 آب/ اغسطس ١980‏ لبداية العمل بها . 

تنص اتفاقية التجارة الخرة على الغاء كل الرسوم الجمركية وازالة جميع الحواجز 
غير الجمركية على التجارة بين اسرائيل وأمريكا خلال مدة أقصاها ٠١‏ سنوات, إلا 
أن الاتفاقية تضمنت بنوداً خاصة سمح بموجبها لاسرائيل بتمديد العمل ببعض 
الرسوم والحواجز المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى ما بعد عام 14180 . ولذا 
سيكون بإمكان اسرائيل» بناءًٌ على ما جاء في الإتفاقية» تصدير كل ما تريده من 
بضائع إلى السوق الأمريكية دون عقبات» بينما لن يكون بإمكان امريكا تصدير 
بضائعها إلى اسرائيل دون موافقة الأخيرة. وكما قال أحد الاقتصاديين الأمريكيين «إن 
الاتفاقية تنص من الناحية النظرية عل حصول كل طرق على معاملة ممائلة من الطرف الآخر وتلزم 
الطرفين بإلغاء كل الحواجز الجمركية المفروضة على بضائع الطرف الآخر. إلا و 
اسرائيل قدرة غير محدودة على دخول السوق الأمريكية التي يبلغ حجمها حوالى ٠٠٠١‏ مليار دولار» 
بينما تحدد قدرة أمريكا على دخول السوق الاسرائيلية التي لا يزيد حجمها على ١‏ بالمائة من حجم 
السوق الأمريكية»””. كما :تضمن الاتفاقية لشركات صناعة الأسلحة الاسرائيلية» التي 
تملك الحكومة الاسرائيلية معظمها وتقوم بدعمها جميعاء معاملة ممائلة لمعاملة الشركات 
الأمريكية عند تقديم العروض لوزارة الدفاع الأمريكية . 

تنص المادة )١١1(‏ من الاتفاقية على السماح لإسرائيل باستمرار فرض الرسوم 
الجمركية على الواردات الأمريكية ورفعها أيضاً إذا شعرت بأنها مهددة أو تعاني عجزا 
كبيراً في ميزان المدفوعات. ولما كان ميزان المدفوعات الاسرائيلٍ قد فشل في التغلب 

على العجز المزمن. ولو لسنة واحدة منذ قيام اسرائيل عام 21454 فإن المادة )١1(‏ 

قد تصبح القاعدة بدلا من أن تكون الاستثناء. وفي الواقع تشير الدراسة المختلفة إلى 
أنه سكوة عن الصعب جذداً نجاح اسرائيل في التغلب على العجز في ميزان 
المدفوعات في ظل الظروف الراهنة ولعشرات السنين المقبلة . 

وبسبب طبيعة اتفاقية التجارة الحرة وما تعانيه من نواقص قامت معظم 
الاتحادات العمالية وجمعيات المنتجين في أمريكا بمعارضتها. وحتى أكير الاتحادات 
العمالية الأمريكية (811-010), الذي وقف دائياً إلى جانب اسرائيلء قام بنقد 
الاتفاقية ومعارضتها في الكونغرس . وقد قال ممثل الاتحاد في أثناء مناقشة الاتفاقية في 
الكونغرس «إنها تضع المزيد من الأعباء على كاهل العامل الأمريكي وأنها تتناقض مع الموقف 
الأمريكي الذي طرح في أثناء المماوضات التجارية في طوكيو»””. أما ستانلي نيمرء الذي 


)5١(‏ لاوط 5) أمارملمدرء1,1 أكمط عل84:44 «رطعهمآ غطا بزدسة عماحات)» ,رع الندداذ مقصسمط1" 
.7-5 .مم ,(ك198 ٠‏ 
زفحة .6 .م «راءة:5] نلسة كدوعومم0» ومدمنهآ 


لكل 


بلا حدود» بالنسبة إلى الصناعات التي عثلها”». 


قبل التوقيع على تلك الإتفاقية كانت اسرائيل تتمتع بكل المزايا التي نصت 
عليها المعاهدة الدولية لنظام أفضليات التجارة بالنسبة إلى الدول الصغيرة. ويناء على 
ذلك النظام سمح لحوالى 40 بالمائة من جميع المتتوجات الاسرائيلية بدخول السوق 
الأمريكية دون حمارك. ولذا بدت الفوائد الاضافية التي سيكون بامكان اسرائيل 
الحصول عليها من اتفاقية التجارة الحرة متواضعة جداًء الأمر الذي دفع البعض إلى 
التساؤل عن أسباب إصرار اسرائيل على تمرير الاتفاقية. وفي ضوء المعارضة شبه 
الكاملة للاتفاقية من جهة. والضغط الاسرائيلٍ غير المعهود لتمريرها من جهة ثانية بدأ 
بعض رجال الكونغرس وبعض الراقبين السياسيين البحث عن الآهداف الحقيقية التى 
تتوخاها اسرائيل من تلك الاتفاقية. وقد عب السناقور ازتسك هوللةن أسن اصدفاء 
اسرائيل في مجلس الشيوخ, عن قلقه تجاه الاتفاقية بقوله : «إننا لا نريد أن تُستخدم صديقتنا 
اسرائيل كقناة لتسريب المتتوجات الرخيصة والصدوعة في افريقيا والشرق الأوسط ويلاد أخرى إلى 
السوق الأمريكية. . إننا نعرف أن اسرائيل وقّعت منذ سنوات اتفاقية للتجارة الخرة مع دول السوق 
الأوروبية فيا يتعلق بالحمضيات» كما نعرف أن حجم صادرات اسرائيل من الحمضيات إلى دول 
السوق تزيد على قدرة اسرائيل الكلية على انتاج الحمضياتع9. 


من ناحية أخرى أشيع قبل سنوات» ومنذ اتجاه الحكومة الاسرائيلية إلى العمل 
على اقناع المسؤولين الأمريكيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين» أن اسرائيل 
تنوي استخدام تلك الاتفاقية لمساعدة حكومة جنوب افريقيا العنصرية على تصريف 
منتوجاتها المقاطعة تحت أساء اسرائيلية. وفي تقرير عن العلاقات التجارية بين 
اسرائيل وجنوب افريقيا ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن المحللين 
التجاريين يعتقدون أن اسرائيل تقوم منذ سنوات باعادة تصدير منتوجات جنوب 
افريقيا إلى الدول التي التزمت باحترام قوانين المقاطعة. من أجل افشال قرارات هيئة 
الأمم المتحدة بفرض العقوبات على نظام جنوب افريقيا العنصري”*". ومن أجل 
تمتين العلاقات بين نظامي جنوب افريقيا واسرائيل قام وفد اسرائيلٍ عالي المستوى من 
وزارة المالية الاسرائيلية بزيارة إلى جنوب افريقيا في تموز/ يوليو ١487‏ تم خلالها 
تجديد الاتفاقات التجار ية بين النظامين وتمديد العمل بالمعاهدة التي سمح بموجبها 


(؟؟) أكمط علففثاط :به أرممء؟! «ماعاشزعهلالآ «رعل2آ" عمع1*1 أله ععصط ع1 » ,عمدللد1] مطمد 
.7 .م ,(1985 ععاماء0 7) درنه[4 
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مما 


وعد تلك الزيارة بشهر تقريباً 7 فريق اسرائيلٍ أخررنارة حون افريقيا الي كانت 
حكومتها وتبحث عن طوق نجاة اقتصادي يمر من خلال اسرائيل ويقوم بالتحايل على اجراءات 
المقاطعة الدولية7© , 


وخلال زيارة قام بها اسحاق شاميرء رئيس وزراء اسرائيل» إلى واشنطن في 
شباط / فبراير /21441 أكد شامير قيام علاقات حميمة بين اسرائيل ونظام جنوب 
افريقيا العنصري. وعندما سئل عن الموقف الذي تنوي حكومته اتخاذه في ضوء 
قرارات المقاطعة الأمريكية قال شامير إن حكومته لا تنوي إطلاقاً تغيير سياستها تجاه 


جنوب افريقيا. 


ينص القانون الأمريكي ضد التفرقة العنصرية. الذي صدر عام ١145‏ على 
وجوب قيام الحكومة الأمريكية بوقف المعونات العسكرية عن الدول التي استمرت في 
بيع الأسلحة لحكومة جنوب اقريقيا بعد صدور ذلك القانون. وقد نص القانون أيضاً 
على وجوب قيام الرئيس ريغان بإعداد تقرير عن تلك الدول وتقديمه إلى الكونغرس 
في موعد أقصاه ١‏ نيسان/ ابريل /1941. وعندما سئل شامير عن رد فعله على 
تصريحات المسؤولين الأمريكيين. الذين قالوا إن امريكا تنوي تطبيق القانون 
بحذافيره. قال: وسنحافظ على التزاماتنا السابقة تجاه جنوب افريقياء وان اسرائيل لم تطلب من 
الحكومة الأمريكية استثناءها من نص القانون, لأن اسرائيل لا تتوقع قيام امريكا بقطع المعونات 
العسكرية عنها بسبب هذه القضية)*©. وفي ١‏ نيسان/ ابريل ١9141/‏ قدم ريغان تقريرا إلى 
الكونغرس جاء فيه (إنه يبدو أن اسرائيل باعت لحنوب افريقيا معدات حربية وأنظمة عسكرية 
وقامت بامدادها بمعونات فنية بشكل منتظم» . 

وفي محاولة لوبطال مفعول تقرير الرئيس قبل صدوره. قامت الحكومة 
الإسرائيلية في 1١4‏ آذار/ مارس 1187 بالإعلان عن قرار جديد ينص على عدم توقيع 
اتفاقات جديدة لبيع الأسلحة الاسرائيلية لحكومة الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا. 
وبناء على ذلك التصريح اعترفت اسرائيل أول مرة بأنها كانت تبيع السلاح لنظام 
جنوب افريقيا العنصري, وامتنعت في الوقت نفسه عن الالتزام يوقف شحنات 
الأسلحة إلى ذلك النظام . لذلك اعترف أحد المسؤولين الاسرائيليين بأن القرار الجديد 
لن يقير قينا وأنه استهدف فقط الحيلولة دون قيام الكونغرس باتخاذ الاجراءات التي 


)25 7 ,اك0 لآ ابواعارتراك هلالا 
27 .8/10/1986 ,اعمط رماع تشأكعمكالا 
)2:8 97 ,اعمط رماع سطناعه/ 81‏ - 


نيذلا 


ينص عليها القانون بعد صدور تقرير الرئيس”*». وكما أشارت التقارير المختلفة» 
قامت الخارجية الأمريكية بتسريب محتويات التقرير إلى إسرائيل قبل صدوره. كما 
قامت بتصنيف بعض محتوياته كمعلومات سرية. من أجل حماية سمعة اسرائيل. 
ونتيجة لتصرفات الخارجية ورد الفعل الاسرائيلٍ أمكن تجنب إحراج كل الأطراف 
الاسرائيلية والأمريكية من ناحية والحفاظ على استمرار علاقات التعاون العسكري 
والاقتصادي بين نظامي اسرائيل وجنوب افريقيا العنصريين من ناحية ثانية. 


قبل صدور التصريح الإسرائيل بشهر تقريباً قام اسحاق رابين» وزير الحرب 
الاسرائيلي. بزيارة سرية إلى جنوب افريقيا تم خلاها توقيع اتفاقات عسكرية جديدة 
وتمديد العمل بالاتفاقات القديمة إلى ما بعد نهاية القرن الحالي”. وفي ضوء تلك 
17 بأنه «ليس إلا ماء لغسل الوجه». كما أضاف أن اسرائيل لم تخفض حجم 
مبيعاتها من الأسلحة لجنوب افريقيا منذ عام /ا/191. رغم الالتزام بتطبيق قرارات 
المقاطعة التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة في ذلك العام. وأنه ‏ أي بيليد ‏ لا يتوقع 
خفض اللمبيعات في المستقبل”. أما عضو الكونغرس ميرفن دايمالي» رئيس تجمع 
الأعضاء السود في الكونغرس فقال «إن تصريح اسرائيل ضعيف جداً. إن الإسرائيليين كذبوا 
في السابق بالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات. وانني أتوقع استمرارهم بالكذب. . . إنني في الحقيقة لا 
أثق بهم ولا أصدقهم»”". 

من ناحية أخرى. قالت جريدة «واشنطن بوست» في ٠6‏ آذار/ مارس /41 «إن 
كل وزراء الدفاع الاسرائيليينء بمافي ذلك شارون وآرينز ووايزمان ورابين» قاموا يزيارات سرية إلى 
جنوب افريقيا من أجل الترويج للأسلحة الاسرائيلية والتفاوض حول مبيعات السلاح لجنوب 
افريقيا»”». وقد ذكر الكاتبان الأمريكيان رولاند ايفانز وروبرت نوفاك في مقالهما الأسبوعي 
«إن أرباح اسراثيل من جارة الأسلحة مع حكومة جنوب افريقيا تقدر في حدود ١ ٠.‏ مليون دولار في 
السنة6©". أما تحلة وايكونومست» البريطانية فقد ذكرت أن مبيعات اسرائيل من السلاح 
الجنوب افريقيا وصلت عام 1187 إلى حوالى مليار دولار. أي ما يقارب ٠ه‏ بالمائة من جميع 
صادرات اسرائيل من الأسلحة”“. ى] نقلت جرائد أخرى أمريكية عن مصادر اسرائيلية 


(9غ) «ركء52!1 كمعة تفعفكلم طانامد عللد5 ركدععودم) عاعو8[1 0 1108 اعدمكل» ,وعغصنسة] عمود 
.6 .م ,(1987 المجظ) سصلهرا4ق وروزء«ه1 أعهرولا 
(60) جاين هنتر في عحاضرة ألقتها في واشتطن (77 نيسان/ ابريل 1941). 
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مطلعة قوطا إن مبيعات السلاح لجنوب افريقيا هي اليوم في حدود ٠٠0٠-٠‏ مليون 
دولار في السنة*" . 


على الرغم من المعلومات المهمة التي تضمنها تقرير ريغان للكونغرس. والتي 
أثبتت قيام اسرائيل ببيع الأسلحة إلى جنوب افريقياء خلافا لقرارات هيئة الأمم 
المتحدة والقانون الأمريكي. واعتراف حكومة اسرائيل بذلك في 194 آذار/ مارس 
17 » فإن تصريحات اسرائيل الخاصة بالالتزام بعدم توقيع اتفاقات جديدة كانت 
كافية لسكوت الكونغرس . ونتيجة لذلك قام الكونغرس عمليا باستثناء اسرائيل من 
متطلبات الخضوع للقانون والأعراف الدولية. كما قامت اسرائيل فعليا بتكثيف 
وتكريس تعاونها مع نظام الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا من خلال توقيع الاتفاقات 
الجديدة قبل صدور بيان ١9‏ آذار/ مارس 144817 . وفي الواقع كان ذلك البيان بمثابة 
طوق النجاة الذي أنقذ الكونغرس من ورطة كبيرة» وهو المجلس الذي اعتبر نفسه 
منذ منتصف السبعينات» في حالة استنفار دائم الخدمة اسرائيل والتستر على أخطائها 
وتبرير خالفاتها. 

وكا سبق ايضاحهء تنص اتفاقية التجارة الحرة بين اسرائيل وأمريكا على فتح 
الأسواق الأمريكية أمام البضائع والخدمات الإسرائيلية. وفي ضوء تعاون اسرائيل مع 
نظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا من المتوقع أن تقوم اسرائيل بتصدير بضائع 
جنوب افريقيا المقاطعة إلى أمريكا تحت أسماء اسرائيلية. ىا أنه في ضوء المقاطعة 
العربية للشركات والبضائع الاسرائيلية من الممكن والمتوقع أيضاً أن تقوم اسرائيل 
بمحاولة تصدير بضائعها إلى الأسواق العربية تحت أسماء أمريكية. ولذا فإن اتفاقية 
التجارة الحرة قد تكون الآداة الأمثل للت<ايل على القانون الأمريكى وإضعاف مفعول 
اجراءات المقاطعة العربية والأمريكية والدولية» وبالتالي وسيلة مهمة لخدمة اقتصاد 
وأنظمة التقرقة العنصرية في اسرائيل وجنوب افريقيا. 


؟ ‏ معونات أخرى 


إضافة إلى ما تقدم قام الكونغرس الأمريكي بإقرار قوانين وإجراءات محددة 
استهدفت مساعدة اسرائيل» دون ذكرها بالاآسم. ومن تلك الاجراءات تعديل قانون 
ادارة الصادرات». بحيث أصبح ينص على منع الشركات الأمريكية من التعاون في 
تطبيق قرارات المقاطعة الاقتصادية التى تحاول بعض الدول فرضها على دول صديقة 
لأمريكا. والمقصود من ذلك قرارات المقاطعة العربية التي تحاول البلدان العربية 


260 . 28/3/1987 ,اعوط «رماع شاعم لآ 


186 


فرضها على الشركات التي تتعاون مع اسرائيل. ومن أجل امداد اسرائيل بالنفط 
الأمريكي في حالة الطوارىء. تم تعديل القانون الذي يمنعم تصدير النفط الأمريكي. 
بحيث أصبح القانون ينص على إعطاء الرئيس سلطات بيع النفط إلى الدول التي 
وقعت اتفاقات نفطية مع أمريكا قبل ١؟‏ حزيران/ يونيو 0191/8“. ولما كانت 
اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وقعت مثل تلك الاتفاقية؛ التي جاءت كجزء من 
اتفاقية كامب ديفيد. فإن القانون تم تطويعه لخدمة اسرائيل وضان مستقبلها على 
حساب أمن ومستقبل أمريكا نفسها. وتقدر التكاليف الاقتصادية لإمداد اسرائيل 
بحاجتها من النفط الأمريكي في حالة الطوارىء بحوالى 18-٠١‏ مليار دولار سنوي 
لأن الطوارىء ستجعل من الصعب. ليس على اسرائيل فقط بل على أمريكا أيضاً. 
الحصول على حاجتها من الواردات النفطية©. 

إن المعونات الأمريكية التي تحصل عليها اسرائيل من خلال القنوات التي تم 
تعدادها في هذا الفصل يصعب تقديرهاء بخاصة ما يتعلق منها بنقل التقانة وإلغاء 
الجمارك على الصادرات الاسرائيلية والتعاقد مع الشركات الاسرائيلية لصيانة وبناء 
بعض المعدات الحربية ومساعدة اسرائيل على تصدير أسلحتها ومنتوجاتها الأخرى 
للعديد من دول العالم الثالث. وبناء على نتائج دراسات حاولت تقدير قيمة خدمات 
مائلة. يمكن تقديرٍ هذه المعونات في حدود ١,05‏ ملجار خولار موي وفي الواقع يعد 
هذا الرقم متواضعاً جداً في ضوء ما تحصل عليه اسرائيل من معارف علمية وتصاميم 
فنية. وإذا كانت تكاليف تطوير لافي قد قدرت وحدها بحوالى 5.6 ٠١‏ مليار دولار 
فإن قيمة ما حصلت عليه اسرائيل من أسرار ومعارف لبناء الطائرات والصواريخ 
والمدرعات والأقمار الصناعية والأجهزة الالكترونية » لا بد من أن تتجاوز عشرات 
المليارات من الدولارات. 


(/ا20) 1 .ص ,كة«ملماء؟! «مع عد ل اعم د[ ,مدا 


(حه) حصلا أكقظا ع1ل1110 :.ن).(آ ,سماوستطعة17؟) علضط أعلالا 1716 -اعه:دآ 10 414 ,دعا ماك كقسمطا1" 
.14 .م ,(1983 رعأساتاد 


كلما 


الفص ل التاسيبع 
شمن الدعثم الامريّكي لاسرال 


تختلف تكاليف الدعم الأمريكي لاسرائيل عن قيمة المعونات الأمريكية لا 
لأن أمريكا تتكبد بعض الخسائر الإضافية في أثناء تقديم المعونات لإسرائيل. بعض 
تلك الخسائر ينتج من المنافسة الاسرائيلية للبضائع الأمريكية والبعض الآخر ينتج من 
خسارة أمريكا لبعض الأسواق العربية والإسلامية. وذلك إلى جانب النفقات 
الاضافية التي تضطر أمريكا إلى تحمل أعبائها من أجل توفير الحراية لإسرائيل والحيلولة 
دون انهيار أوضاعها الاقتصادية. وفي حالات قليلة اضطرت أمريكا أيضاً إلى مؤاساة 
ضحايا اسرائيل من خلال تقديم المعونات المالية لهم. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
تكلفة دعم أمريكا لبقاء الدولة اليهودية وتعنتها . 

في عام ١9187‏ حصلت اسرائيل على ١,8‏ مليار دولار كمعونات عسكرية 
و7١‏ مليار دولار كمعونات اقتصادية و٠5/‏ مليون دولار كمعونة إضافية طارئة. 
إضافة إلى ذلك تحصل اسرائيل سنوياً من أمريكا على معونات أخرى تقدر قيمتها 
يبحوالى 76٠١‏ مليون دولار» على شكل منح وقروض ميسرة ة واستشمارات مباشرة في 
الاقتصاد الاسرائيلٍ. ولما كانت الحكومة الأمريكية تقوم باقتراض كل الأموال التي 
تقدمها إلى اسرائيل كمعونات, بسبب ما تعانيه الميزانية الفدرالية من عجز بلغ 7٠١‏ 
مليار دولار عام 1447ء كما تقوم أيضاً بدفع فوائد لاسرائيل على أموال المعونات يعد 
تسليمها وقبل قيام اسرائيل بإنفاقها”»» فالتكاليف السنوية لأموال المعونات تتجاوز 
٠‏ مليون دولار أخرى في السنة. لذا بلغت تكاليف المعونات العسكرية 
والاقتصادية والمالية التي تحملتها الحكومة الأمريكية عام ١987‏ حوالى 5,7 مليارات 
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فذل 


دولار. وف عام /1» ويبسبب انتهاء المعونة الإضافية الاضطرارية. بلغت 
التكاليف الاحمالية حوالى "٠0‏ مليارات دولار. 


كها أوضحت الفصول الخمسة الآخيرة. لا تقتصر المعونات الأمريكية لاسرائيل 
على ما يقوم الكونغرس بتخصيصه ها وما تقوم المؤسسات الحكومية بإمدادها بها. إذ 
تحصل اسرائيل على معونات خاصة كثيرة تقدر بحوالى ٠,0‏ مليارات دولار في السنة. 
؟ مليار هي حصيلة تبرعات الأفراد واستثئاراتهم وتبرعات المنظيات الصهيونية ودخل 
اسرائيل من بيع السندات في أمريكاء وه,١‏ مليار دولار هو حصيلة ودائع 
الأمريكيين في البنوك الإسرائيلية وقروض اسرائيل من البنوك التجارية الأمريكية 
والاستثارات الأمريكية الحكومية في الاقتصاد الاسرائيلٍ. أما قيمة المعونات والمنح غير 
المباشرة التى تم ايضاحها في الفصل الأخير. فتقدر بحوالى ١,5‏ مليار دولار. وهذا 
يعني أن قيمة المعونات الأمريكية لاسرائيل في الوقت الحاضر تقدر بحوالى ١,4‏ 
مليارات دولار في السنة. 

إلا أن تلك الأرقام على الرغم من ضخامتها لا تعكس حقيقة حجم التكاليف 
التي يتحملها الشعب الأمريكي نتيجة لقيام حكومته ويمثليه في الكونغرس بدعم 
اسرائيل. فتشمل التكاليف. إلى جانب ذلك خسائر مالية واقتصادية وعسكرية 
وسياسية ونفسية كثيرة يصعب تقديرها بثمن. على سبيل المثال. ذكر الكاتب 
الأمريكي جوزف هارش عام 1187 ان التكاليف الالية لقيام أمريكا بدعم اسرائيل 
قد تبلغ ٠‏ مليارات دولا رفي السنة. فقال إنه وإذا جمعت كل أشكال الدعم معاً فإن ما تحصل 
عليه اسرائيل من أمريكا ومن المواطنين الأمريكيين سيكون في حدود ٠١‏ مليارات دولار سنوياً» . 
وأضاف هارش قائلا «بمعنى آخر يقوم اليوم دافع الضرائب الأمريكي بتغطية تكاليف المستويات 
المعيشية العالية في اسرائيل» وتحمل نفقات ما تقوم به من حروب. وتمويل بناء المستوطنات اليهودية 
في المناطق المحتلة خلافا للاتفاقية التي يعتقد الرئيس كارتر أنه تم التوصل إليها مع مناحيم بيغن 
رئيس الوزارة الاسرائيلية»9' , 

وإذا كانت تكاليف دعم اسرائيل قد قدرت بحوالى ٠١‏ مليارات دولار عام 
'987ء فهي قدرت عام ١985‏ بحوالى ١4 - ١7‏ مليار دولار». ويعود السبب في 
ذلك إلى استمرار الكونغرس والحكومة الأمريكية في ابتداع طرق جديدة لإمداد 
اسرائيل بالمزيد من المعونات واستمرار اللوبي الصهيوني بالضغط من أجل منح 
اسرائيل المزيد من التسهيلات والأفضليات. ومن أهم الإجراءات التي اتخذت منذ 
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عام 14417 وتسببت في زيادة تكلفة دعم اسرائيل وتجاوزها لكل التقديرات السابقة ما 
يلٍ: 


٠ رفع مستوى المعونات الرسمية من 7,5 مليار دولار عام 14417 إلى‎ ١ 
.ا١ةومىك وتجاوزه ه/ا,“” مليارات دولار عام‎ ١ مليارات دولار عام /ا4‎ 

” - زيادة نسبة المتح من ٠٠‏ بالمائة من اجمالي المعونات عام 1487 إلى ٠٠١‏ بالمائة 
ابتداء من عام ١96‏ . 

“' - عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع اسرائيل عام 14486.ء وبدء العمل بها في آب/ 
اغسطس .١9486‏ 
المعونات العسكرية على شراء بضائع وخدمات عسكرية من اسرائيل. 

© قيام أمريكا بانفاق ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً على شراء منتوجات 
عسكرية اسرائيلية رغم عدم حاجة القوات الأمريكية إليها وقدرة الشركات الأمريكية 
على انتاجهاء من أجل مساعدة صناعة الأسلحة الاسرائيلية . 

١‏ - تمكين اسرائيل من الحصول على المزيد من المعارف التقانية والتصاميم الفنية 
لونتاج الكثير من الأسلحة والقيام بتمويل مغامرة الطائرة لاقي الفاشلة . 

٠‏ الاتجاه نحو تسليم اسرائيل المعونات الاقتصادية المخصصة لما في أول السنة 
المالية ودفع فوائد لاسرائيل على الأموال التي لا يتم انفاقها حال تسلمها. 

8- مساعدة اسرائيل على بدء برنامجها الخاص بالمعونات الخارجية واشراكها في 

4 - توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي نصت على أمور كثيرة» منها القيام 
بمناورات عسكرية مشتركة, والسماح لإسرائيل بمنافسة الشركات الأمريكية في تقديم 
العروض لانتاج الأسلحة التي تحتاج إليها وزارة الدفاع الأمريكية. وتخزين معدات 
وقطع غيار حربية ومواد طبية أمريكية في اسرائيل مع منح اسرائيل حق استخدامها إذا 
استدعت الحاجة ذلك . 1 

١‏ - رفع مستوى المعونات الأمريكية لمصر بنسبة 50 بالمائة تقريباً وزيادة نسبة 
المنح من 5٠‏ بالمائة عام 19417 إلى ٠٠١‏ بالماثة ابتداء من عام ١4806‏ (سيتم شرح 
علاقة المعونات الأمريكية لمصر باسرائيل في الصفحات التالية) . 

وبسيب تلك الاجراءات وما حدث من تطورات جديدة في منطقة الشرق ' 


لحيل 


الأوسط منذ عام ١447‏ أصبحت تكلفة دعم اسرائيل تتجاوز ضعف المبلغ الذي 
تحدث عنه جوزف هارش. 


أولا : المعونات الأمريكية لمصر 


أصبحت المعونات الي تقدمها أمريكا لمصر. منذ توقيع معاهذة كامب ديفيد 
عام 214174 تسير في خط موازٍ لخط سير المعونات الأمريكية لاسرائيل» وتعتبمد اعتهاداً 
كبيراً على موقف مصر من اسرائيل واخلاصها لمعاهدة كامب ديفيد واستمرار التزامها 
بمعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. لذلك. لا بد من ترجمة المعنى الحقيقي لتلك 
المعونات واعتبارها بالتالي معونات أمريكية غير مباشرة لإسرائيل. فبعد ايرام معاهدة 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية قامت حكومة كارتر برفع مستوى المعونات لحصر والالتزام 
بزيادتها كلما زادت المعونات الأمريكية لإسرائيل. وفي عام ١1914‏ وكمكافأة على 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد.» حصلت مصر واسرائيل على 5,8 مليارات دولار.» 7 
مليارات دولار ذهبت إلى اسرائيل و8 ١,‏ مليار دولار إلى مصر. 

ف أعقاب تلك الاتفاقية صدر «قانون المعونة الأمنية الدولية الخاص لعام 
69 الذي خول الحكومة الأمريكية انفاق 5,8 مليارات دولار لدعم اتفاقية 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. ويموجب ذلك القانون حصلت مصر على 7٠٠٠١‏ مليون 
دولار كمعونة اقتصادية في صورة منحة. وعلى ١,5‏ مليار دولار كمعونة عسكرية على 
شكل قرض بفوائد. أما اسرائيل فقد حصلت على 8٠١‏ مليون دولار كمعونة 
امذكرية.ق صورة متيظة. وغل 6 * علياز دولاز كمعوتة غسكرية. عل شكل فرض 
بفوائد». ولما كانت تلك المعونات قدمت كمكافأة لدعم اتفاقية السلام فإن ما 
حصلت عليه كل من مصر واسرائيل عام احدينل من معونات تجاوز كثيرا حجم 
المعونة السنوية العادية. وفي الواقع حصلت اسرائيل على ما مجموعه 4,4 مليارات 
دولار» بلغ مقدار اللخ فيها لاد ١‏ مليار دولار. وحصلت مصر على ما مجموعه /, ١‏ 
مليار دولار. وف عام 0 طليت اسرائيل مبلغاً اضانياً مقداره ٠٠١‏ مليون دولار 
لتغطية تكاليف الانسحاب من بعض المناطق في سيناء واعتيار ذلك المبلغ جزءاً من 
نفقات اتفاقية السلام . وبذلك ارتفعت تكاليف معاهدة كامب ديفيد من /,5 
مليارات دولار إلى © مليارات دولار»ء حصلت اسرائيل منها على ؟,” مليارات 
دولار. 


(:؟) ]إه عنها5 ا 10 معابعاكاكعة .10-5 ,(80©)) ع01150 وسناصدامععق لدرعمء0 ,ععنهاذ5 لعائمنا 
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كانت معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية من المشاريع المكلفة جداً بالنسبة إلى 
أمريكا. فإضافة إلى 5 الحكومة 0 برفع مستوى المعونات الاقتصادية 
والعسكرية لاسرائيل إلى مستويات جديدة مرتفعة. اضطرت امريكا إلى تقديم 
معونات لمصر زاد جموعها منذ عام 8 على 78 مليار دولار. وف مقابل انسحاب 
اسرائيل من الأراضي المصرية. التزمت الحكومة الأمريكية بحماية أمن اسرائيل 
والمشاركة في اعداد وتمويل قوة حفظ السلام الدولية في سيناء. وقد نصت إحدى 
الاتفاقيات الاسرائيلية الأمريكية. الي اعتبرت كملاحق لاتفاقية كامب ديقيدء على 
التزام الحكومة الأمريكية بحاية أمن اسرائيل في حال وقوع لمحالفة لتلك المعاهدة من 
ع تهديد أمن الكيان الصهيوتي. وما جاء في تلك الاتفاقية التزام أمريكا في حال 
تخالفة نصوص معاهدة السلام «بالتدخل لوضع حد للمخالفات من خلال اتخاذ الاجراءات 
المناسبة كتقوية الوجود الأمريكي في المنطقة وامداد اسرائيل بمعونات عسكرية طارئة وبممارسة الحقوق 
التي نصت عليها اتفاقات حرية الملاحة الدولية©». 

تستهدف المعونات الأمريكية لمصر تشجيع الحكومة المصرية على البقاء خارج 
إطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ والحفاظ على حالة السلام التي أخذت تسود 
العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية بعد كامب ديفيد. ى) تستهدف أيضا تعويض مصر 

عن المعونات العربية التي توقفت بعد توقيعها معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. 

ولا كان خروج مصر من صف بلدان المواجهة قد أدى إلى اضعاف القوة العسكرية 
لتلك البلدان» وبالتالي فرص قيامها بعملية عسكرية جديدة لتحرير الأراضي المحتلة؛ 
ولما كان استتباب الآمن على الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية قد ساهم في تخفيف 
الأخطار الأمنية التي كانت تواجهها اسرائيل» فإن المعونات الأمريكية لمصر ليست إلا 
معونات أمنية للكيان الصهيوني استهدفت تقليل حجم الأخطار الخارجية بدلا من 
زيادة القوة العسكرية الذاتية. 


ومن الأدلة على ذلك أن الكونغرس الأمريكي أخير الحكومة المصرية أكثر من 
مرة أن استمرار مصر باحترام نصوص معاهدة كامب ديفيد يعد شرطاً 225 
لاستمرار المعونات الأمريكية لمصر. ولذا تقول ايلين ليبسون. المحللة السياسية في 
مركز البحوث التابع للكونغرس» «إن عملية السلام بالنسبة إلى الكونغرس تشكل فحوى 
اهتيامه يمصر»”" . وا يعني أن اهتمام الكونغرس بمصر جاء نتيجة لقيامها بتوقيع اتفاقية 
كامب ديفيد. وأن استعداده لتقديم المعونات لها ناتج من رغبته في إبقائها خارج إطار 
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الصراع مع اسرائيل. لذا اشتمل قانون المعونات الخارجية الذي وقعه الرئيس 
الأمريكي في ١‏ آب/ اغسطس 148 على قول الكونغرس «جميع المعونات الأمريكية التي 
قدمت لمصر جاءت بسبب الاعتقاد بأن مصر ستواصل جهودها من أجل إقرار السلام في المنطقة ومن 
أجل دعم اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام»” , 


حصلت مصر بين عامي ١984-55‏ على معونات أمريكية بلغ مجموعها 
حوالى ٠١‏ مليار دولار» أكثر من 4١‏ بالمائة منها قدمت بعد عام 197/8. وكما تشير 
الأرقام حصلت مصر عام 8 وحذله على معونات تجاوزت كل ما حصلت عليه 
خلال الفترة السابقة التي امتدت 7 سنة. وعلى سبيل المثال» بيننا حصلت مصر عام 
117 على 4١‏ مليون دولار كمعونات اقتصادية. حصلت عام 4 على ما مجموعه 
/ا,” مليار دولار كمعونات اقتصادية وعسكرية . 


كتب دوغلاس بلومفيلد. أحد كبار المسؤولين في ايباك (اللوبي الصهيوني). عام 
487 يقول «لقد قامت اسرائيل بتمكين العرب من الحصول على معونات أمريكية أكثر كثيراً ما 
كان باستطاعتهم الحصول عليه يمفردهم . إن معاهنة السلام مع مصر تسببت في حصول تلك الدولة 
على معونات أمريكية هائلة. في عام 1187 قادت الحرب الاسرائيلية في لبنان إلى اعادة وضع تلك 
الدولة في المعسكر الغربي ومساعدتها على الحصول على معونات اقتصادية وعسكرية متزايدة»© , 


وإذا كانت الأرقام الخاصة بالمعونات الأمريكية لمصر قد أثبتت صحة ادعاء 
بلومفيلد بالنسبة إلى مصر. فإن تطورات الحرب اللبنانية وما نتج منها من تصفية 
للنفوذ الأمريكي في لبنان أثبتت خطأ توقعاته وفشله في قراءة التاريخ . إذ تسببت تلك 
الحرب. في الواقع. في زيادة الفوضى في لبتان وتدمير الجزء الأكبر من منجزاته 
العمرانية والسياسية والاقتصادية وتحوله إلى بقعة من أكثر بقاع العالم عداء لأمريكا قٍ 
الوقت الراهن. وفي الحقيقة. كانت تلك الحرب وما نتج منها من دمار وأحقاد نموذجاً 
لا تخطط له اسرائيل وتأمل غرسه في أقطار عربية أخرى. وف الواة قع أيضاً تسبب قيام 
اسرائيل بغزو لبنان في زيادة المعونات الأمريكية لاسرائيل واخراج لبنان كلياً من 
المعسكر الغربي. وفي الدراسة التي أعدها مكتب المحاسبة الفدرالي تحت عنوان 
«المعونات الأمريكية لدولة اسرائيل » جاء أن امرائيل طلبت من الحكومة 
الأمريكية دفع تكاليف القيام بغزو لبنان عام 7 . وبي تعليق على ذلك التقرير 
كتب رولاند ايفانز ورويرت نوفاك أن التقرير «يروي قصصاً محزنة عن قيام اسرائيل بخداع 
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أمريكا. . . إن اسرائيل طلبت من أمريكا تعويضها عن الخسائر في لبنان. بعد أن فشلت في الحصول 
على ما يكفي لتمويل عملية الغزو بطرق مموهة»0©. 


إن اصرار الحكومة الأمريكية على انكار معرفتها بخطة الغزوء وبالتالي عدم 
قيامها بتعويض اسرائيل عن خسائرها في تلك الحرب يخالف الواقع والأرقام المتعلقة 
بتطور المعونات الأمريكية لاسرائيل. فبينما حصلت اسرائيل عام 1987 على 7,7 
مليار دولا من بينها لا7 ١,‏ مليار دولار منح والباقي فروض » حصلت عام م١‏ 
على 5,0 مليار دولار. من بينها ١.65‏ مليار دولار منح. وهذا يعني زيادة حجم 
المعونات بمقدار "٠٠‏ مليون دولار وزيادة حجم المنح بمقدار ١18١‏ مليون دولار. وف 
العام 114 أقر الكونغرس زيادة المعونات لإسرائيل وتحويلها برمتها إلى منح. الأمر 
الذي جعل اسرائيل تحصل عام 6 على حوالى 5 و" مليارات دولار كلها منح 
وفي الواقع' بعل قيام اسرائيل بغزو لبنان عام ١3‏ وتدمير معظم مذنه وقتل حوالى 
٠‏ ألف ششخص من سكانه وتحويل حوالى ثلث اللبنانيين إلى لاجئين والإشراف على 
مذابح صبرا وشاتيلاء قام الكونغرس الأمريكي بمنحها أكبر معونة اقتصادية وعسكرية 
خلال تاريخها السابق . 


ثانياً: قوات حفظ السلام 


بناء على اتفاقية كامب ديفيد تم انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء عام 
7 بعد القيام باحتلالها مدة ١0‏ سنة متواصلة. إلا أن منطقة طابا الواقعة على 
خليج العقبة بقيت ترزح تحت الاحتلال الاأسرائيلٍ حتى عام 1484. بسبب رفض 
اسرائيل الانسحاب منها. وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة ثم الاتفاق بين حكومتي 
مصر واسرائيل على احالة موضوع طابا إلى التحكيم الدولي. وهو التحكيم الذي 
انتهى باقرار حق مصر في طايا. 

وكيا سبق ايضاحه, تم الاتفاق بين حكومتي اسرائيل وأمريكا على قيام الحكومة 
الأمريكية بضان أمن اسرائيل والمسارعة لنجدتها في حال قيام مصر بمخالفة نصوص 
اتفاقية السلام. وكجزء من الترتيبات الأمنية وضان بقاء القوات المصرية بعيدة عن 
خطوط التماس مع القوات الاسرائيلية» وافقت الحكومة الأبريكية على الاستمرار في 
دعم قوات حفظ السلام الدولية والمشاركة فيها. 


بعد قيام اسرائيل بالانسحاب من سيناء ف نيسان/ ايريل انتهت مهمة 
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القوات التي أسندت إليها مهام حفظ السلام بين اسرائيل ومصر خلال الفترة 191/5 - 
"موقل وهي الفترة التي تلت اتفاقات فك الارتياط بين القوات المتحارية وحتى 
انسحاب اسرائيل من سيناء. وعلى أثر ذلك تم انشاء قوة جديدة لحفظ السلام أطلق 
عليها اسم «قوة المراقبين متعددة الجنسيات» التي أسندت إليها مهام تطبيق بنود 
اتفاقية كامب ديفيد المتعلقة بحجم وأماكن وجود القوات المصرية في سيناء. وقد 
استتبع ذلك زيادة عدد القوات الأمريكية المشتركة في أعمال قوات حفظ السلام من 
شخصاً عام 19401 إلى ١55١‏ شخصاً عام 27 أما عند القوة الجديدة 
فيبلغ شخصاً يمثلون القوات العسكرية لعشر دول. إلى جانب قيام أمريكا 
بالمشاركة بحوالى /وع بالمائة من حجم تلك القوةق فإنها تقوم أيضاً بدفع ثلث تكاليفها 
السنوية. وعند تأسيس تلك القوة عام ١487‏ وافقت أمريكا على تحمل 5٠‏ بالمائة من 
تكاليف اعدادها وتجهيزهاء حيث قامت بيدفع ١75‏ مليون دولار على مدى سنتين. 
ومنذ عام ١484‏ أصبحت حصة أمريكا من ميزانية قوة حفظ السلام 75 مليون دولار 
في السنة”"©. وبذلك بلغت التكاليف الاجمالية لمشاركة أمريكا في تلك القوة خلال 
الفترة 19405- ١19884‏ حوالى "5١‏ مليون دولار. 

كا هي العادة. تخدم القوات الأمريكية المرابطة في الخارج دورة زمنية محددة 
تتراوح مدتها بين بضعة أشهر وبضعة أعوام. وعلى سبيل المثال. يتم تغيير قوات المشاة 
المرابطة في سيناء كل ستة أشهر حيث يتم نقل أفرادها إلى أمريكا وارسال مجموعة 
جديدة لتأخذ مكانها. وخلال نقل إحدى المجموعات إلى أمريكا بعد انتهاء فترة 
خدمتها في سيناء تحطمت الطائرة التي كانت تقل أفرادها في كندا في ؟١‏ كانون 
الآول/ ديسمير 6“ الأمر الذي أدى إلى مقتل جميع ركايها وعددهم ١01‏ 
شخصاً. وبسيب طبيعة مهمة هؤلاء ومكان خدمتهم فإنه لا بد من اعتبار مقتلهم 
جزءاً من تكلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل. 

إضافة إلى المشاركة في قوة المراقبين متعددة الجنسيات في سيناء. تساهم أمريكا 
ف دعم جهود القوات الأحرى التي حاولت الحفاظ على السلام قِ منطقة الشرق 
الأوسط منذ عام 14494. وتعد القوة التي أنشأتها الأمم المتحدة عام ١15/8‏ 
(1111150) لمراقبة خطوط الهدنة بين اسرائيل من جهة ومصر والأردن ولبنان وسوريا 
من جهة ثانية أولى تلك القوات وأقدمها. والقوة الأخرى التي أنشأتها الآمم المتحدة 
للإشراف على انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان (آ10151[]) عام 19178 
أصبحت فيا بعد قوة دائمة مهمتها حماية حدود اسرائيل ومنع المقاتلين العرب من 
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اختراق تلك الحدود. وف عام ١4187‏ طلب الرئيس الأمريكي ريغان من الكونغرس 
تخصيص مبلغ 47,4 مليون دولار لتغطية مساهمة أمريكا في ميزانية قوات حفظ 
السلام في لبنان. وخلال مناقشة الميزانية قال ريتشارد مورفي وإننا قمنا بدعم تلك القوة 
من إنشائها عام:149/8. . . وذلك للتاكد من قيام اسرائيل بالانسحاب من لبنان»ة© وفي عام 
8 أقر الكونغرس تخصيص مبلغ ١14‏ مليون دولار لدعم قوات حفظ السلام 
التابعة لهيئة الأمم المتحدة في ناميبيا. إلا أنه اشترط الحصول على التزام واضح ومؤكد 
من كل من انغولا وكوبا بانسحاب القوات الكوبية من انغولا قبل انتهاء عام .191١‏ 
قبل الموافقة على صرف أموال المعونة لتلك القوات . في المقابل ما زال الكونغرس يقوم 
كل عام بإنفاق أكثر من 5 ملايين دولار على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان دون 
الحصول على التزام بانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني. الأمر الذي يجعمل تلك 
الأموال معونات للمساعدة على ضيان أمن اسرائيل. على حساب لبنان». وليست 
معونات لحفظ السلام في المنطقة . 


وعلى العموم. تبلغ تكاليف المساهمة في قوات حفظ السلام المختلفة في الشرق 
الأوسط حوالى ٠٠١‏ مليون دولار في السنةء تقوم أمريكا بدفعها من أجل ضمان أمن 
اسرائيل وتأمين حدودها. 


خلال الفترة -14410١‏ 19187 قامت أمريكا بقيادة حلفائها الغغربيين بتشكيل 
قوتين جديدتين لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط. والإشراف على انسحاب 
اسرائيل من مناطق عربية كانت قد احتلتها: الأولى في سيناء تشكلت في أعقاب 
:اتفاقية كامب ديفيد والثانية في لبنان تشكلت بعد قيام اسرائيل بغزوه في منتصف 
عام .1١9407‏ وإذا كانت الأولى قد نجحت في أداء مهمتهاء فإن الثانية, التي 
شاركت فيها كل من فرنسا وايطاليا وانكلترا إلى جانب أمريكاء فشلت في اعادة 
السلام والاستقرار إلى ربوع لبنان. وبعد تعرضها للهجوم من قبل القوى الوطنية 
اللبنائية تمت عملية سحبها وتصفية أعاها في أوائل عام 290194885, 


ويسبب عدم توافر المعلومات الكافية عن قوات حفظ السلام في منطقة الشرق 
الأوسط وقلة الدراسات الي نشرت حوفاء فإن من الصعب الحصول على معلومات 
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دقيقة فيا يختص بالميزانية والنفقات . لكن. قياساً على مساهمة أمريكا في ميزانية القوات 
الدولية التي ترابط اليوم في سيناء وجنوب لبنان. تقدر المبالغ التي قامت أمريكا بدفعها 
منذ عام 191/0 بحوالى ١,7 - ١١‏ مليار دولار. أما اجمالي ما دفعته منذ عام ١9154‏ 
فيتجاوز 7 مليار دولار. 

كانت مساهمة أمريكا في قوات حفظ السلام التي أرسلت إلى لبنان عام 14/47 
عبارة عن كتيبة من قوات البحرية. وبسبب قيام أمريكا بإمداد اسرائيل بكل المعدات 
الحربية التي مكنتها من غزو لبنان واحتلال العاصمة بيروت. فإن وجودقوات 
البحرية الأمريكية في بيروت اعتبر عملاً عدوانياً من قبل غالبية اللبنانيين. وفي عام 
١1989‏ وبعد قيام البوارج الأمريكية بضرب القرى الوطنية اللبنانية بالمدفعية, 
تعرضت القوات الأمريكية ومبنى السفارة الأمريكية في بيروت لعمليات فداثية أسفرت 
عن تدمير مبنيين للسفارة في بيروت الشرقية والغربية. وتدمير مقر قيادة قوات 
البحرية الأمريكية ومقتل حوالى 7٠٠١‏ جندي أمريكي . 

وفي أعقاب قيام اسرائيل بغزو لبنان عام 1487. ورحيل قوات البحرية 
الأمريكية من بيروت عام 1484 زاد نشاط الحركات المتطرفة المعادية لإسرائيل 
وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لتزايد أعمال العنف الموجهة ضد المصالح 
الأمريكية والانجاهء نحو تحميل الحكومة الأمريكية مسؤولية ما تقوم به اسرائيل من 
تجاوزات وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وكرامة الشعب اللبناني. اضطرت 
ا حكومة الأمريكية إلى زيادة الاحتياطات الأمنية حول سقاراتها ف معظم دول العالم. 
كما أن تزايد الاعتداءات على الأمريكيين والاسرائيليين من رجال أعمال وسياح 
استوجب أيضاً اقامة الحواجز في المطارات واستخدام رجال الأمن في الطائرات وتجهيز 
المطارات والطائرات بأجهزة الكترونية مكلفة ومعقدة لاكتشافق الآسلحة والقنابل التي 
يحاول خاطفو الطائرات عادة حملها معهم . 


وعلى سبيل المثال قاممت سلطة مطارات نيويورك ونيو جيرسي بالتعاقل مع شركة 
اسرائيلية لتقويم مدى حاجة مطارات الولايتين إلى تجهيزات إضافية . ولكن قبل البدء 
بتنفيذ العقد بعدة أيام قامت الجهة المتعاقدة بالغاء العقد. بعد أن اكتشفت أن رئيس 
الشركة الاسرائيلية المتعاقد معها كان ضابطاً في جهاز الأمن الإسرائيلي. وانه اضطر 
إلى الاستقالة من منصبه بعد أن ثب ثبتت عليه تهمة أصدار الأوامر بقتل شابين فلسطينيين 
في غزة”©. ويعد سقوط طائرة بان أميركان الأمريكية في انكلترا في كانون الأول/ 
ديسمبر ١14184‏ ومقتل جميع ركابها قامت شركات الطيران الأمريكية باتخاذ اجراءات 


زفنلة 24/187 ,أومط ورماع تراك هلآ 
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احتياطية جديدة. فشركة (17/4) التي يملكها الثري اليهودي كارل ايكان تعاقدت 
مع شركة اسرائيلية لاستجواب الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة في مطار روما وغبيره 
من المطارات الآأخرى. وهكذا يقوم الاسرائيليون اليوم بالتسبب في انتشار أعمال 
العنف والارهاب. ومن ثم يحاولون استغلال ضحايا ذلك العنف للإثراء وتكريس 
دورهم كمخترعين اميد في مقاومة العنتف. 

إن الاحتياطات الأمنية الاضافية التى اضطرت السفارات وشركات الطيران 
والمطارات الأمريكية إلى اتخاذها بعد عام 1487 تكلف الأمريكيين حوالى ؟ مليار 
دولار في السنة. وعلى سبيل المثال. أقر الكونغرس في ميزانية وزارة الخارجية لعام 
528 انفاق مبلغ 67 ملايين دولار على قضايا الأمن. بعد تدمير مبنيين من 
مباني السفارة الأمريكية في بيروت عام 1487. إضافة إلى التكاليف المالية التي 
استوجبتها الاحتياطات الأمنية الجديدة. فإن الاجراءات التي اتخذت من أجل حماية 
المباني الحكومية والمطارات والطائرات جعلت الأمريكيين يحسون بأنهم فقدوا الكثير من 
الحرية التي كانوا يتمتعون بها في السابق . 


ثالغاً : الخسائر التجارية في الوطن العربي 


إن تراجع مصداقية أمريكا في الوطن العربي والعالم الاسلامي بعد عام 19187 
وتزايد أعمال العنف الموجهة ضد المصالح الأمريكية من ناحية. وقيام أمريكا بعد عام 
8 سن القوانين الي تمنع تعاون الشركات الأمريكية مع إجراءات المقاطعة 
العربية ضد اسرائيل من ناحية ثانية. أدت إلى تراجع تجارة أمريكا مع غالبية البلدان 
العربية . وعلى الرغم من أن قوانين المقاطعة العربية استهدفت البضائع الاسرائيلية ولم 
تستهدف الشركات أو البضائع الأمريكية, فإن التشريعات الأمريكية المضادة 
للإجراءات العربية استهدفت حماية البضائع والشركات الاسرائيلية على حساب 
الشركات الأمريكية وصادراتها إلى البلاد العربية . 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن أمريكا كانت وما زالت إحدى أكثر 
دول العالم استخداماً لسلاح المقاطعة الاقتصادية ضد أعدائهاء كالاتحاد السوفياتي 
وكوبا ونيكاراغواء بغرض تحقيق أهداف سياسية. وني الواقع مازالت أمريكا تفرض 
حظراً على بيع الكثير من المعدات والخدمات لدول المعسكر الاشتراكي. كما تفرض 
حظراً على استيراد النفط الليبي وعلى قيام رجال الأعمال والشركات الأمريكية بالتعامل 
ع ليبيا وق المقابل قام الكونغرس الأمريكي بسن القوانين التي جعلت تعاون 
الشركات الأمريكية مع اجراءات المقاطعة العربية عملاً تحالفاً للقانون, الآمر الذي . 
أدى إلى خسارة الأمريكيين الكثير من الفرص التجارية والاستثمارية في البلدان 


/ا1 


العربية. ويقدر أستاذ الاقتصاد توماس ستوفر الخسارة التي لحقت بتجارة أمريكا مع 
البلاد العربية. نتيجة لتلك القوانين. بحوالى ١‏ مليار دولار في السنة9". إلا أن 
تقديراتناء كيا سنوضح فيها بعد تشير إلى أن الخسارة تبلغ قِ الواقع حوالى 6و 
مليارات دولار في السنة. 


في ضوء اتجاه الحكومة الأمر يكية إلى استخدام المقاطعة الاقتصادية كسلاح 
لتحقيق أهداف سياسية. يبدو واضحا أن قيامها بسن القوانين التي تمنع شركاتها من 
احترام قوانين المقاطعة العربية ليس عملا شجاعاً أساسه الالتزام بمبدأ معين بل عملا 
انتهازيا هدفه إرضاء اللوبي الصهيوني ف واشنطن. وكا هي العادة, كلا) عجر 
الاسرائيليون عن الرد على أعدائهم أو تحمل تكاليف أخطائهم زادت ضغوط اللوبي 
الصهيوني على حكومة واشنطن الحاية اسرائيل وانقاذها من ورطتها. ولذا فإن خسارة 
بعض الأسواق في الخارج وزيادة أعداد العاطلين عن العمل. نتيجة لذلك. هي أيضا 
بعض التكاليف التي أجبر الشعب الأمريكي على دفعها ثمناً لدعم حكومته الأعمى 
للكيان الصهيوي. 


بلغت صادرات أمريكا إلى الوطن العربي حدها الأقصى عام 144١‏ إذ وصلت 
إلى 14 مليار دولار تقريبا. ومنذ تلك السنة اتجهت الصادرات إلى الانخفاض» 
فيلغت ١5,١‏ مليار دولار عام ١98‏ و١١‏ مليار دولار فقط في عام 6 . وهذا 
يعني أن الانخفاض في صادرات أمريكا إلى البلدان العربية قد بلغ م مليارات دولار 
أو 7,5 بالمائة خلال 4 سنوات فقط”"©. من ناحية أخرى. ونتيجة لتراجع عائدات 


وإذا كان التراجع الكبير في عائدات البلدان العربية من صادرات النفط السبب 
الرئيسي في انخفاض الواردات» فإن القوانين الأمريكية وتزايد حدة العداء لأمريكا 
بعد غزو ليبنان كانت الأسباب الرئيسية لانخفاض واردات الوطن العربي من الولايات 
المتحدة الأمريكية. وفي الواقع انخفض نصيب البضائع الأمريكية من الواردات 
العربية بوجه عام من ١5‏ بالمائة عام 144١‏ إلى ٠١‏ بلمائة عام .١940‏ لذاء لو كان 
باستطاعة أمريكا الحفاظ على نسبتها السابقة من الواردات العربية لكان بإمكانها 
تصدير مأ قيمته ١١6,60‏ مليار دولار عام 16 بدلا من ١‏ مليار دولار فقط. وهذا 
يعني أن خسارة أمريكا التجارية نتيجة للقوانين التي سنها الكونغرس ضد اجراءات 
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المقاطعة العربية وتزايد العداء العربي والاسلامي لسياسة أمريكا بعد دعمها السافر 
لإسرائيل عام 1987غ» كانا سببا في تراجع صادرات أمريكا إلى البلاد العربية يمقدار 
مليارات دولار في العام . 

إضافة إلى ذلك اتجه الكونغرس في السنوات الآخيرة إلى معارضة طلبات بيع 
ريغان عام 1484 إلى سحب طلب كان قد قدمه للكونغرس بشأن بيع صواريخ 
ستنغر للأردن» بعد انقياد مجلس الشيوخ وراء اللوبي الصهيوني ووقوف غالبية أعضائه 
صد اتام الصفقة. وفي عام م١‏ رفض الكونغرس للمرة الثانية السماح للرئيس 
الأمريكي ببيع صواريخ هوك المضادة للطائرات» رغم كونها أسلحة دفاعية. 
وصواريخ ستنغر وديابات برادلي و١5‏ طائرة مقاتلة للأردن. وفي معرض الوقوف ضد 
تلك الصفقة وقع 77 عضوا في مجلس الشيوخ على قرار نص على عدم بيع الأردن 
صواريخ متحركة مضادة للطائرات أو طائرات حديثة أو غيرها من الأسلحة الحديئة. 
كما أضاف القرار «إن على الولايات المتحدة أن تضمن باستمرار تفوق اسرائيل العسكري على أي 
مجموعة من دول المواجهة في الشرق الأوسط»"" , 

عند اقرار ميزانية المعونات الخارجية لعام ١4487‏ اشتمل قانون الميزانية على 
عبارة نصت على عدم منح الأردن معونات عسكرية قبل قيام الرئيس الأمريكي 
بإصدار وثيقة رسمية تقول إن «الأردن يلتزم علناً بالاعتراف باسرائيل والتفاوض المباشر معها 
ودون تأخير, بناء على قرارات هيئة الأمم المتحدة رقم (1515) و(96)588©. وي المقابل / تقم 
الحكومة الأمريكية أو الكونغرس في أي يوم من الأيام باتخاذ قرار ينص على قيام 
اسرائيل بالتفاوض مع الفلسطينيين أو الاعتراف بحقوقهم أوالسماحلحم بالعودة إلى 
ديارهم أو الانسحاب من الأراضي المحتلة بناء على قرارات هيئة الأمم المتحدة. رغم 
حصول اسرائيل على عشرات المليارات من الدولارات كمعونات عسكرية واقتصادية . 

ومن النصوص الأخرى التي اشتمل عليها قانون الميزانية لعام 19447ء والتي 
قصد منها مساعدة اسرائيل وتشجيعها على انتهاك قرارات هيئة الأمم المتحدة. قرار 
بعدم دفع مساهمة أمريكا في ميزانية «اللجنة الدولية للطاقة النووية» إذا امهذت تلك 
اللجنة أي قرار يمنع اسرائيل من المشاركة في أنشطتها. وينص القرار الأمريكي على 
أن دفع حصة أمريكا «يتم فقط عندما يقرر وزير الخارجية أن اسرائيل تتمتع بحق المشاركة في 
أنشطة تلك اللجنة»*©. وقد اتخذ الكونغرس قراره هذا رغم مغرفته برفض اسرائيل 


زفدلة . (1985 نإدال! 27) امومع غ1 اعمط روءلز 
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التوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام ١4748‏ ورفضها السماح 
لخبراء الوكالة الدولية بزيارة معاملها النووية. وهكذا قام الكونغرس بوضع اسرائيل 
فوق القانون الدولي وخارج حدود التقاليد المعترف بها دولياء واستخدام أموال الشعب 
الأمريكي لإضعاف المنظيات الدولية وتشجيع اسرائيل على تجاوز قرارات هيئة الأمم 
المتحدة والمعاهدات الدولية بوجه عام . 


في تشرين الأول/ اكتوبر ١1945‏ طلب ريغان من الكونغرس الموافقة على صفقة 
أسلحة للسعودية قيمتها 5 مليارات دولار بعد قيامه بإعطاء وعد قاطع بذلك لملك 
السعودية وسفيرها في واشنطن . إلا أن الكونغرسء كالعادة» فضل الانسياق وراء 
اللوبي الصهيوني وقام برفض طلب الرئيسء وبالتاليي طلب السعودية. في أعقاب ذلك 
اتجبه السعوديون إلى بريطانيا حيث تعاقدوا مع حكومتها على شراء عدد أكبر من 
الطائرات البريطانية بلغت قيمتها حوالى /ا مليارات دولار. وتشير المعلومات المتوافرة 
عن تلك الصفقة إلى أن دخل بريطانيا الإجمالي من ورائها سيبلغ ٠١‏ مليار دولار» 
بعد إضافة تكلفة التدريب وبناء القواعد وقطع الغيار والصيانة. وفي سياق تعليقه على 
تلك الصفقة قال ريتشارد مورقي «إن الاقتصاد الأمريكي خسر ما بين ١7‏ و١٠‏ مليار دولار 
بسبب قيام الكونغرس» لأسباب سياسية. بالسماح لبريطانيا بالحصول على العقد السعودي الخاص 
بالطائرات)0"" , 


وصف أوستن بيرسء رئيس شركة الطائرات البريطانية» العقد السعودي بقوله 
«إنه فرصة للصادرات في غاية الأهمية» وإن من شأن تلك الصفقة خلق وظائف جديدة لمساعدة 
الاقتصاد البريطاني المتهالك6”". أما أحد أهم خبراء بريطانيا في صناعة الطيران فقد قال 
إن العقد السعودي سيساعد صناعة الطائرات الأوروبية على الحفاظ على قدرتها 
التنافسية في مقابل صناعة الطائرات الأمريكية لمدة ثلاثة عقود مقبلة"". 


بناء على دراسات وزارة التجارة الأمريكية يساهم كل مليار دولار من 
الصادرات في خلق 70 ألف وظيفة جديدة. وهذا يعنى أن رفض الطلبات الأردنية 
والسعودية لشراء أسلحة أمريكية كان قد تسبب في خسارة أمريكا ما بين ٠٠١‏ و7600 
ألف وظيفة. لذا قال جون هالدين. أحد كبار موظفى الخارجية الأمريكية السابقين», 
انه وبينيا يجلس البريطانيون في حالة استرخاء يحلمون ببركات صفقة الأسلحة السعودية وآثارها 
الايجابية ني اقتصاد بلادهم. لا بد من أن نفكر هنا يتعمق لتحديد مدى الخسارة التي لحقت 


(15) . (1986 برقالا 2) اكت««مدمعط 
)٠١(‏ اكمظ 1:4416![ :جه ارممءغ1 رماع سطاعهلآ 771:6 «روعام/ا و10 روطو[ ع1:20» ,عمهلته11] مامد 
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باقتصادنا»”2. وفي عام 1484 أعلن مجدداً عن عقد صفقة أسلحة بريطانية للسعودية 
قدرت قيمتها بحوالى ٠١‏ مليار دولار. وني تعليق على تلك الصفقة قال المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ان خسارة الصفقة السعودية تلحق الأذى 
بالمصالح الأمريكية 

وإذا كانت خسارة أمريكاء نتيجة لقيامها برفض طلبات شراء الأسلحة 
العربية خلال السنوات الأربع الأخيرة (19486 - 2)19848 قد تجاوزت ١5١‏ مليار 
دولارء فإن الخسارة السنوية تقدر بحوالى 4 مليارات دولار على الأقل. وفي الواقع 
تشير الدراسات إلى أن مشتريات السعودية وحدها من الأسلحة بلغت حوالى 8.١‏ 
مليارات دولار في السنة خلال الفترة .29944817-1940١‏ وفي ضوء موقف الكونغرس 
الراضخ لرغبات اسرائيل» اضطرت عدة بلدان عربية واسلامية غير الأردن والسعودية 
إلى الاتجاه نحو فرنسا وايطاليا والبرازيل والصين الشعبية والاتحاد السوفياتي وغيرها من 
مصادر السلاح من أجل الحصول على حاجتها من الأسلحة. 


رابعاً: نفقات عسكرية اضافية 


إن خسائر أمريكا نتيجة لقيامها برفض طلبات شراء الأسلحة العربية وتراجع 
صادراتها إلى الوطن العربي لا تمثل إلا جزءا من تكاليف دعمها لاسرائيل. إذ إن 
وقوف الحكومة الأمريكية إلى جانبها رغم قيامها بانتهاك الحقوق الفلسطينية والاعتداء 
على الأمة العربية ورفض الانصياع لقرارات هيئة الأمم المتحدة» فرض على أمريكا 
ارسال قواتها إلى منطقة الشرق الأوسط غير مرة لحماية اسرائيل والاعتداء على أكثر 
من بلد عربي. ففي عامي 1471 و1917 اضطرت أمريكا لاعلان الاستنفار العام 
ووضع قواتها على أهبة الاستعداد للحرب» حماية لاسرائيل وثدوكا من تدخل الاتحاد 
السوفياقي لوضع حد لأطاعها . وف عام 7 قامت أمريكا بإرسال قوات البحرية 
إلى لبنانء كا قامت البوارج الحربية والطائرات الأمريكية عام ١487‏ بالاعتداء على 
مواقع الجيش السوري والقرى اللبنانية. وفي عام ١4817‏ أرسلت أمريكا أسطويلها 
وطائراتها للاعتداء على ليبياء» وهذه كلها عمليات عسكرية ذات تكلفة ياهظة . 


في عام 117177 أرسلت أمريكا أسطوها السادس للمرابطة, في مياه البحر الأبيض 
المتوسط وعلى مقرية من مسرح العمليات العسكرية. وسبب قيام إحدى البواخر 


[فقة المصدر نقسه 
[شقة تعطامهء0- ع طسعامء5) عأمولله0 بعلم «رعع3ة1 كدمة عط لمة 1ز0» ,كلو رممدكا مطدوضاط ٠‏ 
.13 .م ,(1986 


دلق 


الحربية الأمريكية برصد التحركات العسكرية على الجبهات المختلفة قامت الطائرات 
الاسرائيلية بالاعتداء عليها وتدميرها وفتل 5 من رجالا وجرح فين آخرين. وفي عام 
41377 اضطرت أمريكا إلى اعلان حالة الطوارىء للمرة الثانية» كما اضطرت إلى 
ارسال كميات هائلة من الأسلحة والعتاد لدعم جهود اسرائيل الحربية في صراعها مع 
العرب الذين كانوا يحاولون تحرير أراضيهم المحتلة من قبل قواتها. وكا ذكرت مجلة 
(أيكونومست» البريطانية وضعت جميع طائرات النقل الحربية الأمريكية في خدمة 
اسرائيل لمدة ١7"‏ يوماً متتالية© قامت خلالها بنقل حوالى 77 ألف طن من الأسلحة 
والعتاد إلى اسرائيل» تم ايصال بعضهاء كالدبابات, إلى جبهة القتال في سيناء 
مباشرة . 


عند عرض تاريخ الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ منذ عام 14717 وحتى اليوم نجد 
أن أمريكا شاركت اسرائيل في كل مرة كانت تقوم فيها بعدوان جديد على الأمة 
العربية. فبينما قامت الحكومة الأمريكية بإرسال قواتها لدعم اسرائيل أعوام 1١9317‏ 
ولا191 و19487ء فهي قامت أيضاً في أوقات أخرى بالاعتداء على خصوم اسرائيل 

من البلدان العربية أو تهديدهم. ونتيجة لذلك بلغ عدد الأمريكيين الذين قتلوا في 

97 عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. أو يسبب وجودهم هناك ايه 
لإسرائيل» خلال الفترة 1487-1945 عدداً مساوياً تقريباً لجنود اسرائيل الذين 
سقطوا على الأرض العربية. أما خسائر أمريكا المالية والمادية فتقدر على الأقل بضعفى 
خسائر اسرائيل» بسبب بعد أمريكا عن منطقة الشرق الأوسط وقيامها في كل حالة 
من حالاات الحرب بزيادة حجم المعونات المالية لوسرائيل وتعويضها عن خسائرها ف 
الأسلحة والمعدات. 

وإذا كانت خسائر أمريكا الناتجة من تراجع صادراتها إلى البلدان العربية وعدم 
تلبيتها لطلبات مشتريات الأسلحة العربية تقدر بحوالى 2,6 مليارات دولار في 
السنة. فإن التكاليف الإضافية التى تتحملها الحكومة الأمريكية نتيجة لزيادة عدد 
قواتها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من القوات المعدة للتدخل 
في تلك المنطقة في حالة تعرض اسرائيل للخطر هي تكاليف كبيرة ويصعب تقديرها. 
إلا أن بعض كبار العسكريين والمسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في وزارتي الدفاع 
والخارجية يقدرون تلك التكاليف في حدود ١,5‏ مليار دولار سنوياء أو ما يعادل 
نصفاً في المائة من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي تبلغ حوالى ٠٠١‏ مليار دولار في 
السنة. 
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خامساً: تكاليف المساهمة في ميزانية إغاثة اللاجئين الفلسطينيين 


في عامي ١4158‏ و1956 فقد حوالى 6٠١‏ ألف فلسطيني بيوتهم وممتلكاتهمء 
بعد أن مز تم تشريدهم واستيلاء القوات اليهودية على مدنهم وقراهم. ونتيجة ة لقيام 
اسرائيل 2 قرارات هيئة الأمم المتحدة. التي طاليت الكيان الصههيوني بالسماح 
للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم. اضطر هؤلاء إلى العيش في ميات لاجئين في ظل 
ظروف اجتاعية واقتصادية وحيوية في غاية السوء . 

تقول الأستاذة الجامعية اليهودية شيريل روبنبيرغ «كان انتصار الصهيونية كارئة 
بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين أصبحوا أمة في المنفى . حوالى 77٠١‏ ألف فلسطيتي يمثلون نصف 
سكان فلسطين في ذلك الوقت تم تحويلهم من مجتمع آمن يعيش على أرض ورثها عن أجداده عبر 
القرون إلى تجمع لاجئين من دون هوية سياسية. وبينما سكنت الغالبية في ميهات لاجتين في البلدان 
العربية الممجاورة. ذهبت الأقلية إلى تختلف أقطار العالم . أما أولتكك الذين نجحوا في البقاء في وطنهم 
فتم تحويلهم إلى مواطتين من الدرجة الثالئة في الدولة اليهودية الجديدة)" , 


أما ناثان شوفشى. أحد الصهاينة الذين شاركوا في الحرب اليهودية ضد 
الفلسطينيين فقد قال «إن الصهاينة أجبروا العرب على ترك مدنهم وقراهم رغم ارادتهم»©. أما 
ايغال آلون» نائب رئيس وزراء اسرائيلٍ سابق وصاحب فكرة مشروع آلون الشهيرء 
فقد قال في مذكراته إنه استخدم الحرب النفسية «لإجبار عشرات الآلاف من العرب الذين 
بقوا في منطقة الجليل على الفرار»"؟. وني اعتراف لآحد الجنود الصهاينة نشرته جريدة 
«دافار» الاسرائيلية جاء فيه : «قي قرية الدوايمة قام الجنود الاسرائيليون بقتل ما بين ١م‏ و١٠١٠‏ 
رجل وامرأة وطفل. ولقد جرى قتل الأطفال عن طريق تحطيم رؤوسهم بال مراوات. . . أما من تبقى 
من الرجال والنساء فقد تم وضعهم في بيوت دون طعام حتى مجيء رجال المتفجرات الذين قاموا 
بنسف البيوت فوق رؤوسهم. . . إن القادة الاسرائيليين المتحضرينء الذين كان من المفروض أن 
يكونوا مثالاً لغيرهم, تحولوا إلى قتلة ومجرمين. إن ما حدث لم يكن في أثناء معركة ضارية وبسيبها 
وإنها نتيجة لسياسة مدروسة لتصفية الفلسطينيين وتهجيرهم»*2. وبعد تزايد أعمال المقاومة 
العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان قال عضو الكنيست الاسرائيلي ماثير 
كوهين «لقد كان لدينا الوسائل عام 194717 لطرد 7٠٠١ 7٠١‏ ألف فلسطيني إلى الجانب الآخر كما 
فعلنا في اللد والرملة عام 4 ولكننتا ارتكبنا خطأ فادحاً. لقد كان من الممكن أن تكون الأمور 
اليوم أقضل مما هي عليه الآن يكثيرء لا مشاكل فلسطينية» ولا حجارة ولا تظاهرات96" . 


(70) كعطاصء؟ه1!-وعطاماء0) عمط 17:6 «رعوعسقتللف لعلنتسوكتل8ة عط1» ,وعطمعطبظ .هم انوعد 
.6 .م ,(1986 

(7) تعطاصمءب10! 21) أممتمدعندرآ اكمطا 801441 «ركسطلمعط] طوعخ 1948 ع1» ,سمملات لتحوط 
16 .م , (1986 


(77) المصدر تفسهء ص ١5‏ . 
(78) المصدر نفسه. ص 11-١5‏ 
(158) المصدر نفسهء ص ١9‏ 


رحن 


يقول سمحا فلابانء مؤسس مجلة «نيو اوتلوك» الاسرائيلية.» ان حوالى 6١‏ ألف 
فلسطيني تم طردهم من مدينتي اللد والرملة يومي ؟١‏ و7١‏ تموز/ يوليو01944". 
من ناحية أخرىء ذكرت مقالة نشرت عام 141/4 في جريدة «نيويورك تايمز ان 
اسرائيل قامت بإجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم في اللد والرملة. وقد أضاف ديفيد 
شبلر. كاتب المقال. ان تقارير الصليب الآحمر أشارت إلى قيام القوات الاسرائيلية 
ب «صلب الرجال والنساء على الحائط ثم قامت بإطلاق النارعليهم وقتلهم»7". أما سمحا فلابان 
فيقول وإن أخبار الترحيل ووحشية المعاملة ونهب الأموال وقسوة معاناة العرب الذين أجيروا على ترك 
بيوتهم وبمتلكاتهم فقد تحدث عتها الكثيرون من الشهود العيان» ومن بيتهم رججال دين وأطباء وتمرضات 
وأساتذة مدارس دينية وصحافيون ومساعد الوسيط الدولي كونت برنادوت وموظفو الصليب الأحمر 
الدولي»9" , 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1957 أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى 
دولتين. إحداهما هودية والثانية عربية. إلا أن هيئة الأمم لم تتخذ الإجراءات الكفيلة 
بإقامة الدولتين. إضافة إلى ذلك لم تحاول إدارة الرئيس ترومان. وهي الإدارة التي 
قادت غالبية الدول الأعضاء في هيئة الأمم إلى الموافقة على قرار التقسيم. المساعدة في 
إقامة دولة فلسطينية. وبعد إعلان قيام الدولة اليهودية في أيار/ مايو558١‏ انضمت 
الولايات المتحدة إلى اسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتعلقة بفلسطين. 
بخاصة القرار )١95(‏ الذي دعا اسرائيل إلى السماح لكل اللاجئين الفلسطينيين 
بالعودة إلى ديارهم. رغم استمرار الولايات المتحدة بالتصويت إلى جانب ذلك القرار 
عاما بعل عام . 

في أعقاب إجبار حوالى ٠١‏ ألف فلسطيني على ترك وطنهم والتحول إلى 
لاجئين. وبسبب رفض اسرائيل السماح لحم بالعودة إلى بلادهم. اضطرت هيئة الأمم 
المتحدة. صاحبة قرار التقسيم» إلى اقامة وكالة خاصة لمواجهة الحاجات الحيوية 
الملحة للاجئين الفلسطينيين» وهي وكالة الاغائة أو الأونروا. وكعضو في هيئة الأمم 
المتحدة قامت أمريكاء منذ تأسيس وكالة الاغاثة. بالمساهمة في ميزانيتها. وني عام 
ساهمت الحكومة الأمريكية في دعم نشاطات وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
يدفع مبلغ 1 مليون دولار. أما مساهمة أمريكا ف ميزانية تلك "الوكالة منذ بدء أعماها 
عام 8 فقد تجاوزت المليار دولار9” . 


١(‏ ؟) ععامناى عمتاععله إه لمصينه1 «,1948 ]0 كسلمءدظط مفتمناععلوط عط1» ,ممجداط قطاستك 
13 .م ,(1987 بتعصسسسك) 


.٠١ المصدر نفسهء ص‎ )9١( 
.9١94 (؟) المصدر نفسهء ص‎ 
. 1947 حصل عليها الكاتب خلال مكالمة هاتفية مع (8110) في كانون الأول/ ديسمير‎ )**( 


325ت> 


إذا كانت المساعدة الأمريكية ليهود أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية هي محاولة 
لمد يد العون لضحايا النازية» فإن مساعدة اللاجتئين الفلسطينيين بعد عام ١154‏ 
كانت محاولة أمريكية لتخفيف آلام ضحايا الصهيونية. إلا أن أمريكا في الحالة الأولى 
اعترفت بضخامة الجرائم التي ارتكيت بحق اليهود وقامت بإمدادهم بمعونات سخية» 
اقتصادية وسياسية» كا قامت بدفع ثمن باهظ لمحاربة المجرمين ووضع حد للنازية. 
أما في الحالة الثانية فهي اعترفت بوجود ضحايا الصهيونية وقامت بمدهم ببعض 
المعونات الاقتصادية» دون السياسية» إلا أنها رفضت تحديد المجرمينٍ أو محاربتهم. 
وفي الواقع كانت أمريكا أكثر سخاء تجاه المجرمين الصهاينة وأقل تعاطفا مع الضحاياء 
كا قامت فيا بعد بتكريم رؤساء الحركات الإرهابية الصهيونية الذين ارتكبوا الكثير 
من الجرائم بحق عرب فلسطين, وفي مقدمتهم بيغن وشارون وشامير ورابين. وعلى 
الرغم من قيام أمريكا ‏ كما ذكرنا ‏ بتخصيص مبلغ 17" مليون دولار كمساهة في 
ميزانية وكالة إغائة اللاجئين الفلسطينيين عام 1487» فإن قانون الميزانية لم يذكر اسم 
الفلسطينيين» بل خصص البلغ تحت اسم معونات اللاجئينء, وكأن أعضاء 
الكونغرس يخشون حتى ذكر كلمة فلسطينيين» لما تحمل تلك الكلمة من معنى وما 
تشير إليه من ماس وما تجسده من شعب يكافح من أجل استعادة حقوقه الوطنية 
والانسانية . 


يناذف): ثمن دعم أمريكا لاسرائيل 


يقدر حجم الآموال التي يتم تحويلها إلى اسرائيل كل عام بحوالى 5,5 مليارات 
دولار» 5,5 مليارات دولار منها تمثل المنح الأمريكية الرسمية والمخاصة. والجزء 
المتبقي » ومقداره 7 مليار دولارء» يمثل حصيلة بيع سندات اسرائيل والودائع 
الأمريكية في البنوك الاسرائيلية والقروض الميسرة والتجارية التى تحصل عليها اسرائيل 
من أمريكا بصفة منتظمة. ويضاف إلى ذلك حوالى ١,0‏ مليار دولار هي قيمة 
لمعونات غير المباشرة التي تحصل عليها اسرائيل سنوياً من الحكومة الأمريكية على 
شكل معارف فنية وامتيازات تجارية وعقود صيانة وغيره. وبذلك يبلغ المجموع حوالى 
8 مليارات دولار في السنة (انظر الجدول رقم .))١-9(‏ 

تبلغ المعونات التي تقدم لمصر من أجل ابقائها خارج إطار الصراع العربي- 
الاسرائيلي 77 مليار دولار في السنة. أما مساهمة أمريكا في ميزانيات قوى حفظ 
السلام والأونروا وتكاليف الاحتياطات الأمنية الاضافية حول السفارات الأمريكية في 
منطقة الشرق الأوسط فتبلغ حوالى ٠٠‏ 700 مليون دولار في السنة. وهذا يعني أن 
تكاليف إرضاء خصوم اسرائيل ومساعدة ضحاياها وتقوية أمنباء هي في حدود 15,0 7 


نض 


مليار دولار في السنة. إلى جانب ذلك تقوم أمريكا بإنفاق حوالى ١,5‏ مليار دولار في 
السنة نتيجة لوجود بعض قواتها في منطقة الشرق الأوسط وإعداد البعض الآخر 
للتدخل في تلك المنطقة عند الحاجة. ولما كانت الأموال التي تقدم لمصر واسرائيل تقوم 
الخزانة الأمريكية باقتراضها ودفع فوائد عليهاء فإن تكلفة تلك الأموال تبلغ حوالى 
00٠‏ مليون دولار في السنة. وبذلك يكون مجموع التكاليف. المباشرة وغير 
المباشرةء حوالى ١10‏ مليار دولار في السنة. وعند إضافة خسائر أمريكا التجارية 
التي قدرت بحوالى 8.4 مليارات دولار في السنة» سيكون المجموع حوالى 7١‏ مليار 
دولار في السنة. هي ثمن الدعم الأمريكي لاسرائيل » وهو مبلغ يعادل الناتج القومي 
الاجمالي لاسرائيل . 

في 7٠‏ أيلول/ سبتمير ١185‏ قالت جريدة «واشنطن بوست» في افتاحيتها 
الرئيسية إن ريغان يقترح منح اسراثيل معونات عام ١440‏ تعادل ضعفي ما تنفقه 
أمريكا على كل برامج حماية المستهلك وحماية الصحة المهنية. وما يعادل ما تنفقه وزارة 
الخارجية على مشاريع الخدمات التي يقدمها المتطوعون الأمريكيون في العالم الشالث 
والمعونات لكل المنظيات التابعة طيئة الأمم المتحدة9". 


جدول رقم )١-5(‏ 


ثمن الدعم الأمريكي لاسرائيل 
(الأرقام تقديرية بمليارات الدولارات) 


المعونات الرسمية (14148- )١194894‏ 
المعونات الخاصة )١54848-154154/(‏ 
المعونات والمتح الأخرى (1488-141448) 


المعونات الرسمية لمصر ١937/8(‏ - 15848) 

النفقات العسكرية الاضافية والخسائر العسكرية الأخرى (1451- 1948/8) 
المساهمات في ميزانية الأونروا منذ عام 1546٠‏ 

المساهمة في ميزانية قوى حفظ السلام منذ 194544 


قاف .44 اعمط «رماع ستنأعه اا 


وإذا كانت تكاليف دعم اسرائيل المالية كبيرة للغاية» فإن التكاليف غير المالية» 
بخاصة السياسية والثقافية هي الأخرى كبيرة ولا يمكن تقديرها بثمن”". إن سياسة 
اللوبي الصهيوني الي تقوم على سرعة مكافأة الأصدقاء وعدم التسامح مع المعارضة 
قادت. فيرا قادت إليهء إلى إهانة العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وكبار 
موظفي الحكومة والوزراء. با في ذلك الرئيس الأمريكي نفسة. وفي تعليق علل دور 
اللوبي الصهيوني في الحياة الأمريكية قال اللورد كرستوفر ميهيو في ه حزيران/ يونيو 
85 («إن طلبات الدعم الامرائيلية المالية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية تقوم اليوم بعزل 
أمريكا أكثر فأكثر في هيئة الأمم المتحدة, كيا تقوم بخلق حالة من التوتر في علاقاتها ليس مع البلاد 
العربية فقط وإنما مع حلفائها في حلف شوالي الأطلسي ودول العالم الثالث غير العربية أيضا. ولولا 
معاتاة البلدان العر بية من التفرقة والتشتت لكان الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل أداة لتعبيد 
طريق الشرق الأوسط أمام الاتحاد السوفياتي»9” , 


لقد أثبتت السنوات القلائل الأخيرة أن استياء العرب من أمريكا وغضبهم 
عليها ازداد مع تزايد المعونات الأمريكية لاسرائيل» كما أن أعمال العنف ضد المصالح 
والسفارات الأمريكية ازدادت مع تزايد تأييد أمريكا للاعتداءات الاسرائيلية على 
الشعوب والبلدان العربية. وفي تعليق على هذا الموضوع قال جم هوغلاند مراسل 
«واشنطن يوست» في باريس : «قبل عقد من الزمن كانت خطة الفلسطينيين تستهدف إحداث 
تغيير نوعي في سياسة العرب تجاه منطقة الشرق الأوسط. . . وبشكل خاص الدعم الأمريكي 
لاسرائيل. . . لكن اليوم تقوم القوى العربية المتطرفة بأعبالهها من أجل تصفية نفوذ الغرب في العالم 
الاسلامي وتحطيم المعتدلين العرب وغيرهم تمن ما زالوا على استعداد للاتصال بالغرب والتعاون 


معهة 9" , 

وإذا كان الدعم الأمريكي لإسرائيل يقوم دافع الضرائب الأمريكي بدفع ثمنه. 
فإن تكلفة ذلك الدعم تتجاوز أمريكا لتلحق الأضرار بالدول والشعوب العربية. إذ 
إضافة إلى ما تنفقه تلك الدول من أموال على متطلبات الدفاع. استخدم الخطر 
الاسرائيلٍ كمبرر لكبت الحريات وتعطيل الكثير من البرامج التنموية في العديد من 
البلاد العربية. وبسيب اتجاه بعض الدول العربية إلى التساهل مع أمريكا واتجاه 
البعض إلى التشدد في التعامل معهاء أصبح الدعم الأمريكي لاسرائيل مصدرا رئيسيا 
لتزايد حدة الخلافات العربية. وبذلك كانت اسرائيل. ومن ورائها أمريكاء إحدى 
أهم القوى التي عملت على فرض التخلف وتكريس التجزئة على الأرض العربية . 


ففية 2 .ع ,(1983 تعماماء0-وعطاصعاوع5) كرعنرءاوسول( عانا ةق «,أعدءذآ ه] لتى .1[.5» 
(7؟) عسدل7) لأمعدمةممعامآ أكمة ءاه0ثل! « سكتهدم2 أن ممصي ع1 » ,وعطبرواخ معطمم كمه 
5 .م ,(م1986 


(/ا") .12/11/1986 ,اكه «ماعساراعملالآ «سكتسودى1 أن ععقط ومتومصقط) ع1» ,لمملعده1؟ سند 


يبرا 


لصت الشاليكت 


المَحونات اكارجيَة وَمسسقبل 
إسَإئْيل 


المدص دوكر 
المعوناتا لخارجتية وَالافتضماد الإسراغلى 


تميز ربع القرن الأول من حياة اسرائيل )14177-١95/(‏ بوضع اقتصادي 
جيدء إذ ارتفعت معدلات النمو وانخفضت معدلات البطالة وتحسنت مستويات 
المعيشة عاماً بعد عام . فبين| بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة حوالى 4 
بالمائة في السنةء تجاوز معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي ,4 بالمائة 
في السنة. وقد تمكنت اسرائيل من تحقيق تلك المنجزات رغم ارتفاع الانفاق على 
الجيش والعمليات العسكرية. ومعاناة الميزان التجاري من عجز دائم» وتضاعف عدد 
السكان, نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين من بهود العالم إلى اسرائيل. أضف إلى ذلك 
أن تلك المنجزات تحققت رغم تواضع موارد اسرائيل وثرواتها الطبيعية وقيامها بشن 
حربين رئيسيتين على البلدان العربية المجاورة في سنتي 1١155‏ و1957 . في ضوء ذلك 
كله لا بد من أن تبدو انجازات اسرائيل الاقتصادية عملا عظياً ومثيراً للتساؤلات في 
آن واحد. 


خلال الفترة 191/5 - ١4817‏ عاشت اسرائيل فثرة سلام لم تتخللها الحروب. 
كا أن معدلات الهجرة اليهودية انخفضت إلى درجة كبيرة جدا. إلا أن تلك الفترة 
شهدت أيضاً انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتوقفها عن النمو رين وارتفاع 
معدلات البطالة وتزايد حجم العجز في الميزان التجاري وتضاعف معدلات التضخم 
وتدهور قيمة العملة الاسرائيلية. وقد استتبع ذلك تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 
١‏ بالمائة في السنة» وانخفاض معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي إلى 
أقل من ١‏ بالمائة ف السنة. 

شهدت السنوات الخمس التالية (19445- )١9417‏ دخول الاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ 
حالة من الركود والإنكياش أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى أقل من ١‏ بالماثة في 


١ 


السئة”». واتجاه معدل نصيب الفرد من النائج القومي إلى التناقص . ونتيجة لذلك 
أخحذت مستويات المعيشة في الانخفاض التدريجي, إذ بلغت نسبة التراجع في متتصف 
عام 1941 حوالى ٠١‏ بالمائة عا كانت عليه عام 21487. أما معدل الدخل 
الفردي . الذي بلغ حوالى ٠٠مه‏ دولار عام 0475 فقد بقي على حاله دون تغير 
منذ عام 198٠‏ . في الوقت نفسه كانت معدلات البطالة في ارتفاع مستمرء ومعدللات 
الاستثار في انحدار دائم» ومعدلات التضخم في تصاعد لم يسبق له مثيل. أضف إلى 
ذلك نمو العجز في الميزان التجاري. واتساع حجم العجز في الميزانية» وارتفاع الديون 
الخارجية إلى 74 مليار دولار» 


تتميز اسرائيلٍ اليوم في كونها أكثر دول العالم مديونية لنخارج بالنسبة إلى نصيب 
الفرد. كما عجزاً في الميزانية وفي الميزان التجاري. كما تتميز أيضاً بكونها أكثر دول 
٠‏ العالم اعتهاداً على الصادرات والوا اردات: إذا ما قيست الصادرات والواردات بالناتج 
القومي الاجمالي. أضف إلي ذلك اعتاد اسرائيل على المعونات الخارجية» إذ أصبحت 
اليوم أكثر دول العالم اعتاداً على مصادر لديم الخارجي بالنسبة إلى قيمة المعونات 
ونسبتها إلى الناتج القومي ونصيب الفرد منها. إلى جانب ذلك عانت اسرائيل» منذ 
بضع سنوات. تجاوز حجم الميزانية لقيمة الناتج القومي الاجمالي وتجاوز الديون 
الخارجية لحجم ذلك الناتج بنسبة 70 بالمائة تقريباً. وفي الواقع أصبحت اسرائيل 
اليوم الدولة الوحيدة في العالم» وربما في التاريخ أيضاًء التي استطاعت أن تستمر رغم 
تجاوز ميزانيتها لناتجها القومي لعدة سنوات متتالية. 


لذا يبدو من الواضح أن أوضاع امبرائيل الاقتصادية الجيدة خلال ربع القرن 
الأول من تاريخها لم تكن 0 عادية أفرزتها عوامل القوة في الاقتصاد الاسرائيليء 
كما أنه ليس بالإمكان تفسيرها ف ظل ظروف اللحرب وعدم الاستقرار التي عاشتها 
الدولة اليهودية خلال تلك الفترة. وني الواقع. جاءت انجازات اسرائيل الاقتصادية 
خلال الفترة 1954 - 1917 نتيجة لفعل عوامل كثيرة معظمها سياسية. ومن ن أهم 
تلك العوامل : 


214549 - 1958 مصادرة أراضي ويممتلكات عرب فلسطين خلال الفترة‎ ١ 


)١(‏ لدراسة مفصلة للاقتصاد الاسرائيل. انظر: 
.(1987 عمس ل-نإدا/ة) لس (1986 ععامء0)-ىءطامعامء5) ,(1985 عهن[آ-وجدا!) عأوماس0 سولز 
(1) «,1967 عمملر لإممصمعط تاأعدمكآ عط 4ه كاأععمكة لدنهه1ه0© لمة بوسقائلن84» ,تتطدظ مطعصرى 
31 .م ,(1987 عمدك-ودال؟) عكأمماس0) مول 
زفة 22/6/1980 ,لمتصنهل اءع517 العلاآ 


"3237 


ومصادرة المزيد من الأراضي والممتلكات العربية والاستيلاء على مصادر النفط ف سيناء 
عام /ا56 1 . 


الحصول على حوالى 7٠١‏ مليون دولار في السنة من حكومة المانيا الغربية 


الحصول على ما يقارب المليار دولار سنوياً من الجاليات اليهودية خارج 
فلسطين على شكل تبرعات ومنح وهذايا واسثارات مباشرة قِ الاقتصاد الاسرائيلٍ. 


5 - معونات أمريكية سخية بلغ مجموعها حوالى ه,” مليارات دولار. 


أولا : مقومات الاقتصاد الاسرائيل 


عند قيام اسرائيل عام ١444‏ أجبر حوالى نصف سكان فلسطين على ترك 
بيوتهم وبمتلكاتهم تحت التهديد والارهاب الصهيوني. وفور مغادرة الفلسطينيين مدنهم 
وقراهم قامت القوات الاسرائيلية بالاستيلاء على كل الممتلكات التي تركوها 
خلقهم . ومنذ ذلك التاريخ اعتيرت اسرائيل تلك الممتلكات جزءا من الاقتصاد 
الاسرائيلي» كيا اعتبرت الدخول من تأجير البيوت والمصانع والأماكن التجارية والآبار 
وغيرها جزءا من الناتج القومي للكيان الصهيوني. ولذلك أشارت الاحصاءات 
الخاصة بالاقتصاد الاسرائيلٍ إلى حدوث نمو اقتصادي مقداره 14,1 بالمائة عام 
١‏ وحله. ولما كان عام ١‏ هو أول عام لبداية جمع الاحصاءات الاقتصادية 
وثالث عام لاستيعاب الممتلكات الفلسطينية. فإن معدل النمو خلال عامي ١154‏ 
و1460 ريما كان أعلى من معدل نمو عام ١90١‏ كثيرا. 


في تعليق على أهمية الممتلكات العربية في بناء الاقتصاد الاسرائيلٍ كتب دان 
بيريتز وهو كاتب اسرائيل» «ان الممتلكات التي تركها الفلسطيئيون كانت من أهم العوامل التي 
ساهمت في امداد اسرائيل بمقومات الوجود. "٠‏ مستعمرة يهودية من بين 77٠‏ مستعمرة تم بناؤها 
خلال الفترة 1406-4 أقيمت على أراض اعتيرت في حينه أملاك غائب. في عام ١454‏ كان 
حوالى ثلث سكان اسرائيل يعيشون على أراض من جملة أملاك الغائبين. كما أن حوالى ثلث 
المهاجرين الجدد استقروا في مدن كانت ملكا للعرب . لقد ترك العرب وراءهم مدنا بكاملها مثل يافا 
وعكا واللد والرملة وبيسان والمجدل: 4 مدينة وقرية» ومعظم أحياء 44 مدينة وقرية أخرى 
احتوت على حوالى ربع المباتي في اسرائيل . عشرة آلاف دكان ومتجر تركت في أيدي اليهود. خلال 
الفترة 14615١‏ - 14167 انتجت مزارع الحمضيات العربية ١6‏ مليون صندوق تم تصدير ٠‏ ألف 
صندوق متها إلى الخارج. دخل الصادرات الاسرائيلية من الحمضيات العربية كان حوالى 7/٠١‏ 
من احمالي دخل اسرائيل من العملات الصعبة نتيجة للصادرات. في عام 1954 كان دخل اسرائيل 


ارقف 


من صادرات مزارع الزيتون العربية ثالث مصدر للعملات الصعبة» وذلك بعد الحمضيات والأحجار 
الكرععةع9©) , 
قدم جوزيف شيشتمان. الصهيوني الذي ساهم في خلق أكذوبة خروج 

الفلسطينيين من وطنهم باختيارهم. صورة أكثر تفصيلا فيها يختص بكيفية مساهمة 
الممتلكات العربية في توطين المهاجرين الحدد من اليهود. ولقد جحاء ذلك 5 كتابه 
الذي نشره عام ١107‏ في نيويورك تحت عنوان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. يقول 
فيه : إن من الصعب البالغة في الدور الكبير الذي لعبته الممتلكات العربية في توطين مئات الآألاف 

من المهاجرين اليهود. 4 مستعمرة زراعية جديدة أنشئت على تلك الأرض حتى شهر تشرين الأول/ 
اكتوبر 1948 كان لها الفضل في استيعاب 70700 مهاجراً جديداً. مع حلول ربيع عام 1406٠‏ أكثر 
من مليون دونم من أراضي العرب كان قد ثم تأجيرها للمستعمرات اليهودية والمزارعين لانتاج 
الحبوب. مساحات كبيرة أخرى من ممتلكات الغائيين تم تأجيرها للمستوطنين القدامى والجدد من 
أجل انتاج الخضراوات. وف منطقة الجنوب وحدها : تم تأجير ٠‏ ألف دونم من مزارع العنتب 
للتعاونيات اليهودية. كما تم تأجير مساحة مماثلة لجمعية 0 اليمنيين وجمعية المزارعين ومجلس إععادة 
توطين وتحسين أحوال الجنود. ولقد نتج من ذلك توفير ملايين الدولارات على الحكومة والوكالة 
اليهودية . فبينا تراوحت تكاليف توطين العائلة اليهودية من المهاجرين في المستعمرات الجديدة ما بين 
400٠٠ +8‏ دولارء كانت تكاليف التوطين في القرى العربية المهجورة أقل من دولار. مع 
نجاية عام 1954 كان حوالى 17١‏ ألف يبودي معظمهم من المهاجرين الجدد وقدامى رجال الجيش». 
وذلك إلى جانب +٠‏ ألف من اليهود القدامى قد تم اسكانهم في البيوت التي استولت عليها الدولة. 
٠‏ ألف دكان وورشة صناعية ومركز تجاري تم أيضاً تأجيرها للمهاجرين الجدد. إن وجود بيوت 
العرب هذه. التي كانت خالية وجاهزة للسكن. أدى إلى حل أكبر مشكلة واجهت السلطات 
الاسرائيلية. وهي مشكلة استيعاب المهاجرين. كما ساهم أيضاً في تخفيف الأعباء المالية لعملية 
الاستيعاب بقدر كبير»” . 


قام الصحافي الاسرائيلٍ توم سيجيف أيضاً بتسجيل ذكرياته بالنسبة إلى احداث 
عام ١444‏ في كتاب نشر بالعبرية ووصفته محلة «نيو اوتلوك» الاسرائيلية في حينه بأنه 
«مثير للدهشة والقلق» . يقول سيجيف قِ كتابه «من بين آلاف المهاجرين من اليهود كان يأتي 
المئات إلى يافا يومياً حاملين معهم أمتعتهم الشخصية المتواضعة بحثاً عن بيوت هجرها أصحابها في 
المدينة التي كان قد تم الاستيلاء ء عليها حديئاً. إلا أن القليلين متهم وجدوا ما كانوا يبحثون عنه. 
وذلك لأن غيرهم من اليهود كانوا قد استولوا على كل بيت كان صالحاً للسكن . أما بالنسبة إلى 
العرب الذين بقوا في اسرائيل فإن الإحساس بالمريمة والإهانة والرعب كان يسيطر عليهم. لقد كان 
لديهم أسباب قوية للإحساس بالخوف, وذلك لأن الجنود الاسرائيليين لم يتورعوا عن نهب بيوت 
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العرب حتى في أثناء وجود سكانها فيها. إن عمليات سرقة ونبب ممتلكات العرب التي شاركت فيها 
جميع فئات السكان اليهود كانت عمليات شاملة خلال حرب عام 1154 وبعدها مباشرة»0©. لقد 
تمت فيا بعد ترجمة كتاب توم سيجيف إلى الانكليزية حيث نشر تحت عنوان اليهود 
الجدد عام 1949 . 

بينما كانت المنظمات الارهابية اليهودية تقوم بقتل وتشريد عرب فلسطين قام 
يستحاق تسفي, أحد زعماء حزب العمل وأول رئيس لإسرائيل» بتوجيه نداء إلى 
زملائه من الصهاينة دعاهم فيه إلى مصادرة أملاك العرب واحتلاها بالقوة دون تأخر. 
ولقد جاء قِ ذلك النداء «إن الجاليات والقيادات اليهودية التي تقوم بجمع الأموال في الخارج 
سيكون من الصعب عليها فهم أسباب التأخير إذا تم الاستيلاء على +٠١‏ ألف بيت بيتما استعمل منها 
١ل‏ ألف فقط لإيواء المهاجرين. إن عليكم استغلال كل البيوت المهجورة فور" . 

عند قيام اسرائيل عام ١457‏ كانت نسبة اليهود إلى جميع سكان فلسطين 0 
"١‏ بالمائة فقطء بينما كانت مساحة الأراضي التي يمتلكها اليهود حينئذ ١‏ بالمائة 
جموع أراضي فلسطين. أما عرب فلسطين فقد كانت نسبتهم 83> اد 
ويمتلكاتهم حوالى 84 - ١‏ بالمائة من الأرض». على الرغم من ذلك قام الصهاينة 
بالاستيلاء على حوالى 8/ بالمائة من أرض فلسطينء كما قاموا بتشريد 1١‏ بالمائة 
عرب المناطق التي استولوا عليها. 

بعد قيام اسرائيل أصبح عرب فلسطين. الذين حالفهم الحظ ولم يتحولوا إلى 
لاجئين. مواطنين من الدرجة الثالثة في الدولة اليهودية الجديدة. وحتى عام ١91765‏ 
فرض على وعرب اسرائيل» حكيا عسكرياً إذ كان وزير الحرب الاسرائيلٍ يعين أحد 
كبار الضباط الاسرائيليين لينوب عنه في تطبيق القرارات والأحكام العسكرية. وبوجه 
عام قامت الادارة العسكرية بسن التشريعات واللوائح بناء على أحكام الطوارىء التي 
طبقها البريطانيون في فلسطين قبل رحيلها عنها والتي المدل ح لتما عل 
الثورة العربية هناك ومواجهة أعمال الارهاب اليهودية. يصف سمحا فلابان» 
الكاتب والسياسي الإسرائيلي تلك الاجراءت فيقول: «إن قوانين الطوارىء أعطت الجيش 
والحاكم العسكري سلطات واسعة سمحت لهم بالسيطرة على حياة وممتلكات وعمل وحرية تنقل 
السكان الذين عاشوا تحت سيطرتهم . لقد مكنت المسؤول العسكري من القيام باعتقال وحبس الناس 
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من دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محدودة» كما مكنته من طردهم من وطنهم ومصادرة أملاكهم 
وتدميرها ومنعهم من العمل وبمارسة أي نشاط مهما كان. لقد كان من صلاحياتهم أيضاً إغلاق مناطق 
كاملة ولمدد غير محدودة. كل ذلك كان يمارس باسم الآأمن دون الحاجة إلى برهان لتبرير أي اجراء في 
المحكمة. وفي الحقيقة. ويناء على أوامر وزير الدفاع. تم منح الحاكم العسكري مناعة أدت إلى 
حمايته من تدخل السلطات التشريعية والقضائية»0©. وفي عام 141765 قام الكنيست الاسرائيلٍ 
بإلغاء الأحكام العرفية عن «عرب اسرائيل». وهي الأحكام التي أعيد فرضها عام 
77 على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. 

بعد استكال عملية استيعاب الأرا اضي والممتلكات العربية في جسم الكيان 
الصهيوني عام ١110١‏ بدأت تظهر على الاقتصاد الاسرائيلٍ عوارض المرض . ففي عام 
© وكما يدل الجدول رقم(١١- .)١‏ تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,1 
بالمائة في السنة. بعد أن بلغ /, 54 بالمائة في العام السابق. أما نصيب الفرد من الناتج 
القومي الاجمالي فقد انخفض بمعدل 75١1‏ بالمائة عن العام السابق بسيب تواضع 
معدلات النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان نتيجة للهجرة اليهودية . وفي عام 1161 
انكمش الناتج القومي بمقدار 8 بالمائة.» ىا انخفض نصيب القرد من ذلك الناتج 
بمقدار 6 ,4 بالمائة, إلا أن ذلك العام» كما سبق ذكره في الفصل السادس. شهد 
بداية تدفق المعونات الألمانية إلى اسرائيل. وتزايد حك الدخل من مبيعات 
السندات. ونتيجة لذلك تم انقاذ الاقتصاد الامرائيلي من ورطته الأولى. إذ عادت 
معدلات التم و إلى الارتفاع ثانية. إلا أن المعونات الخارجية, التي كان لها الفضل الأكبر 
في إخراج الاقتصاد الاسرائيلي من حالة الانكياش ٠‏ كانت سبيا أيضا في إخفاء عوامل 
الضعف دون التعامل معها وساهمت في تحويل الاقتصاد الاسرائيلٍ إلى اقتصاد تابع 
وغير قادر على النمو معتمدا على النفس ودون الاعتتاد على مصادر الدعم الخارجية . 


من ناحية أخرى تشير الأرقام الواردة في الجدول رقم )١ ٠١(‏ إلى اتجاه 
معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبيرء ومن ثم إلى الانخفاض الكبير بسرعة. 
دون مقدمات. وبسبب كير حجم التقليات التي عاشتها معدلات النموء. فإن من 
الصعب تفسيرها باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي المعروفة. وفي الواقع جاءت 
تلك التغيرات نتيجة لفعل عوامل خخارجة عن الأطر والمعطيات الاقتصادية 
الاسرائيلية . 


ففي عام ؟6]١‏ قام بن غوريون بتوقيع اتفاقية مع حكومة المانيا الغربية 
حصلت اسرائيل يموجبها على تعويضات مقدارها ١١‏ مليار دولار تم دفعها على 
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جدول رقم )١-1٠١(‏ 
معدلات التغير في الناتيج القومي ونصيب الفرد من الناتج القومي ومعدلات 
الاستهلاك العام والخاص لاسرائيل خلال الغترة ١581 - 56١‏ 
(نسب مئوية) 


الئائج الاجمالي 


ينف 


تابع جدول رقم )1-1٠١(‏ 
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مدى ١١‏ سنة ابتداءً من عام 1901. وفي تلك السنة قامت أمريكا أيضاً بمنح 
اسرائيل معونة مالية مقدارها ؛ , 85 مليون دولار. كنا قامت خلال العامين التاليين 
(1965- 1165) بمنح اسرائيل معونات اضافية بلغ مجموعها ١58,7‏ مليون 
دولار”". ومع حلول عام ١1455‏ بدأت مبيعات سندات اسرائيل في أمريكا وأورويا 
الغربية في جمع مئات الملايين من الدولارات سنوياً. كا بدأت المؤسسات الألمانية 
والمواطنون الألمان عام 1109 في شراء سندات اسرائيل والاستثمار في الاقتصاد 
الاسرائيلٍ. وفي عام ١117١‏ وافقت حكومة المانيا الغربية على منح اسرائيل قرضاً مالياً 
بلغت قيمته 2٠٠‏ مليون دولار. بفوائد رمزية ولفترة سداد مدتها عشر سنوات. إضافة 
إلى ذلك استمرت أمريكا في تقديم المعونات لاسرائيل حيث بلغ مجموع ما حصلت 
عليه خلال الفترة ١4094 ١956‏ حوالى 007 مليون دولار. 

إن حصول اسرائيل على المعونات الأمريكية والالمانية ابتداء من عام ١46517"‏ 
واستمرار حصوطا على معونات متزايدة من المصدرين السابقين ومن مبيعات السندات 
وتبرعات الجاليات اليهودية والقروض الميسرة من المانيا الغربية وأمريكا أدى إلى انتشال 
الاقتصاد الاسرائيلٍ من حالة الانكاش التي أصابته عام 1401ء وبالتالي ساهم في 
دفعه بقوة نحو الأمام. لذا استمر الاقتصاد الاسرائيلٍ في النمو بمعدلات مر تفعة تسيا 
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حتى عام 1457 . فبين) شهد الناتج القومي الاجمالي انكاشاً بنسبة ؟بالمائة تقريباً عام 
ل شهد غواً قارب ٠١‏ بالمائة عام .١455‏ وقد جاء ذلك كما أشرنا سابقا- 
نتيجة للمعونات الكبيرة التي تلقتها اسرائيل خلال عامي 4615 و405١‏ من حكومتي 
المانيا الغربية وأمريكا ومن عائدات بيع سندات اسرائيل وتبرعات بهود العالم. ومع 
استمرار تلك المعونات بالتزايد أمكن استمرار الاقتصاد الاسرائيل في النموء كيا أمكن 
استمرار التحسن في مستويات المعيشة وفي مقدرة اسرائيل على استيعاب المزيد من 
اليهود”'" . 

على الرغم من استمرار قيام حكومة المانيا الغربية بدفع تعويضات ليهود 
اسرائيل حتى الآن. فإن التعويضات التي نصت عليها اتفاقية عام 14657 انتهت عام 
6 إلى جانب ذلك اتجهت المعونات الأمريكية الرسمية في منتصف الستينات إلى 
التراجع. إذ انخفضت من : ,"41 مليون دولار عام ١977‏ إلى /77 مليون دولار فقط 
عام 1954 . في أثناء ذلك كانت الاستعدادات الاسرائيلية لشن حرب عام /1931 
تجري على قدم وساق. وبالتالي استوجبت زيادة الانفاق على الجيش والشؤون الحربية . 
ونتيجة لذلك أخحذت معدلات النمو الاقتصادي في التراجع التدريجي . إذ انخفض 
معدل ثمو الناتج القومي الاجمالي من ١١,5‏ بالمائة عام 1457 إلى 4,١‏ بالمائة عام 
65 وإلى أقل من ١‏ بالمائة عام .١477‏ وهكذا أوضح الانخفاض المائل في معدل 
النمو بين عامي ١9505‏ و1455 ثانية مدى اعتاد الاقتصاد الاسرائيلٍ على المعونات 
الخارجية وعدم قدرته على مواصلة النمو دون استمرار المعونات الأجنبية وتزايدها عاماً 
بعد عام ٠‏ 

بعد قيام اسرائيل عام 194717 بخوض أكير حروبها ضد البلدان العربية 
المجاورةء ونجاحها في احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان. اضطرت 
إلى نشر قواتها داخل «المناطق المحتلة» وعلى الحدود الجديدة, وانفاق الكثير من 
الأموال لتعويض الخسائر في المعدات. إلا أن ارتفاع النفقات العسكرية لم يمنع 
الاقتصاد الاسرائيلٍ من النموى على خلاف ما حدث في البلدان العربية التي اعتدت 
عليها اسرائيل » الأردن وسوريا ومصر. وفي الواقع شهد عام ١174‏ نوا اقتصادياً 
كبيراً للغاية, ارتفع معدل النمومعه من 7 ”٠‏ بالمائة ئة عام 17 إلى ١١,5‏ يلمائة عام 
4 0» وهو حدث مالف لمنطق الأمور. في ضوء ارتفا:. . تكاليف الحرب وإعادة 


تسليح الجيش الإسرائيلٍ. 
إن استيلاء اسرائيل على أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةء 


, راعجمي0 7علتعتع.  «راعمعك[ 0) لنث مولعءه؟ .5.لا» .متعم لوككة‎  )1هلل‎ 1983(, )١١( 
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وعلى آبار النفط المصرية في سيناء كان بمثابة معونة أجنبية جديدة وثروات هائلة 
ساعدت اسرائيل على تغطية نفقات الحرب وأمدتها بمصادر جديدة للدخل والانتاج. 
إضافة إلى ذلك. قامت اسرائيل بتحويل المناطق المحتلة إلى سوق لمنتوجاتها الصناعية 
والزراعية ومصدر رخيص للعمالة9"©. 


ثانياً: فوائد الاحتلال الاقتصادية 


بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان قامت الحكومة الاسرائيلية 
بمصادرة أملاك سكان تلك المناطق الذين تركوا ممتلكاتهم وبيوتهم بسبب الخرب. 
وأولئكك الذين كانوا وقت وقوع الحرب يعيشون في الخارج. وقد استمرت سياسة 
الاستيلاء على أراضي العرب فيا بعد تحت ستار الأمن بيدا كان اللهدف الحقيقي يشير 
إلى الرغية في تفريغها من سكانها وتحويلها إل ستعمرات يودية : وتبعا لدراة آعدها 
مركز الأبحاث «مشروع معلومات الضفة الغربية» الذي يشرف عليه ميرون بنفنيستي 
نائب عمدة القدس الغربية سابقا. تم حتى عام ١486‏ الاستيلاء على 07 بالمائة من 
أراضي الضفة الغربية”". وفي قطاع غزة. وعلى الرغم من كونه من أكثر بقاع العالم 
كثافة في السكان. قامت السلطات الاسرائيلية باللاستيلاء على حوالى ثلث الأراضى . 
إلى جانب ذلك أدى احتلال سيناء إلى استيلاء اسرائيل على آبار النفط المصريه والقيام 
باستغلاها خلال القترة 19717 19170. وبالتالي الحصول على حوالى ثلث حاجتها 
من النفط مجاناً. وبسبب محدودية مصادر المياه في اسرائيل تم استيلاء السلطات 
الاسرائيلية أيضاً على مصادر المياه ف الضفة الغربية وقطاع غرزةق حيث أصبيحت 
اسرائيل تتحكم اليوم تحكياً مطلقاً في تلك المصادر وتحصل على حوالى ثلث حاجتها 

من المياه من الضفة الغربية9". 


يقول الاقتصادي الاسرائيلٍ سمحا بحيري إن سيطرة اسرائيل على اقتصاد 
الضفة الغربية وقطاع غَرْةَ «هو جزء من العلاقة الاستعمارية الكلاسيكية يخاصة عندما تؤخذ 
عملية بناء المستعمرات بعين الاعتبارء إذ بدأ مع الاحتلال عملية تكامل اقتصادي تحت سيطرة 
اسرائيل. وقد قامت عملية التكامل تلك على أساس النموذج الاستعماري الذي تعامل مع المناطق 


)١١(‏ كعارماةم1 أعأصناءء0) 16[) انا كلاعدءللاء5 :اعه:كآ [ه عنم نوعط ,تحتصتطكذ سطحمدك1 
.(1985 ,كعتووهصمعط عمتمماءك12 1ه عانانتاكهآ :مزعله1) 

)١7(‏ عامط ممعتعممة :.0) لاروماعمتطكةه /لا) ععزمءط هنعط علحسد8 يععلالا ,تأكتمعء امعظ رممعلز 
قامعومءلغاع5 تاعدوىذا مه سمتكممدطزك5 أقده تأ دسصمعكمط» عط كه كوستلععمووط لمة (1984 ,عاناتاكمآ عدترم 
.6 انمث 22-25 رعناودع.آ طهممخ جر ع1 لعأجبعء0) طأقرة عط مذ 


)١ (‏ -1!مالهامء11؟[ أاكهط 4416غةل1ة 0,١‏ عهتااعآ 01 056) عكالطتطمرط عط1» رطودططد5 .5 عتقطت2 
2 .م ,(1985 معطتمعامع5 27) أله 
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المحتلة كسوق اضاقي لمنتوجات اسرائيل من البضائع والخدمات من جهة. ومصدر رخيص لعناصر 
الانتاج لدعم الاقتصاد الاسرائيلٍ من جهة ثانية. ولذا اشتملت عملية الاستعمار أيضاً على مصادرة 
الأراضي والمياه وبناء المستعمرات اليهودية بشكل مكثف2""6. 

تظهر التجارة بين «المناطق المحتلة» واسرائيل مدى تبعية تلك المناطق للاقتصاد 
الاسرائيلي» وبالتالي طبيعة النموذج الاستعماري الذي قامت اسرائيل بتطبيقه على 
عرب فلسطين. وفي عام ١1985‏ بلغت صادرات اسرائيل إلى قطاع غزة والضفة 
الغربية (في] عدا القدس) /8١‏ مليون دولارء أو ما يعادل 4١‏ بلمائة من واردات تلك 
المناطق. وني المقابل» بلغت صادرات الضفة والقطاع إلى اسرائيل 789 مليون 
دولار. أو ما يعادل ” بالمائة من صادرات تلك المناطق”"©. ويسبب ارتفاع نسبة 
الواردات من اسرائيل والصادرات إليها أصبحت وكأنها المصدر الوحيد لواردات 
الضفة والقطاع والسوق الوحيد لمنتوجاتها القابلة للتصدير. 

من ناحية ثانية.» قامت الضفة الغربية باستيعاب ١١‏ بالمائة من جميع صادرات 
اسرائيل» و5١‏ بالمائة من صادرات القطاع الصناعي الاسرائيلٍ» و١7‏ بالمائة من 
صادرات القطاع الصناعي إذا استثنيت منتوجات الألماس والأسلحة”". وبذلك 
أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة ثاني أهم أسواق التصدير الإسرائيلية بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية"". أما واردات اسرائيل من الضفة والقطاع فلم تتجاوز نسبتها * 
بالمائة من مجموع الواردات الاسرائيلية. حتى ان تلك النسبة رغم تواضعها لا تمثل 

حقيقة حجم صادرات الضفة والقطاع إلى اسرائيلء, لأن معظم واردات اسرائيل 

كانت من المنسوجات والملايس والمنتتوجات الحلدية البيي قامت الشركات الإسرائيلية 
بالتعاقد مع منتجين عرب على تصنيعها وتوريدها إليهم بسبب رخص تكلفة العمل في 
المناطق العربية. لذلك فإن كل أرباح الانتاج المتعلقة بتوريد المواد الخام ونقل 
المتتوجات المصنعة وتسويقها وتصديرها تعود على زجال الأعمال اليهود"". بينا تقتصر 
الفوائد التي اتعبودا - على العرب من تلك العمليات على خلق بعض فرص العمل 
للعال. وفي الواقع تمنع السلطات الاسرائيلية قيام المنتتجين العرب يتصدير منتوجاتهم 
إلى ا ا ا 


(16) .33 .م «,1967 عوماك لإتسمصمعط تأعدىد] عط كه كأععمكة أدنده1ه0) لمد ودئناتقكل» .متطدق 


. المصدر نقسه‎ )١11( 

)١7(‏ المصدر نفسه. 

)١8(‏ لنسجك 4) له71610علم1 اما علفل:84 «ركممتستائعلاة© لعاتماص:8 عطل» , علقطدطد إعهدآ 
.12 .م ,(1986 
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يقول أستاذ الجامعة الاسرائيلٍ اسرائيل شاهاك. وهو أكثر الاسرائيليين دفاعا 
عن حقوق عرب فلسطين, إن السلطات الاسرائيلية سنت مختلف القوانين التي تحول 
دون قيام العرب بمنافسة البضائع الاسرائيلية. ومن أجل القضاء على أي احتمال لقيامٍ 
منافسة للصادرات الاسرائيلية» فرضت اسرائيل على فلسطينني المناطق المحتلة قانونا 
أدى إلى”" : 


١‏ حظر تصدير المنتوجات العربية لأي بلد في العالم تقوم اسرائيل بتصدير 
المنتوجات نفسها إليه. 
7 منع قيام أية صناعة جديدة في المناطق المحتلة من المحتمل أن تنافس الصناعة 
الاسرائيلية في المستقبل . 
انسجاماً مع تلك الفلسفة قال اسحاق رابين عام 1140 «إن الحكومة الاسرائيلية 
لن تبادر في تنمية المناطق المحتلة. كا أنها لن تمنح التصاريح للتوسع في قطاع الزراعة أو 
الصناعة»”" . 
حل ا هيد نكاد الضفة الغربية وقطاع غزة من الملسطينيين إلى سكان 
اسرائيل حوالى 5٠‏ بالمائة. إلا أن الناتج القومي الاجمالي لتلك المناطق لا يتجاوز ٠‏ 
بالمائة من الناتج القومي الاجمالي لاسرائيل. لذلك بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي 
في الضفة والقطاع عام ١985‏ حوالى دولاراً في السنةء » بينما بلغ نصيب الفرد من 
سكان اسرائيل في المقابل حوالى ٠٠٠١‏ دولار ف السنة”" , . من ناحية أخحرى. بلغ 
الإنفاق العام على الإدارة الحكومية والأمن والخدمات في الضفة والقطاع ١١‏ مليون 
دولار في السنة. أي حوالى ١‏ دولاراً للفرد الواحد5”© . وفي المقابل بلغ الانفاق العام 
قي اسرائيل (فيها عدا الانفاق على الجيش) حوالى ١5‏ مليار دولار في السنة. أي حوالى 
٠٠‏ دولار للفرد الواحد. إلى جانب ذلك. بلغت الاستثارات في آلات ومعدات 
الانتاج في المناطق المحتلة حوالى ١,5‏ بالمائة من الاستثارات المشابهة في اسرائيل. 
رغم كون الاستثارات في اسرائيل قليلة للغاية9". 


يقول سمحا بحيري .2 إن انتخفاض معدلات النمو الاقتصادي في كل من 


0 3( .12 ا | 0 ٠‏ / 7 الكت 
زحقة .5/1985 رادها ١اعلدعتء‏ 1 


(12) «رأتمجع] عتسمصوعظ مق :ذعرم 1ر1 عطا ما عتقاد سدتمتاكءلد2 عطل» ,ععاعن1ط .1 معد 
28 .م ,(1987 عتادال-زدا/1) عامدانه:0) بولا 
(77) المصدر نفسه . 


)١5(‏ المصدر نفسه. 
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اسرائيل والمناطق المحتلة حالت دون حدوث موفي نصيب الفرد من الناتج القومي 
الاجمالي منذ عام ."019١‏ وبناء على المعلومات التي جمعها بنفنيستي حدث خلال 
تلك الفترة تراجع في الناتج الزراعي للضفة والقطاع بمعدل 5,: بالمائة في السنة”". 
أما رئيس تحرير جريدة وعال همشار» الاسرائيلية فيقول إنه «نتيجة لركود الاقتصاد 
الاسرائيلي بشكل مستمر وتراجع قدرته الانتاجية قامت اسرائيل بخنق اقتصاديات المناطق 
المحتلةع9" , 

تجاوزت صادرات اسرائيل إلى المناطق المحتلة وارداتها من تلك المناطق في كل 
سنة منذ بدء الاحتلال عام ١19717‏ . فبينما بلغ الفائض في الميزان التجاري الاسرائيلٍ 
مع الضفة والقطاع 48 مليون دولار عام 8 تجاوز 5٠‏ ملايين دولار 3 
6. ووصل إلى 4١‏ مليون دولار عام .1١9485‏ ولاكانت الاحصاءات 
الإسرائيلية الخاصة بالضفة الغربية لا تشمل القدس, لأن اسرائيل تعتير: تعتيرها جزءاً منهاء 
فإن الفائض الحقيقى هوي حدود ٠6١‏ مليون دولار في السنة. إلى جانب ذلك 
يستفيد الاقتصاد الاسرائيلٍ من السياحة إلى الضفة والقطاعء بخاصة زيارات الأهل 
والأقارب من العاملين في الخارج في أثناء العطلة الصيفية. بمايعادل 50٠‏ مليون 
دولار في السنة*©. لذا يساهم قطاعا السياحة والتجارة في الضفة والقطاع بدعم 
الكيان الصهيوني بحوالى ١١١‏ مليار دولار سنويا. 


بلغ عدد المستوطنينٍ اليهود الذين كانوا يسكنون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 17 حوالى 56 ألفاً . وبين] سمح لهؤلاء بالحصول على كل كميات المياه التي 
يحتاجون إليها بالقدر الذي يريدونه., لم يسمح لعرب الضفة والقطاع بزيادة 
استهلاكهم من المياه في القطاع الزراعي منذ عام 5.1 وإذا أضيفت الفوائد 
التي تحصل عليها اسرائيل من مياه الضفة والقطاع واستغلال الأراضي الي تم 
الاستيلاء عليهاء إلى الفوائد التي تحصل عليها من قطاعي التجارة والسياحة. فإن 
المجموع قد يزيد على 0, ؟ فلار قولار سنويا. ١‏ 

فوق ذلك كله. يعمل أكثر من ٠٠١‏ ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية 
وقطاع غزة في اسرائيلء بخاصة في قطاعي التشييد والبناء والخدمات. وق عام 
1 »؛» بلغت نسية عرب الضفة والقطاع العاملين في اسرائيل حوالى 6 بلمائة من 


)230 31 .ما«.1967 ععمل بإسمممعط تاأعدمكآ عطا له كاععمكة لدتهصماه) لمد برمكعتاتكل» .متطدط 
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مجموع العاملين في الاقتصاد الاسرائيلي. إلآ أن تلك النسبة بلغت حوالى 5 بالمائة 
من العاملين في قطاع المقاولات. و١"‏ بالمائة من العاملين في قطاع الزراعة و5١‏ بالمائة 
من العاملين في قطاع الصناعة7". 


في عام 1987 بلغ مجموع العاملين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بوجه 
عام حوالى 771+٠١‏ شخصء. شكل أبناء الضفة الغربية منهم 177٠٠١‏ شخص» 
في حين شكل أبناء قطاع غزة 147٠١‏ شخص. ومن بين أبناء الضفة الغربية كان 
حوالى ١١517٠١‏ شخص أو 54,7 بالمائة يعملون في اقتصاد الضفةء بينما عمل 
شخص أو 7٠,7‏ بالمائة في الاقتصاد الاسرائيل. أما بالنسبة إلى العاملين من 
أبناء قطاع غزة. فإن 508٠١‏ شخص أو 0,4 بالمائة كانوا يعملون في اقتصاد 
القطاع. بيننا عمل 574٠١٠‏ شخص أو 575,١‏ بالمائة في الاقتصاد الاسرائيل. وهذا 
يعني أن ما يزيد على +7 بالمائة من مجموع العاملين من عرب الضفة والقطاع كانوا 
يعملون في اسرائيل ويساهمون في بناء الاقتصاد الاسرائيلي. أضف إلى ذلك أن حوالى 
0 بالمائة من المجموع العام كانوا يعملون في الضفة والقطاع لحساب اسرائيل 
ويقومون بانتاج ما تحتاج إليه الشركات الاسرائيلية من بضائع”". وبالتالي تكون نسبة 
العاملين من أبناء الضفة والقطاع في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي. داخل اسرائيل 
وداخل المناطق المحتلة. حوالى 7١‏ بالمائة من مجموع العاملين. 

اضافة إلى توفير الأيدي العاملة الرخيصة يقوم العاملون في الاقتصاد الاسرائيلٍ 
بخدمة اسرائيل ودعمها من خلال ما يلي: 

لك مساعدة المنتوجات الصناعية والزراعية على المحافظة على قدرتها التنافسية في 
الأسواق العا مية» بسبب تدني رواتب العمال العرب وقيام الاسرائيليين باستغلاهم . 

ب - شغل الوظائف المتواضعة كأعمال البناء والتنظيف. وهي وظائف يبتعد عنها 
الاسرائيليون ويأنفون من ممارستهاء وبالتالي اعطاء اسرائيل يمالا أكبير لتنمية 
القطاعات الصناعية الي ص إلى كفاءات ومهارات علمية وفنية عالية كصناعة 
الالكترونيات والصناعات الخربية 

ج - المساهصة في تضييق حجم العجز في الميزانية الحكومية, لأن القانون 
الاسرائيلي يجير العمال العرب على دفع الضرائب والتأمينات الاجتاعية دون أن 
يعطيهم حق الاستفادة من الخدمات الحكومية والتأمينات الصحية وغيره. 


(*؟) المصدر نقسه 
)"١(‏ المصدر نفسه. 
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المساعدة على تسويق الكثير من المنتتوجات الاسرائيلية الي يتعاملون مها 
وبالتالي زيادة الصادرات الاسرائيلية إلى المناطق المحتلة . 


على الرغم من الفوائد الكشيرة التي تعود على الاقتصاد والمجتمع الاسرائيليين 
من العمال العرب فإن هؤلاء يتعرضون لكل أنواع الاهانة والاستغلال من اليهود. 
يخاصة ف أثناء انتقالهم من الضفة والقطام إلى اسرائيل والقيام باجتياز الحدود أو ما 
يطلق عليه اسم «الحزام الأخضر». وقيٍ محاولة لوصف أوضاع العرب نحت حكم 
الاحتلال الاسراثيل كت روبرت زلتك عام 1987» وهو أمريكي عمل مراسلاً 
لمحطة تلفزيون (80م) قِ اسرائيل لمدة طويلة ما يلي: «إن العربي الذي يسكن في المناطق 
المحتلة يجد أن من المستحيل عليه تصدير منتوجات غذائية إلى أسواق تقوم اسرائيل بالتصدير إليها أو 
بيع بضائع في اسرائيل أو البدء بمشروع تجاري أو صناعي من الممكن أن ينافس البضائع الإسرائيلية» 
أو المشاركة في اجتماع سيامي, أو الحصول على تصريح لإنشاء بنك أو حفر بثر ماء. أكثر من نصف 
أراضي الضفة الغربية وحوالى ثلث أراضي قطاع غزة تمت مصادرتها من قبل السلطات الاسرائيلية . 
٠٠‏ بالمائة من قوة العمل في قطاع غزة أجبرت بحكم ظروف الاحتلال على القبول بأعمال يدوية داخل 
الحزام الأخضر. ومن خلال الابتزاز والاستغلال قامت اسرائيل ببناء علاقة تجارية مع المناطق المحتلة 
سمحت لها بالحصول على فائض قارب نصف مليار دولار. إن الآثار السلبية وأعباء الأوضاع 
الاقتصادية المتدهورة في اسرائيل وقعت على كاهل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال. وني الواقع. 
اليوم» ومنذ عام 17 ما زالت الديمقراطية الاسرائيلية تقف عند حدود الحزام الأخضر. إذ إن 
العدالة الاقتصادية والسياسية لم تدخل بعد الضفة الغربية وقطاع غزة»9" , 


كان ميرون بنفنيستي, أكثر تحديداً في وصف معاملة الاسرائيليين واستغلالهم 
للعال الفلسطينيين» إذ قال: «إن العال الفلسطينيين» الذين يفترض قيام الهيئات الحكومية 
والاتحادات العمالية بحماية حقوقهم بسبب كونهم عمالا قاتونيين» يتعرضون للتفرقة ويعانون عدم 
الاهتيام الرسمي والعرالي بأوضاعهم وحقوقهم الأساسية. بوجه عام ليس من حقهم الحصول على 
أجور شهرية» أو إجازات مرضية»ء أو اجازات شويةة أو مكاقآات عمل. أو مكافآت نهاية خدمة, 
أو أقدمية في العمل. أو خدمات اجتاعية وتعليمية. . . الخ. كالتي يحصل عليها زملاؤهم من 
العيال اليهود. إضافة إلى ذلك.». تمارس التفرقة دقع بشكل رئيسي في محالات الضمانات الاجتماعية 
والتأمينات الصحية والتقاعد. فعلى الرغم من قيام الحكومة بخصم ٠١‏ بالمائة من دخل العامل. 
حيث يتم تحويل قيمة الخصم مباشرة إلى الحكومة كمساهمة في صندوق الضمانات الاجتاعية. فإن 
العبال الفلسطيتيين لا ينتفعون من خدمات ذلك الصندوق. إن المبالغ الكبيرة التي دأبت الحكومة على 
خصمها من أجور العمال منذ عام 14717 لا تصل إلى مركز التأمين الوطبي» بل يتم تحويلها مباشرة 
إلى خزانة الدولة والاحتفاظ بها هناك حتى يتم البت في مستقبل المناطق المحتلة. في أثناء ذلك أجير 
الفلسطينيون على العيش دون تعاقد. ودون علاوات للأطفال. ودون تعويضات في حالة الإصابة في 
أثناء العمل وفقدان الوظيفة يسبب البطالة. إن الأموال التي خصمت من أجورهم على مدى عقدين 


(؟") -ن5 ماعم) «رعمنط سعع0 عط )6ه 5م50 وعدععمممء17 تاعممكل» ,اعتماع2 معام .60 
7 .ج , (1986 تإلاآ 14) كاجهإزكل أكمطا علكك11!! جه أروجء؟! «منعامت اكه لآ ء:11 :ها لعتماكصك؟ مقودهكل] معن ١‏ . 


قف 


من الزمن» والتي وصلت إلى مبالغ كبيرة. لا تستخدم اليوم لتأمين مستقبلهم - لذا لا يد من اعتبارها 
ضريية احتلال وعملية استتزاف اضافية لامكانات الفلسطينيين المتواضعة جداع9” . 


بناء على تقديرات بنفنيستي. بلغت حصيلة ضريبة الاحتلال منذ عام /1951 
وحتى عام /1441 حوالى ٠١‏ مليون دولار ". إلى جاتب ذلك تقوم السلطات 
الاسرائيلية بتحصيل ضرائب على النشاطات التجارية والمهنية بوجه عام. يستخدم 
دخلها لتمويل نفقات الادارة العسكرية في المناطق المحتلة. وي عام ١9446‏ بلغت 
حصيلة تلك الضريبة ١4٠‏ مليون دولار» أنفقت منها سلطات الاحتلال ١7١‏ مليوناً 
عام 5 وكا أشرنا سابقاء بلغ نصيب الفرد من الانفاق الحكومي على جميع 
الخدمات في المناطق المحتلة حوالى ١٠م‏ دولاراً ف السنة » مقابل ٠٠٠٠١‏ دولار للمرد 
الاسرائيل . لذاء بينا يتمتع الاسرائيليون كستويات معيشية مرتفعة وخدمات '«حكومية 
جيدة» يعاني سكان الضفة والقطاع تدني مستوى جميع أنواع الخدمات وانعدام بعضها 
الآخر. 


من الأرقام والحقائق التي أشرنا إليها أعلاه أن اسرائيل قامت بتحويل 
المناطق ‏ المحتلة إلى أسوأ مشال للتبعية والخاف المفروض من الخارج . فاعتتماد 0 
المحتلة على اسرائيل للحصول على 4١‏ بالمائة من الواردات وتصريف ”7 بالمائة 
الصادرات وايجاد فرص العمالة لحوالي ١‏ بالمائة من قوة العمل يجعل تبعية 7 
المناطق لاسرائيل تبعية مطلقة تقريباً. أما التخلف المفروض من الخارج فتعكسه 
وتكرسه القوانين الاسرائيلية التى أدت إلى مصادرة أكثر من ٠٠‏ بالمائة من أراضي 
السكان. واحكام السيطرة على جميع الموارد الطبيعية من مياه ومعادن. ومنع الاستثيار 
في قطاعات الصناعة والزراعة. وحرمان المنتجين من التسويق في اسرائيل أو تطوير 
أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا. أضف إلى ذلك بقاء حوالى ٠٠‏ بالمائة من الأيدي 
العاملة دون عمل ودون تعويض ودون تأمينات اجتماعية . 


أما فيا يتعلق بحقوق العرب السياسية والإنسانية والقانونية تحت حكم 
الاحتلال فيمكن القول إنه ليس لها وجود. ويصف الأستاذ الجامعي الاسرائيلي 
افيشاي مارغاليت ديمقراطية اسرائيل بأنها ديمقراطية الأسياد تجاه العبيد. يقول 
مارغاليت في مقال نشره في جريدة «يديعوت احرانوت» «إن الأسياد اليهود يتمتعون بكل 


(7”5) ,(1986 ,عاممظ لتهلات/ا لوو لا بوعذ؟) كمال !هه مادم هبه ذالم , تاكتهء حمعظ ومعكر 
.147-148 .مم 


فاه 30 .م «راوومعة] علسمومعط مك نكعترماترمء1 عطا مز عأهاد ممتمتائعلدط عط ,وعاءلوط 
(55) المصدر نقسهء ص 78 - 70 


اهف 


فوائد الديمقراطية بينها يقوم العبيد بالخدمة فقط. إن لهذا الوضع اسباً آخرء إنه اسم رذيل ولكنه اسم 
مناسب» إنه التفرقة العنصرية. إن نظام التفرقة العنصرية [في جنوب افريقيا] ولد في القترة نفسها 
التي ولدت فيها اسرائيل. ويدف ذلك النظام. كما تقول قوانينه إلى الحفاظ على نقاء وشخصية 
الجنس الأبيض داخل الدولة. مع الحفاظ على شخصية المواطنين الأصليين ومع منح هؤلاء حق تطوير 
سلطة ذاتية لإدارة شؤونهم وحكم أنفسهم . البيض والسود تفصلهم القوانين والحدود التي تفصل 
أماكن سكن كل جنس على حدة. أما السود الذين يعملون في مناطق البيضء» حتى لو كان عملهم 
دائيا» فإنهم يعتيرون عمال موقتين» كما تعتبر اقامتهم موقتة وبالتالي لا تخوهم تلك الاقامة حق 
الحصول على أي حقوق سياسية أو اجتباعية. إذا استّبدلت كلمتا هودي وعريي بكلمتي أبيض 
وأسودء فإن الصورة داخل اسرائيل تصبح واضحة وعلى حقيقتها»"". يضيف الكاتب 
الاسرا ائيلٍ تامار بيليك فيقول إن «ممارسات اسرائيل تخالف القانون الدولي وتتناق مع القيم 
الإنسانية» بخاصة فيا يتعلق بعملية مصادرة الأراضي واقامة المستوطنات عليها». أما بالنسبة إلى 
معاملة الفلسطينيين فيقول بيليك إن «على السكان الحصول على تصريح من السلطات لكل 
خطوة يقومون بهاء إذ من المحظور عليهم ترك المناطق التي يعيشون فيها دون تصريحء وإذا تركوا فإن 
عليهم الرجوع بتاريخ محددء وإلا فققدوا حقهم في العودة إلى وطنهم . إنهم بحاجة إلى رخصة لزراعة 
شجرة أو شجيرة وجني محصول البصل وقبول تبرعات مالية وتحويل فلوس إلى الخارج وبمارسة المحاماة 
وتأسيس جمعية خيرية وارسال مواد مطبوعة خارج المناطق التي يعيشون فيهاه9" , 

إن قانون التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا ياء على الرغم من قسوته وانعدام 
انسانيته يعد أقل اضطهاداً للسود من قوانين التفرقة العنصرية التي تمارسها اسرائيل 
ضصد عرب فلسطين. فبينا يحول نظام الأقلية البيضاء ء في جنوب افريقيا دون قيام 
الييضص بالسكن في مناطق السود. يسمح يسمح نظام التفرقة العنصرية الاسرائيلي» بل 
يشجع أيضاً. قيام اليهود بالاستيلاء على أراضي العرب واقامة المستعمرات اليهودية 
عليها. وبيننا يسمح نظام جنوب افريقيا باقامة السود موقتاً في مناطق البيض, يمنع 
نظام اسرائيل العرب ليس من الإقامة في اسرائيل فقط بل من المبيت ولو ليلة واحدة 
قٍِ مناطقٍ اليهود. لذا أصبحت أوضاع عرب فلسطين تحت حكم الاحتلال الاسرائيلٍ 
اك سوا من أوضاع السود ف جنوب افريقياء كا أصبح نظام التفرقة العنصرية 
الاسرائيلٍ أكثر قسوة وأقل إحساساً بالإنسانية من نظام التفرقة العنصرية قِ جنوب 
افريقيا . وفي عام ١584‏ قام كلانه من العال العرب محاولة المميت قِ مكان عملهم 
داخل اسرائيل» وعندما اكتشف اليهود وجودهم قاموا في أثناء الليل بحرقهم أحياء. 

في افتتاحية نشرتها مجلة «نيو اوتلوك» الاسرائيلية حديثاً جاء فيها: «إذا كان لامرأة 


؟) ومع اعمرول لهة ,7/4/1987 ,اممممط4ق عتملءلا حرلتلنة] ها نزرد الدلل» .المعدمحاة تمطاكاجم 
2 .م .(1987 عمسل-ردالا) عاء 1ر8 


[(ففة ك8 جوع 15706 مصة . 19/5/1987 .جما أعتجوط أل «ر ينها كعاميمء0» .وعاءط عمقصح ]1 
16 .م .(1987 عمدلتود31) 


فففا 


فلسطينية ثلاثة أطفال. اثنان منهم ولدوا في المناطق المحتلة والثالث ولد بينما كانت في الخارج. فإنه 
لن يكون للثالث حق الإقامة في المناطق المحتلة. ثم تساءلت المجلة عن نفاق اليهود الذين 
يحاولون حشد الرأي العام العالمي لدعم موقفهم الذي يطالب بحق يهود الاتحاد 
السوفياتي في الحجرة والإلتحاق بعائلاتهم وأقاريهم الذين يعيشون في الخارجء بينما 
يقفون ضد الفلسطينيين الذين يطالبون بحق الالتحاق بذوهم الذين يعيشون في 
المناطق المحتلة©” . 

في "" حزيران/ يونيو ١941/‏ ذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن الشباب 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة يلاقون معاملة قاسية وغير انسانية من سلطات 
الاحتلال الاسرائيلي. فبين) بلغ عدد أولئك الشبان الذين تم اعتقالهم. على الأقل مرة 
واحدة خلال حياتهم . حوالى 7٠١‏ ألف شخص»ء بلغ عدد من تم طردهم من وطنهم 
منذ عام 14717 أكثر من ١7١6‏ شخصاً. أما المنازل التي قامت سلطات الاحتلال 
بتدميرها و: ل ا ا اح اي و 0 
منزل"”. أما إحصاءات الصليب الأحمر الدولي فتشير إلى حدوث حوالى نصف مليون 
حالة اعتقال لأسباب أمنية في الفترة 14517 -/2019441. ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية 
في 4 كانون الأول/ ديسمير ١941‏ أخذت الأرقام السابقة في التزايد المتسارع» بسبب 
قسوة قوى الاحتلال ووحشية ردود فعلها. 


ثالث : آثار حرب تشرين الأول/ اكتوبر في الاقتصاد الاسرائيلي 


إن الفوائد التي جنتها اسرائيل من التجارة مع المناطق المحتلة واستغلال الموارد 
الطبيعية والبشرية والسياحية لتلك المناطق. بخاصة العمالة والنفط والمياف مكنت 
الاقتصاد الاسرائيلٍ من معاودة النمو وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات. فبينما 
بلغ معدل النمو الاقتصادي أقل من ١‏ بالمائة ئة عام 2.1475 تجاوز ذلك المعدل ٠١‏ 
بالمائة في السنة خلال الفترة /1---1477. وفي عام 19177. ونتيجة الحرب تشر 
الأول/ اكتوبرء انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى ١‏ ,4 بالمائة بعدما كان قد بن 
7 بلمائة عام 19177 . وقبل نهاية الحرب قامت أمريكا بإمداد اسرائيل بالمعدات 
الحربية التي احتاجت إليها لمواصلة العدوان. كما قامت بمنحها معونات اقتصادية 
وعسكرية بلغت 5 /مليار دولار عام ١417/5‏ . وقد كان لتلك المعونات الأثر الأكبر 


زذانة .5 م ,(1987 لتجظ) عأممانه0 بعل[ «رو عاومء2 1/19 أعآ» 
زلظة «ر015االاكنا5 ععتازظ ع1 تكممتمتادعلدط» ملهفمقظ .© ممطتفهمل لم عمانوة1 .ع عاعتئوم 
197 ,اقوط انماع منناعه لآ 

(*غ) التأكهغ! اأءعرعارم ع1 «ردع عم ع1 عط صز الى ...كممتامئعاء1 همتلاتك1ة د كلد1ط» ,داء5 اعقطء لح 
.10 .م ,(1987 امش -مدك1) كءة,8 دع« أعهر5[ لصة ,(1987 بمقتصطء1 25) 


ليف 


في إعادة بناء الجيش الاسرائيلٍ ووقف التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي للكيان 
الصهيوتي . 

انخفضت المعونات الأمريكية عام 6ع إلى 8١7“‏ ملايين دولارء أي إلى ما 
يعادل ثلث معونات عام 19115 تقريباء ىا اضطرت اسرائيل إلى اعادة آبار النفط في 
سيناء إلى مصر بعد اتفاقية قك الارتباط على الحدود المصرية. نتيجة لذلك بدأت 
معدلات النمو الاقتصادي ف التراجع حيث انخفضت من ه ,ه بالمائة عام ع5 إل 
6" بالمائة ئة عام 191/5 وإلى ١,48‏ بالمائة عام 1941/5. وقد جاء ذلك ليؤكد يجدداً 
مدى اعتاد اسرائيل على المعونات الخارجية من ناحية» وضعف قدرتها على العيش 
بالاعتماد على نفسها وعلى امكاناتها الذاتية من ناحية ثانية. وفي ضوء ذلك عادت 
أمريكا إلى رفع مستوى المعونات» إذ بلغ المعدل السنوي خلال الفترة 191/7 198٠‏ 
حوالى اللحينا مليار دولار. 


أدت حرب تشرين الأول/ اكتوبر إلى تحطيم فرضيتين من فرضيات سياسة 
اسرائيل وأمريكا تجاه البلاد العربية. فبينما أدت المعارك إلى تحطيم أسطورة تخلف 
الجندي العربي. وبالتالي إثبات قدرة العرب على شن حرب ناجحة ضد اسرائيل» 
أوضحت الخسائر الكبيرة التي ألحقها العرب باسرائيل أن احتلال الضفة والقطاع 
وسيناء والجولان لا يوفر لاسرائيل الأمن ولا يقلل من مخاطر تعرضها لحرب عبربية. 
ونتيجة لذلك اتجه بعض الاسرائيليين إلى المطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة 
مقابل معاهدة سلام مع العرب. بين) بدأ البعض الآخر يفقد الإيمان بالصهيونية 
ويبحث عن مكان يباجر إليه. أما المؤسسة الحاكمة, وبسبب عقيدتها القائمة على 
الإحتلال. فلم تجد أمامها سبيلاً سوى التركيز على بناء قوة عسكرية أكبر من الأولى 
والتمسك باستمرار الإحتلال» دون اعتبار للتكاليف المالية أو الأبعاد السياسية . 


خلال الاي --1950 وجهت أسرائيل حوالى ٠١‏ بالمائة من ناتجها 
القومي الاجمالي إلى شؤون الجيش والحرب . وبعد عام /194571.» نتيجة للقيام باحتلال 
المزيد من الأراضي العربية» أخذت ميزانية الشؤون العسكرية في التزايد. إذ بلغت 
عام همايعادل 55 بالمائة من الناد تج القومي الاحمالي . وفي عام 037 , وبسيب 
الحاجة إلى إعادة بناء الجيش الذي كاد مهزم امام الجيوش العربية» استهلكت ميزانية 
الجيش حوالى 1" بالمائة من اجمالي الناتج القومي لتلك السنة”». وتوضح الأرقام في 
الجدول رقم )5-1١(‏ ان ميزانية وزارة الحرب الاسرائيلية اتجهت في أثناء فترات 


(١اغ)‏ أممانه0) مول[ «رعمدم) ك5هة1آ عدذ]' عوم للا 0095 0عى 53 ععصط1آ» ,يعاككدماذ طمتمعطء د« * 
.14 .م ,(1985 عدم تتزردك3) 


الف 


الاستقرار على الجبهات العربية إلى الانخفاض النسبي» واتههت خلال سنوات 
جدول رقم (١٠51-؟)‏ 
النفقات العسكرية الاسرائيلية بالنسبة إلى الناتج القومي الاجمالي 


1400-0 (حتى حرب السويس عام 05 


1455-5-15 (حتى حرب حزيران/ يونيو /1551) 
1477-17 (حتى حرب تشرين الأول/ اكتوير 19177) 
١9417/48 617‏ (حتى اتفاقية كامب ديقيد) 

- وا 


المصدر : ,1967 ععماك لإلممممء8 تلعهءذا عط كه كاأععمكة لمتدما00 لمه بسدكتلز4؟ تمتطدظ مطعمند 
.م ,(1987 عمس[ -تزد11) ,عامماغ)ن0) بعلم 


بعد عام “/191 أخذت أعداد المهاجرين من يبود العالم إلى اسرائيل في 
التناقص بينا كانت أعداد المهاجرين من اسرائيل إلى الخارج في التزايد. ومن أجل 
إيقاف تلك التطورات السلبية اتجهت الحكومة الإسرائيلية» بخاصة حكومة الليكود 
(193 - 1985)» إلى تبني سياسة تقوم على رفع مستوى المعيشة داخل اسرائيل 
وتشجيع الاستيطان في المناطق المحتلة من جهة. والتركيز على القضايا الأمنية وزيادة 
الانفاق على اليش من جهة ثانية. ولما كانت امكانات اسرائيل لا تسمح لها بتبي 
سياسة كهذه. اتجهت حكومة الليكود إلى زيادة الاعتاد يشكل أكبر على المعونات 
الخارجيةء بخاصة من أمريكا حكومة وجالية يهودية. والاقتراض من أسواق المال 
العالمية. وقد نتج من ذلك تكريس وتعميق اعتاد اسرائيل على المعونات الأمريكية. 
وزيادة ديونها الخارجية والداخلية» وبالتالي تكاليف خدمتهاء وفي الوقت نفسه زيادة 

حجم العجز في الميزانية والميزان التجاري., وارتفاع معدلات التضخم. وعلى سييل 
ا بينها بلغ حجم الميزانية ا حكومية حوالى احن بالمائة من الناد تج القومي الاجمالي 
عام 1 ارتفع إلى 87 بالمائة ثة عام 1١9/0‏ وتجاوز حجم الناكج القومي عام 
98.6 ألما معدل التضخم فتجاوز ٠0٠‏ بالمائة في عام 1485., بعد أن بقي أقل 
من ٠١١‏ بالمائة في السنة خلال السيعينات. 


[( 639 14 .م ,(1984 تإنمناسة [) عأوملان0) جوعلا «ركزكان) عتدومومعط عط 1 » ,عمد 1 ابد 


خرف 


خلال الفترة ١441١‏ - 1985 ارتفع الاستهلاك الفردي في اسرائيل بنسبة 76 
بالمائة رغم ارتفاع الناتج القومي الاجمالي بنسية ه بالمائة فقط وانخفاض نصيب الفرد 
من ناتج عام ١1985‏ عما كان عليه عام .»019441١‏ وكا أشرنا سابقا تم ذلك نتيجة 
لنجاح اسرائيل في الحصول على المزيد من المعونات والقروض الخارجية وتوجيسه جزء 
كبير منها إلى زيادة العمالة ورفع الأجور وتوفير البضائع الاستهلاكية وزيادة الواردات 
بوجه عام. وف تعليق على تلك الأوضاع كتب وولف بلزر. مراسل جريذلة 
«جيروزاليم بوست» في واشنطن. يقول إن العديد من رجال الكونغرس الذين زاروا 
اسرائيل صعقوا عندما شاهدوا الرخاء النسبى الذي كان يسود اسرائيل خلال تلك 
الفترة. «إن منظر الرخاء كان في الوقت نفسه مصدر إحراج للمسؤولين الاسرائيليين والسياسيين 
الأمريكيين الذين كان عليهم الضغط على الإدارة الأمريكية والكونغرس لمنح اسرائيل المزيد من 
المعونات 226 أما إسحاق بن أهارون. سكرتير الهستدروت السابق» فقد قال «إنني لا 
أعرف إذا كان هناك أقطار أخرى في العالم يعيش فيها الفرد في بحبوحة بينهما تعاني فيها الخزينة 
الكوارثع*©. إلا أن البحبوحة التي جلبها الليكود جليت معها مشاكل مالية كثيرة. 
أهمها زيادة الديون الخارجية وارتفاع تكاليف خدمتها. فبينم) كانت تكلفة خدمة 
الديون الخارجية حوالى 8 بلماثة من قيمة النائج القومي الاجمالي عام “/41 2 
تجاوزت 75 بالمائة عام 2019446. 


رابعاً: غزو لبنان 


في عام ١487‏ قامت حكومة الليكود بقيادة بيغن ووزير حربيته شارون بغزو 
لبنان. وقد استهدفت عملية الغزو تلك خلق حقائق سياسية جديدة في منطقة الشرق 
الأوسط من خلال القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل لبنان إلى مستعمسرة 
اسرائيلية وإضعاف التطلعات الوطنية لعرب الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم 
من نجاح اسرائيل في اجتياح لبنان واحتلال العاصمة بيروت واخراج معظم قوات 
الشورة الفلسطينية وقيادتها من لبنان. فإِن نتيجة الحرب كانت كارثة بالنسبة إلى 
تطلعات الكيان الصهيوتي. 


فسياسياً. أدت الحرب إلى زيادة الفوضى وأعمال العنف والتطرف في لبنان. كما 
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إغرف 


سافضت في رفع مستوى عذاء غالبية الشعب اللبداني لإسرائيل» وعسكرناء أدت 
الحرب إلى تبلور حدود قدرات اسرائيل العسكرية وامكانات استخدام تلك القدرات 
لتحقيق أهداف سياسية؛ واقتصادياء تسببت في خسارة اسرائيل لخحوالى 7.6 مليار 
دولار. أنفق معظمها على الحرب ونتج الجزء الآخر من تراجع معدلات الانتاج في 
القطاعات المختلفة*"' . 

إن كير حجم الخسائر الى تكبدتها اسرائيل في لبنان من ناحيةء واضطرارها إلى 
الانسحاب من سيناء من ناحية ثانية. دون تحقيق الأمن في الحالة الأولى والسلام 
الحقيقي في الحالة الثانية نتج منه احساس اسرائيل عام بخيبة الأمل ودخول الاقتصاد 
حالة من الركود والانكماش. يقول تسفي كيسى. مدير «إحياء مراكز الدراسات 
الصهيونية» في اسرائيل» إن «الفشل الاقتصادي ليس إلا مظهراً واحداً من مظاهر الانحطاط 
الذي يسيطر على الواقع الاسرائيلي. إن الليكود قرر أن يكون جيش اسرائيل قوة احتلال وأداة 
للسيطرة على شعب أجنبي آخرء كما قرر أن يعمل من أجل بناء كيان اسرائيلٍ يقوم على اضعاف 
عوامل الاستقرار وهدم أسسه. إن الليكود قرر أن تعيش اسرائيل على حسنات الغير ونتاج عَرَقَ 
جبينهمع20. أما دانيال دورون» مدير «مركز الدراسات الاقتصادية والاجتاعية» في تل 
أبيب» فقد قال إن «الاسرائيليين يعيشون في وسط حلم مخيف. إذ لا يوجد للدولة ميزانية 
حقيقية» والدولة فقدت سيطرتها على الوضع الاقتصادي, وني ظل الارتفاع الرهيب في معدلات 
التضخم أصبحت الدولة كسفينة تبحر دون بوصلة»9©. 

مع حلول صيف عام ١184‏ بدت الأوضاع الاقتصادية وكأنها تسير نحو 
الاخبيار الكامل. بعد توقف النمو تقريبا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. لذلك اتجهت 
القوى السياسية كافة إلى التركيز على الأوضاع الاقتصادية, الأمر الذي دفعها إلى 
الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف اشترك فيها العمل إلى جانب الليكود. 
وقد وصف تقرير وضعته لخنة العلاقات الخارجية في ججلس الشيوخ الأمريكي الوضع 
الاقتصادي في اسرائيل بأنه خطر ويهدد الأسس التي قام عليها الكيان الصهيوني. ومما 
جاء في ذلك التقرير أيضا القول إن «الأزمة الاقتصادية التي تمسك باسرائيل اليوم تشكل خطراً 
كبيرا مهدد أمن اسرائيل ربما أكثر من أي خطر عربي آخر. إن المعونة الأمريكية من الممكن أن تساعد 
على مواجهة الأزمة وتحخفيف حدتباء إلا أن تلك المعونة وحدها ليس باستطاعتها حل مشاكل اسرائيل 
التاحمة عن الار تفاع الخيالي ف معدلاات التضخم و الاضطرا ابات العمالية واتخمقاض الانتاجية وترا اجع 
دخل الدولة وتزايد معدلات البطالة وركود الصادرات6“ . 
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خامسا: برنامج الاصلاح الاقتصادي 

في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية اضطرت حكومتا اسرائيل وأمريكا إلى اتخاذ 
خطوات غير عادية» بهدف وقف عملية التدهور وانقاذ الخزانة الاسرائيلينة من 
الافلاس. ومن أهم الخطوات الي امهخذت تبي سياسة تقشفية جديدة» وطلب معونة 
مالية طارئة من الحكومة الأمريكية. وتشكيل لخنة أمريكية ‏ اسرائيلية مشتركة لتقديم 
المشورة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية. وبينا اشتملت سياسة التقشف على تجميد 
الأسعار والأجورء تضمن طلب المعونة الاضطرارية منح اسرائيل ١5‏ مليار دولار. 
ودفاعاً عن سياسة التقشف وطلب الإحسان الأمري قال شيمون بيريزء رئيس 
وزراء اسرائيل حينئذء إن «البديل لذلك كان الافلاس الوطني, وانتشار البطالة. والعصيان 
المدني واحتمالات سيطرة الفاشية»”” . 

إلى جانب منح اسرائيل ١,5‏ مليار دولار كمعونة اضافية طارئة. قامت ادارة 
ريغان بتحويل المعونات كاقة إلى منحء ورفع مستواها يوجه عام . قبينما حصلت 
اسرائيل على معونة بلغت 7,77 مليار دولار عام 614 اشتملت على ١,71‏ مليار 
دولار كمنح. حصلت عام ١4185‏ على معونة مقدارها /7,737 مليار دولار كلها منح . 
وف عام 6ىمو١ا‏ ارتفع حجم المعونة ثانية ليتجاوز ,٠/0‏ مليارات دولار قدمت كلها 
على شكل منح 0 24 وكجزء ء من خطة مساعدة اسرائيل» ٠‏ تم توقيع 
اتفاقية التجارة الحرة بين اسرائيل وأمريكاء كما تم عام ١4857‏ دعوة اسرائيل إلى 
المشاركة في برنامج أببحاث حرب النجوم الأمريكي . 

إن المعونات الكبيرة التي لم يسبق لها مثيل» ساعدت اسرائيل على مواجهة 
التزاماتها الماليةء» وبالتالي حالت دون اعلان افلاس الخزانة الاسرائيلية. من ناحية 
أخرىء ساهمت خطة تحجميد الأسعار والأجور في ايقاف التضخم والسيطرة عليه. 
وبذلك قامت الخطوات الجديدة بمعالجة الظواهر المرضية التي كانت في طريقها إلى 
السيطرة على جسم الاقتصاد الاسرائيلي» دون أن تصل إلى أعماق تلك الظواهر وتقوم 
بمعالجة أسبابها الحقيقية. وبسبب الاقتصار على معالجة الظواهر فشل برنامج الإصلاح 
الاقتصادي في تنشيط الاقتصاد الاسرائيلي. كا فشل أيضاً في معالجة ما يعانيه من 
مشاكل هيكليةء كانخفاض الانتاجية وارتفاع المديونية وتزايد الانفاق على الجيش . 


وني أوائل عام 41 قالت جريدة «وول ستريت جورنال» إن برنامج 
الاصلاح هلم يقم بحل أي من المشاكل الحقيقية التي ما زالت تسيطر على الاقتصاد الاسرائيلي. إن 
ميزاتية الحكومة ما زالت كبيرة وبحجم الناتج القومي الاجمالي. وبينما بقيت الأولى دون انكياش بقي 
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الثاني دون غوه5“. أما أوري افنيريء فقد قال إن بيريز لم يغير الحقائق الاقتصادية في 
اسرائيل. إن عيارة النمو الاقتصادي أصبحت كعبارة عملية السلام, يتداولها الجميع ولكن مفرغة من 
كل معنى»7. أما جوويل بانرمان. رئيس تحرير مجلة «ايكونومست» الاسرائيلية فقد 
قال في رسالة نشرت في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1987 «إن بلدا كاسرائيل حيث يبلغ 
حجم الميزانية فيه حجم الناتج القومي الاجمالي تخضع كل النشاطات الاقتصادية فيه تقريبا لسيطرة 
السياسيين. إن السوق الوحيدة التي لا تخضع لقوانين الحكومة هي السوق السوداء في العملات 
الحرة. لذا حينما تهدأ ضغوط واشنطن ستبدأ كل الأحاديث عن خفض معدلات الضريبة واصلاح 
سوق المال وبيع المشاريع الاقتصادية التي تملكها الحكومة قي الاختفاء كلياً. إن الاشتراكية ليست القوة 
أو الدافع الذي يدفع السياسيين إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الاقتصاد. إن الدافع ‏ ببساطة ‏ هو 
المصالح الشخصيةعة9. 


في حزيران/ يونيو /1941 قال افراهام روزين. سكرتير حركة الكيبوتز «إن خطة 
تموز/ يوليو الاقتصادية لعام ١486‏ نجحت في ايقاف التضخم وتحقيق استقرار السوق إلا أننا دفعنا 
ثمناً غالياً من أجل ذلك. إن غالبية المشاريع لم تستطع حتى الآن أن تنبض يسبب ارتفاع معدلات 
الفائدة وتراكم الديون. ولذا فإن احتالات عودة النمو الاقتصادي في ظل ارتماع تكلفة النقودء هي 
احتمالات ضعيفة للغاية»”». وصف دون بيليغ» رئيس دائرة الضمان الاجتماعي » 
انجازات الخطة الاقتصادية كما يلى: «إن خطة الحكومة الاقتصادية نجحت في كسر ظهر 
التضخم. وهذا انجاز كبير. أما في المجالات الأخرى فلم تفعل شيئاً يستحق الذكرء لقد انخفضت 
الأجور ولكن لم يحدث شيء في السوق. كما أن الاستثارات لم ترتفع. ليس هناك خطة حكومية لزيادة 
الانتاج. وان اليكل العام للأسواق ل يتغير. لذا فإن الأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة»96©. أمأ 
جريدة «هامشار» فقد قالت: «في ظل الخطة الاقتصادية الجديدة زادت ميزانية الأمن ولم يتم 
تخصيص أي مبالغ للاستثمار. إن قطاع الصناعة في اسرائيل وصل إلى أقصى قدرته الانتاجية. وبالتالي 
ليس باستطاعته انتاج المزيد أو زيادة الصادرات. خلال السنوات العشر الأخيرة لم يتم بناء مصائع 
جديدة في اسرائيل» لذا وصلنا إلى حالة تعذر معها النمو كلياً وذلك ليس يسبب ضعف الطلب على 
المنتوجات ولكن بسبب فقدان القاعدة الصناعية لزيادة لادج ايده 


الخطة الاقتصادية كانت تواجه مشاكل عويصة . فقال إن هناك 0 جديدة ل 
استقرار الأسعار والاحتياطي من العملات الأجنبية. ىا أضاف أن من المتوقع أن يبلغ 
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حجم العجز في ميزان المدفوعات ١,5‏ مليار دولار*. إلا أن السفارة الأمريكية في 
تل أبييب توقعت أن يبلغ حجم العجز ه," مليارات دولار وليس ١,50‏ مليار دولار 
كا قال الوزير الاسرائيلي*. 


إن تجارب اسرائيل السابقة بقة في بناء اقتصاد معتمد على الذات وحل المشاكل 
المالية الى واجهت عملية التموىء وهى تجارب كان نصييها الفشل أكثر مماكان 
النجاح. دفعت غالبية الاقتصاديين الاسرائيليين والمراقبين الأمريكيين إلى الشك في 
جدية البرنامج وجدية الحكومة في آن واحد. وني محاولة للرد على التساؤلات الكثيرة 
الي أثيرت حول الخطة الجديدة قال وزير المالية يتسحاق موداي : «إنني أعترف بآن تمارينا 


الفاشلة في السابق لا تشجعكم على الثقة بما نقول. ولكني أريد أن أعطيكم سبباً واحداً فقط لما 
نحاول أن نقوم به. إنه ليس لدينا أي خيار آخره”". في عام 148/8 عادت الأزمة 


الاقتصادية إلى الظهور. إذ أحذت معدلات البطالة في الارتفاع ومعدلات النمو في 
الانخفاض وذلك إلى جانب زيادة حجم العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري . 
ويسبب ارتفاع التكاليف المالية للانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعرض الكثير من 
شركات اسرائيل الكبيرة للإفلاس» قامت الحكومة الأمريكية بابتكار وسيلة جديدة 
لزيادة حجم المعونات لاسرائيل. فسّمح لاسرائيل في أيلول/ سبتمبر من ذلك العام 
باعادة تمويل القروض القديمة ذات الفوائد المرتفعة. ونتيجة لقيام .اسرائيل باقتراض 
1 0 'مليارات دولار بسعر فائدة مقداره ٠١‏ بالمائة ف السنة 7 تقريناً وتسديد الديون 

بقة. فإنها استطاعت توفير حوالى 34> مليون دولار في السنة. ولا كانت الديون 
0 والجديدة قد تم اقتراضها من أمريكاء فإن الوفر الاسرائيلٍ كان عبارة عن 
خسارة أمريكية» أو منحة امريكية جديدة للدولة اليهودية. 


وني الواقع لم يكن باستطاعة اسرائيل الاقتراض من أسواق المال العالمية» بسبب 
ضعف مواردها المالية وارتفاع ديونها الخارجية . ومن أجل التغلب على تلك المشكلة 
قامت الحكومة الأمريكية بضمان 4١‏ بالمائة من قيمة السندات الاسرائيلية التى بيعت 
في سوق نيويورك المالي وبلغت قيمتها الاجمالية 5,4 مليارات دولار. ورغم أن اصدار 
السندات هذا كان أكبر إصدار في تاريخ سوق نيويورك المالي» فإن وسائل الاعلام 
الأمريكية تجنيت الحديث عنه إذ قامت بعض الجرائد الرئيسية تحريده «واشنطن 
بوست» بإهمال التبأ كلياً. 


نيك 10 .م «.رنا مزه كاععمجي220 , وحمل عمزه0) زلممممع8 ااعويكل» .عمدلادل] 
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نارفا 


الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية 


إن مشاكل اسرائيل الاقتصادية وأزماتها المالية هي جزء أساسى ونتيجة حتمية 
للعقيدة السياسية التي قامت على أساسها فكرة إنشاء دولة يبودية على أرض فلسطين 
العربية . فإنشاء هذه الدولة على أرض فلسطين., بعد الاستيلاء عليها وطرد سكانها 
العرب. حتم العمل في اتجاهين: 

الأول: بناء قوة عسكرية ضاربة في مقدورها حماية الأرض المغتصبة والاستمرار 
في كبت التطلعات الوطنية لشعب فلسطين وتكرار العدوان على البلدان العربية 
المجاورة من أجل الحيلولة دون نجاحها في بناء قوة عسكرية واقتصادية ذاتية 
باستطاعتها مواجهة التحديات الإسرائيلية» وقد استوجب العمل في هذا الاتجاه 
توظيف جزء متزايد من الموارد المالية والبشرية المحدودة لبناء القوة العسكرية المطلوبة. 

والثاني : بناء مجتمع رفاه يتمتع بمستويات معيشية مرتفعة باستطاعته اغراء غالبية 
يهود العالم على الحجرة إلى فلسطين. وقد استوجب العمل في هذا الاتجاه توفير السكن 
والعمالة والخدمات الصحية والاجتاعية والثقافية... الخ للأعداد المتزايدة من 
المهاجرين الجدد والقدامى, بتكاليف قليلة. 
وكانت امكانية استخدام مورد معين للقيام بدورين متنافسين ف آن واحد هي امكانية 
معدومة. فإن اسرائيل فشلت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها تلك. وني الوقت 
نفسه. استوجبت سياسة العمل على تحقيق المدفين في آن واحد زيادة الاعتماد على 
مصادر الدعم الخارجية واهمال متطلبات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وما يعنيه ذلك 
من تضحيات في المدى القصير. وهكذا أصبح من المتعذر نجاح اسرائيل في التغلب 
على ما تواجهه اليوم من مشاكل اقتصادية ومالية وتخفيف درجة الاعتماد على المعونات 
الخارجية, إلا إذا قامت بتغيير عقيدتها السياسية. أو على الأقل إحداث تغييرات كبيرة 
وأساسية في تلك العقيدة . 

يتطلب بناء جيش قوي كبير العدد وحديث العتاد زيادة الإنفاق العسكري» 
ورفع معدلات الضرائب على الشعب. وخفض مستويات الاستهلاك والواردات من 
الخارج. وخفض الانفاق على الخدمات الاجتماعية بوجه عام. وفي المقابل تتطلب 
عملية رفع المستويات المعيشية وتوفير الخدمات بالقدر الكاني. لإغراء يهود العالم على 
الهجرة إلى فلسطين. خفض معدلات الضرائب» وخفض الانفاق على الجيش» 
وزيادة الانتاج والاستهلاك, والانفاق بسخاء على مشاريع الاسكان ومشاريع 
الخدمات الاجتتماعية بكل أنواعها. وىا أثبتت تجارب الشعوب المختلفة عبر التاريخ لم 


أن 


تستطيع أية دولة تحقيق الحدفين بشكل كامل في آن واحدء إذ استوجب تحقيق الهدفين 
التضحية كلياً أو جزئياً بأحدهما. 


من خلال السعي لتحقيق الهدفين في آن واحد أخذت مشاكل اسرائيل 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية تتكاثر وتتراكم . وبعد هزم اسرائيل هزيمة جزئية في تشرين 
الأول/ اكتوبر 1977. وتراجع معدلات الهجرة إلى فلسطين تراجعا كبيراء اتجهت 
الحكومات الاسرائيلية المتتابعة» بخاصة في عهد الليكود. إلى الاقتراض من الخضارج 
بكثافة. واستثار الآموال الجديدة في تقوية الجيش لتقليل احتالات هزيمته أمام 
الجيوش العربية. وني الوقت نفسه رفع مستويات المعيشة لتثبيط همم الراغبين في 
المجرة إلى الخارج وتقوية دوافع هجرة اليهود من الخارج إلى فلسطين. ونتيجة لذلك 
زادت ديون اسرائيل وارتفعت تكاليف خدمتها وضعفت دوافع العمل والانتاج. ومع 
حلول منتصف الثانينات كانت ميزانية الدولة قد 0 قيمة ة الناتئج القومي 
الاجمالي. بينما بلغت تكاليف خدمة الديون الخارجية حوالى 70 بالمائة من الميزانية, 
وتكاليف الجيش أكثر من 77 بالمائة©. وحتى في حال استثناء المعونات العسكرية 
الأمريكية التي تبلغ ١,4‏ مليار دولار في السنة» تبقى ميزانية الجيش في حدود ١7‏ 
بالمائة من الناتج القومي الاجمالي"". وهي نسبة مرتفعة للغاية تعادل ثلاثة أمثال ما 
تنفقه أمريكا من ناتجها القومي على قواتها المسلحة. 

إن اسرائيل اليوم هي أكثر دول العالم اهتاماً بالجيش واعتماداً عليه وانفاقاً على 
نشاطاته المختلفة. وعلى سبيل المثال. بلغت نسية الإسرائيليين المجندين عام 1١48٠‏ 
حوالى 0.ر”ع لكل ةا من السكان. وعند استشناء عرب اسرائيل من المجموع 
العام للسكان, لأنه لا يسمح لهم بدخول الجيشء فإن النسبة تصل إلى حوالى 1ه 
مجندأ لكل ٠٠٠١‏ من بهود فلسطين. في المقابل. بلغت نسبة المجندين في الجيوش 
العربية حوالى ١١,0‏ لكل ٠٠٠١‏ من السكان, وف الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
النسبة 4,١‏ لكل ٠٠٠١‏ من السكان”0". ورغم ارتفاع ميزانية الجيش وارتفاع نسبة 
المجندين طلب اسحاق رابين» وزير السرب الاسرائيلٍ. زيادة ميزانية وزارته بنسبة 
٠‏ بالمائة في عام /41 إلا أنى في ضوء صغر حجم سكان اسرائيل وضعف 
مواردها الذاتية, المالية واليشرية. لن يكون باستطاعتها كما يقول هيرش 
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فخرفا 


غودمان, المراسل العسكري لجريدة «جيروزاليم بوست» ‏ كسب معركة سباق التسلح 
في منطقة الشرق الأوسط في المدى الطويل» ولا حتى مع مصر التي يبلغ تعداد سكانها 
حوالى ١١‏ مرة تعداد هود فلسطين”*". 


إلى جانب ارتفاع نفقات الجيش تخسر اسرائيل سنوياً ما يعادل ١,5‏ مليار 
دولار في صورة نقص في الانتاج» بسبب كبر حجم الجيش ونظام الخدمة العسكرية في 
اسرائيل. لذا يقول الاقتصاديون الاسرائيليون» ومنهم نيهيميا شتاسلر إنه من دون 
خفض النفقات العسكرية وتقليل أعداد العاملين في الجيش. الذي يتطلب بدوره 
الإنسحاب من الأراضي المحتلة وتحقيق السلام مع العرب. فمن المؤكد استمرار 
مشاكل اسرائيل وتسارع التدهور في أوضاعها الاقتصادية”©. 


إن مشاكل اسرائيل الرئيسية اليوم يمكن وصفها على أنها ناتجة من. وجزء من. 
ارتفاع الاستهلاك. وانخفاض الانتاجية. ومحدودية المصادر الطبيعية» وارتفاع 
النفقات العسكرية, وكبر حجم العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري, والاعتماد 
المتناهي على المعونات الخارجية. أضف إلى ذلك اتباع سياسة اقتصادية وسياسية غير 
واقعية تقوم على إهمال تجارب الماضي وتأجيل جميع القرارات المصيرية للأجيال 
القادمة. إن اسرائيل اليوم تستهلك حوالى ضعفي ما تنتج. وتستورد من الخارج أكثر 
بما تصدر بحوالى 0٠‏ بالمائة» وتنفق حكومتها حوالى 7 أضعاف ما تقوم بتحصيله من 


ضرائب. 


من ناحية أخرى. تعادل صادرات اسرائيل. التي تبلغ قيمتها حوالى ١7‏ مليار 
دولار في السنةء» نصف قيمة الناتج القومي الاجماليء بينما تعادل وارداتهاء الي تبلغ 
قيمتها حوالى 15 مليار دولار. 6 بالمائة من قيمة ذلك الناتج*" . ف المقايل تعادل 
صادرات أمريكا حوالى 5 بالمائة من ناتجها القومي الاجمالي وتعادل وارداتها حوالى 4 
بالمائة من ذلك الناتج فقط. أما اليابان. وعلى الرغم من قيامها بغزو أسواق العالم 
وارتفاع درجة اعتمادها على الصادرات. فإن صادراتها تعادل ١‏ بالمائة من ناتجها 
القومي فقط. أو حوالى ربع صادرات اسرائيل منسوبة إلى ناتجها القومي”". في ضوء 
ارتفاع نسبة صادرات اسرائيل إلى ناتجها القومي تبيدو احتمالات زيادة الصادرات 
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تالف 


ضعيفة وغير صحية في آن واحدء لأن الزيادة في حال حدوثها ستزيد درجة اعتهاد 
اسرائيل على الاقتصاد العالمى وتعرضها لما يعيشه ذلك الاقتصاد من اضطرابات 
وتقلات مالية وفتياسية متعلدة. 

إن مشاكل اسرائيل الاقتصادية هي مشاكل هيكلية عميقة وذات علاقة وثيقة 
بعقيدتها السياسية. فعلى سبيل المثال. تبلغ ديون اسرائيل الخارجية اليوم حوالى 3 
ملياردولارء أومايعادل ١50‏ بالمائة من ناتجها القومي » وهي تعتب رأعلى نسبة في العالم 
بالنسبة إلى الناتج القومي وبالنسبة إلى نصيب الفرد. وفي الواقع» يعادل نصيب الفرد 
في اسرائيل من ديون دولته الخارجية خمسة أضعاف نصيب الفرد في المكسيك وعشرة 
أضعاف نصيب الفرد في البرازيل. رغم كون المكسيك والبرازيل أكثر دول العالم 
مديونية للخارج بعد أمريكا. 


من ناحية ثانية» تستهلك ميزانية الجيش في اسرائيل حوالى 70 بالمائة من 
ميزانية الحكومة التي بلغ حجمها عام ١484‏ حوالى 7 مليار دولار. في المقابل» 
تنفق بلدان المواجهة العربية حوالى ١1‏ بالمائة من ميزانيتها على شؤون الدفاع بين تنفق 
دول حلف شإالي الأطلسي حوالى 1,5 بالمائة ئة من ميزانيتها على : شؤون الدفاع فقط. 
وهذا يجعل اتفاق اسرائيل على الجيش منسوباً إلى النائج القومي ضعفي معدلات 
انفاق بلدان المواجهة العربية وأربعة أمئال ما تنفقه دول حلف شالي الأطلسي*". 
اه ببعض دول الغرب الصناعية الأخرى نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية 

تنفق على قواتها المسلحة حوالى ” بالمائة من ناتجها القومي .بين) تنفق بريطانياه بالمائة» 
وتنفق كل من فرنسا والسويد 5 بالمائة» والمانيا الغربية ٠"‏ بالمائة واليابان ١‏ بالمائة9©. 


إن اختصار مشاكل اسرائيل الاقتصادية والمالية لتصبح في حجم يمكن السيطرة 
عليه يتطلب خفض الميزانية بنسبة 0/ بالمائة على الأقل أو زيادة الناتج القومي ليصبح 
أمثال ما هو عليه اليوم دون زيادة الميزانية. في ظل الظروف الراهنة. ودون تنازل 
الكيان الصهيوني عن عقيدته السياسية» يبدو من المستحيل تحقيق أي من المدفين 
خلال ٠١‏ أو 7١‏ أو حتى 5٠‏ سنة. أضف إلى ذلك أن خفض الانفاق الحكومي بنسبة 
كبيرة من المؤكد أن يؤدي إلى حدوث انكياش اقتصادي وانتشار البطالة وانخفاض 
المستويات المعيشية بوجه عامء وبالتالي إضعاف قدرة اسرائيل على جذب المزيد من 
المهاجرين. أو الحفاظ على مستوى التسليح الحالي. وهذه أموز تتناقض تماماً مع 
العقيدة الصهيونية والأطماع الإسرائيلية . أما مضاعفة الناتج القومي فلا يمكن أن تتم 
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غرف 


دون زيادة الانفاق الحكومى وزيادة الاستشارات وخفض مستويات الاستهلاك 
والإنفاق على الجيش. وعلى افتراض امكانية حدوث نمو اقتصادي متواصل بنسبة 6 
بالمائة في السنة. أي ضعفي معدل نمو اقتصاديات دول الغرب الصناعية. والتحكم في 
نمو الميزانية ليكون في حدود 7 بالمائة في السنة فقط. فإن اسرائيل ستحتاج إلى حوالى 
٠‏ سنة لاختتصار مشاكلها الاقتصادية والمالية لتكون في حجم مشاكل امريكا الحالية . 
وعلى الرغم من ضعف احتمال حدوث الافتراض السابق. فإن الكاتب الاسرائيلي 
بيرتس كدرون يقول إن الضغوط السياسية الداخلية تجعل من المستحيل خفض ميزانية 
الجيش رغم تضخمها””". لذا يقول عدد كبير من الاقتصاديين الاسرائيليين إن انهاء 
الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة يعد الخطوة الأولى لخفض ميزانية 
الجيش والبدء في حل المشاكل الاقتصادية والمالية المستعصية”". وعلى سبيل المثال» 
يقول ايغال أفيف «إن الهمدف الاقتصادي الأول لنا لا بد من أن يكون العمل على كسر الطوق 
الذي يحيط بناء وهو شرط يعد أساسياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي». كما يضيف أفيف فيقول 
وإن هذا الشرط لن يتحقق إلا من خلال البدء بعملية سلام والتأكد من تحقيق السلام في 
النهاية»"©. أما سمحا بحيري فيقول إن أزمة اسرائيل الاقتصادية المستعصية هى نتيجة 
للالتزامات العسكرية الكبيرة التي استوجبتها ظروف الاحتلال وغياب السلام”". 


إن تبلور مشاكل اسرائيل الاقتصادية والمالية» بخاصة خلال السنوات الأربع 
الأخيرة جعل من الصعب الإستمرار في التوسع في الخدمات الحكومية . ويسبب اللجوء 
إلى زيادة ميزانية الجيش في ضوء استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية وانطلاق 
الانتفاضة الفلسطينية من ناحيةء وتوقف المعونات الخارجية عند مستويات عام 145 
دون زيادة من ناحية ثانية» وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية من ناحية ثالثة» 
أصبح من المتعذر الحفاظ على مستويات الخدمات السابقة 


يصف كتاب لن ينجو أحد: قصة القنبلة النووية الاسرائيلية تلك الأوضاع 
بشكل عام فيقول إن اسرائيل استثمرت أموالا باهظة في بناء قوة نووية وقوة عسكرية 
تقليدية» «وان الحفاظ على المستويات العالية لكل من تلك القوتين تسيب في اغلاق المدارس 
والمستشفيات» وافلاس المزارع» وانتشار الفقر والجهل والمرض . إن اقتصاد اسرائيل اليوم يشرف على 


)/١(‏ لإلسل 26) لعددم لله معنن[ اعمط 8410416 «رمعتاشاظ علانا غناط ععملة كمنات)» ,ومعلتكا عامط 
.م ,(ك1985 


زحفة 14 .م «رعممقعلمعمع0ه1! لهة عكمعاء12 بإسمسممط عط1» , يعاكمدئن5 
(؟/) ‏ .32 .م ,(1985 عمدل - بوداا) عامملن) معز +« لإدعمممعط عط لمة عمدءع» ماحولا عزبحق 


("/ا) تءطامهكء0)-عتاسعامء5) عأوماله) مول «رنرعده1آ1 لصة عللتاظ عه كصد)» رمنطد8 قطعتسنة 
.19 م ,(1986 


2ن":35 


الحلاك. الأمر الذي يؤدي إلى طرد معلمي المدارس واغلاق الكثير منها. واختصار اليوم الدرامي. 
ونظام الخدمات الصحية في اسرائيل دخل مرحلة الاتهيار» وقريباً سيصبح العلاج المناسب نوعاً من 
الترف الذي يحتكره الأغنياء وذوو الواسطة. كذلك تسير الأمور في قطاع الزراعة نحو الانهيار حيث 
تغرق الكيبوتزات في بحر من الديون. وتؤول ملكية الموشاقيات إلى مسؤولي الحجز بعد الإعلان عن 
افلاسها. كبار السن في اسرائيل يعيشون ني وضع محزن. إذ تزداد كل يوم احتهالات خفض معاشاتهم 
التقاعدية. الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة أعداد الفقرا اء والمحتاجين. والجريمة هي أيضا في تزايد. 
يسبب انتشار الفقر وتقليص حجم قوة رجال الشرطة. إن تزايد أعداد المهاجرين من اسرائيل 
وانخفاض أعداد المهاجرين إليها يدل على يأس الناس من الحياة فيها. إن اسرائيل في الواقع تسير 
اليوم ببخطى حثيثة نحو الإفلاس الكامل. يسبب جهود الحكومة لتحويل اسرائيل برمتها إلى تحزن 
ضخم للأسلحة»". إلا أنه على الرغم من ذلك. ما زال أغلب الامرائيليين يعيشون 
في بحبوحة, يسيب ارتفاع حجم المعونات الخارجية التي تصل على شكل هبات 
للحكومة والمؤسسات والأفراد. 

كان عاما ١987‏ و441١‏ جيدين بالنسبة إلى اسرائيل . فإضافة إلى حصول 
اسرائيل على حوالى /ا مليارات دولار كمعونات رسمية امريكية» ساهم انهيار أسعار 
النفط في خفض تكاليف وارداتها منه بمقدار 5 ١,‏ مليار دولار سنويا. من ناحية 
أخرى. ساهمت اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكاء في زيادة صادرات اسرائيل» كما 
ساهم تراجع أسعار الفائدة على القروض في تخفيف تكاليف خدمة الديون الخارجية. 
وعلى الرغم من ذلك أشارت تقارير السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى حدوث عجز 
في ميزان المدفوعات قدر بحوالى ",٠‏ مليارات دولار عام 2.1945 وفي عام 1١9441‏ 
تراجع حجم العجز قليلا ثم عاد إلى الارتفاع عام 2,240 حيث بلغ 6" مليارات 
دولار تقريبا. ومع استمرار الانتفاضة الفلسطينية وتناقص دخل اسرائيل من العملات 
الصعبة. الي تصل عن طريق الأراضي المحتلة. وتراجع معدلات النمو الاقتصادي 
فإن من المتوقع أن يتجاوز حجم العجز 5 مليارات دولار عام 86 . 

وكعادتها ستحاول اسرائيل تمويل ذلك الجزء من العجز في ميزان مدفوعاتها من 
خلال طلب المزيد من المعونات الخنارجية التي تأتي من أربعة مصادر رئيسية: 
المعونات الأمريكية الرسمية. تبرعات الحاليات اليهودية. بيع سندات التنمية, 
والقروض الخارجية. إلا أنه في ضوء تزايد مشاكلها المالية. وتعرية الكثير من خفايا 
سجلها الحاقل بالمشل قٍ إدارة الاقتصاد. وتعرص عدد كبير من أصدقائها ف أمريكا 
لخسائر فادحة يسبب انهيار سوق نيويورك المالي في أواخر عام /19440. فإنه من غير 
المتوقع حصول زيادة ملموسة في المعونات الأمريكية لإسرائيل أو حدوث تحسن في 


(1/) أعهعكاط ,22/3/1987 ,نا أجمملة «,راهل! روعاءعن!! عط وستلعء» ,معطءع] تلع لمة ممعم نسم 
16-17 .مم ,(1987 لج شحطاءعدابا!) عاعاء8 عومرط 


قدرتها على الاقتراض من الخارج . وكا أشار تقرير وكالة التنمية الدولية عن الاقتصاد 
الاسرائيلٍ «لقد أمكن الحفاظ على العجز الكبير في ميزان اسرائيل التجاري. ضمن حدود معقولة» 
من خلال التحويلات المالية الحائلة» التي حصلت عليها على شكل معونات خاصة ومعونات حكومية 
رسمية من أمريكا وقروض ميسرة»*". لذا من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة حدة 
المشأكل المالية واضطرار الحكومة الاسرائيلية إلى خفض ميزانيتهاء بما في ذلك ميزانية 
الجيش. وخفض مستوى الخدمات الحكومية» وبالتالي مستوى المعيشة بوجه عام. 
تقول جريدة «وول ستريت جورنال» في هذا الصدد «لقد انتهى الوقت الذي كان يمكن أن 
تطرح فيه الأسئلة حول ما إذا كان من الممكن أن تكفي أية كمية من المنح والقروض الأمريكية لعلاج 
أمراض اسرائيل الاقتصادية» في غياب قيام الإسرائيليين بإجراء اصلاحات أساسية وكبيرة9”" , 


لعبت معونات أمريكا لاسرائيل. كا أوضحت الحقائق والدراسات المختلفة. 
دور الدواء المسكن الذي نجح في إيقاف الآلىء ولكن فشل في علاج أسبابه. لذ 
دوهن غير المحتمل» بل من المستحيل أيضاء أن تنجح المعونات الأمريكية مهما طال 
أمدها في علاج مشاكل اسرائيل الاقتصادية» دون تنازل الكيان الصهيوني عن عقيدته 
السياسية وأطراعه التوسعية. وهذا يعني أنه من دون قيام اسرائيل بإعادة بناء اقتصادها 
ليكون اقتصاد سلام وليس اقتصاد حرب. واقتصادا يعمل من أجل تحقيق نوع من 
الاستقلال الذاتي وليس اقتصاداً هيدف إلى العيش على حساب الآخرين» فإن 
الأمريكيين سيضطرون إلى دفع المزيد من الأموال لدعم اقتصاد فاشلء وتكبد المزيد 
من الخسائر لإطالة أمد بقاء كيان سيامي زائل لا هدف له سوى اضطهاد الغير 
والتوسع على حسابهم . 


ف ضصضوء فشل كل محاولاات حل النزاع العربي - الاسرائيلٍ» وقيام اسرائيل 
برفض كل مشاريع الحلول السلمية» تبدو معونات الأمريكيين وكأنها اقتصرت على 
دفع تكاليف مغامرات اسرائيل العسكرية وأخطائها الاقتصادية وتوفير المستويات 
المعيشية المرتفعة ليهود اسرائيل على حساب فقراء ومعاناة الشعب الفلسطيني. يقول 
ايتان شيشنسكي ء الأستاذ في الجامعة العبريةء ان علاقة اسرائيل بأمريكا «لا تنتهي عند 
المعونات. بل تتعداها إلى مجالات متعندة أخرى كالتبادل التجاري الواسع. وقيام اسرائيل بجمع 
أموال ضخمة من أمريكاء وقيام الأمريكيين بإيداع مبالغ كبيرة في البنوك الإسرائيلية. لذا تعتبر أمريكا 
اليوم المنقذ الرئيسي لاسرائيل والبلد الذي تعتمد حياتها على معوناتهة””". 


(ه6/) -معط تأعدءكا عطا مه )رمع 1» ,امعمممماءبء12 لهمهتأممعاما عه) رعمعوة ركعنهاد لعاتدلا 
1[ .م ,(1986 رعه01116) وستاضووط العسمروى001) :.0.)0آ رمماأومتطكه/الا) «رلاصمم 
(كل) 184 31/5 ,أمصصيهو[ أععجاى أأه/1آ «راعدءكا عماادذ» 


[ففة 3 .م ,(1985 عهدل-جدا/ة) عاممايب() معلا «رونكتن) عطا مدمع) عورعوصظ 16 «110[»> 


يدن 


إن حصول اسرائيل على معونات أمريكية ضخمة دون شروط 5 شجع الحكومات 
الاسرائيلية المتعاقبة على استخدام أموال المعونات لزيادة شعبيتهاء و بس تجنب اتخاذ 
القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي لم تكن تحظى بشعبية جماهيرية. لذا يقول 
الاقتصادي الاسرائيلٍ تسفي كيسي «إن هذه الأموال, التي ساعدتنا في الماضي على بناء قوة 
مجاءهة عسكري َه حت اليوم ذات نتائج اجتماعية مدمرة. إنها تقوم في الواقع بإفساد مجتمعناي" , 


بينما قامت المعونات الخارجية بمساعدة اسرائيل وتمكينها من بناء رابع أو خامس 
أقوى قوة عسكرية في العالم» فشلت تلك المعونات في حث اسرائيل على حل مشاكلها 
الاقتصادية الرئيسية. بل أكثر من ذلك. يبدو أن تلك المعونات شجعت اسرائيل على 
تأجيل اتخاذ القرارات الحاسمة والملحة». الأمر الذي أدى إلى تراكم المشاكل وتكريسها 
وزيادة حدتها. وفي ضوء عجز اسرائيل عن مواجهة ما تعانيه من مشاكل مالية 
واقتصادية» وسبيب ضعف احتمالات نجاحها في اقناع مصادر الدعم الخارجية على 
رفع مستوى المعونات يجدداً وبصفة مستمرة» فإن من المتوقع أن يستمر الاقتصاد 
الاسرائيل في حالة أزمة لمدة طويلة من الزمن. أما النتيجة الوحيدة لذلك فستكون 
زيادة حدة المشاكل الاجتماعية والسياسية. واتساع الاحساس بخيبة الأمل في العقيدة 
الصهيونية. وانجاه الأعداد الكبيرة من مهود فلسطين إلى ال هجرة. 

يعيش الاقتصاد الاسرائيلٍ اليوم حالة مرضية مزمنة وعويصة لا يمكن أن تنجح 
المعونات الخارجية في علاجهاء لآنها حالة غير عادية وذات جذور راسخة في عقيدة 
اسرائيل السياسية وموقفها من حقوق وتطلعات عرب فلسطين الإنسانية والتاريخية. 
لذلك. أصبح علاج تلك المشاكل خارج نطاق الاجراءات الاقتصادية والمالية 
الاعتيادية» وضمن نطاق القرارات السياسية. يقول أفيف ياقين. أستاذ الفيزياء في 
جامعة تل أبيب» «إن الأخطاء الاقتصادية» على الرغم من ضخامتهاء ليست السبب الوحيد لحالة 
ال طبوط الاقتصادي . فالقر ارات والأخطاء السياسية ربما كانت أكثر أهمية. . . إن الكثير من الناس 
يعترفون بأن عدداً كبيراً من الحروب التي قامت لأسباب عقائدية أو أمنية أدت إلى إلحاق الكواردث 
بأولتك الذين قاموا بها. إلا أن ما يحير العقل هو ندرة وجود أولتك الذين يعترفون بأن من الممكن في 
بعض الأحيان. بل ومن المحتم أيضاً البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية خارج نطاق 
الاقتصادء بخاصة في اسرائيل. . . تاماً كا كانت العقيدة السياسية العامل الحاسم في تدهور أوضاع 
اسرائيل الاقتصادية. نرى 3 لا بد من أن يقدم مسلك سيامي جديد وجريء كاداة لانتشال 
الاقتصاد الاسرا ائيلٍ من الرمال المتحركة الي غرق فيهاع»9" , 


زنيقة .دووعص ]الا عى لإاومصمعط» ,عكوع 1 ١‏ 


كلشف 29-32 .م « لإممدمءظ عط لمة ععدعط» ,وأتولا 


اردق 


الم لصتا الماد ىعر 
المعوناتث اكارجيّة ومستقبّل إسشرائيل 


تشير الاحصاءات المتعلقة بالمعونات الخارجية إلى كون اسرائيل أكثر الدول 
المستفيدة من تلك المعونات في التاريخ , وبالتالي أكثرها اعتماداً على الدعم الخارجي . 
فبالنسبة إلى المعونات الأمريكية حصلت اسرائيل منذ بدء ذلك البرنامج عام 191557 
وحتى عام 68 على مرتين ونصف المرة مما حصلت عليه قارة أمريكا اللاتينية وعلى 
حوالى “7 مرات مما حصلت عليه دول القارة الافريقية كافة. وتمثل المعونات الرسمية 
النيي حصلت عليها اسرائيل من أمريكا خلال الفترة 14544 - 1489 التي تجاوزت 47 
مليار دولارء حوالى ؟١‏ بالمائة من اجمالي المعونات الأمريكية التي قدمت لدول العام 
كافة مندذ عام 1455. بمافي ذلك المعونات التي اشتمل عليها مشروع مارشال 
والمعونات العسكرية والاقتصادية غير العادية الي قدمت لكوريا وفيتنام الجنوبية في 
أثناء الحربين الكورية والفيتنامية . 


من ناحية أخرى». حصلت اسرائيل خلال السنوات العشر الأخيرة (191/8 - 
على حوالى ١‏ بالمائة من اجمالي المعونات الأمريكية التي قدمت لجميع دول 
العالم خلال تلك الفترة. ويعود السبب في ذلك إلى تزايد مشاكل اسرائيل الاقتصادية 
والمالية من ناحية. وتزايد قوة نفوذها داخل المؤسسة الحاكمة في أمريكا من ناحية 
ثانية . إضافة إلى المعونات الأمريكية.» أشارت جريدة «واشنطن بوست» إلى حصول 
اسرائيل على أكثر من ١‏ مليار دولار من حكومة المانيا الغربية قدمت كلها 
كتعويضات نقدية لضحايا النازية وأفراد عائلاتهم وأقاربهم”". أما محطة تلفزيون 


زفق .6/3/1986 ,اعمط رماع «أتزعه الآ 


>” 


(©886) فقد ذكرت في كانون الثاني/ يناير ١4484‏ أن حجم المعونات الآلمانية تجاوز في 
الواقع /7ا” مليار دولار. 

في تعليق على كبر حجم المعونات الخارجية التي تتلقاها اسرائيل من الخارج 
بصفة منتظمة قالت جريدة «هامشار» الاسرائيلية عام 1480: «إن المعونات التي 
ستحصل عليها اسرائيل هذا العام لن تقل كثيرا عن مجموع المعونات التي سيحصل عليها ذفن 
مليون شخص من أفقر شعوب العالم الثالث. بما في ذلك عشرات الملايين ممن يعانون المجاعةع9 . 
وقد أضافت الجريدة الاسرائيلية قوما وإن المعونات الخارجية التي كان من المتوقع عدرل 
اسرائيل عليها عليها ذلك العام تقدر بحوالى مليار دولار من حكومة المانيا الغربية. كنا مليارات دولار من 
الحكومة الأمريكية, ومبالغ أخحرى كبيرة من الصعب حصرها من الجاليات اليهودية» 9 


يقدر حجم المعونات التي تتلقاها اسرائيل سنوياً على شكل تحويلات نقدية 
بحوالى 8,0 مليارات دولار على الأقل. وهذا يشمل المعونات الرسمية» الأمريكية 
والألمانية» وتبرعات يهود العالم» وحصيلة بيع سندات اسرائيلء والقروض المختلفة 
من الحكومات والبنوك الأجنبية. وهذا ب يعنى أن كل فرد من هود فلسطين يحصل في 
المعدل على حوالى 56٠٠١‏ دولار سنوياً مانت من الخارج دون أن يكلفه ذلك أي 
عناء أو جهد. وعند اسئثناء القروض وحصيلة بيع سندات اسرائيل والاستثمارات 
الخارجية في الاقتصاد الاسرائيلي. وهي معونات من المفروض أن تقوم اسرائيل 
بتسديدها في المستقبل, فإن ما تحصل عليه اسرائيل من معونات على شكل هبات 
ومنح هو في حدود ه,ه مليارات دولار في السنق أو ١5٠٠١‏ دولار تقريباً لكل رجل 
وامرأة وطفل من يبود فلسطين . 
على الرغم من كبر حجم تلك المعونات واتجاهها إلى التزايد المستمر منذ عام 
7 دون توقف تقريباء فإن الاقتصاد الاسرائيلي ما زال يواجه الأزمة تلو الأزمة 
دون ظهور بوادر صحية توحي بامكانية عودته إلى النمو أو خفض درجة اعتتاده عل 
المعونات الخارجية. في 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 1980 أذاع واديو تتفل تفويرا 
عن الأوضاع الاقتصادية جاء فيه ان معدل الدخل الفردي انخفض خلال ذلك العام 
بمقدار ” بالمائة» وأن معدل الأجور انخفض إلى مستوى عام 197/8» وبالنسبة إلى 
موظفى الحكومة وصل الانخفاض إلى معدلات عام 1958 . كما أضاف التقرير أن 
الاستثئارات انخفضت بْمقدار ١7‏ بالمائة عن العام السابق» بيننا استمرت معدلات 
الادخار في التراجع ومعدلات البطالة في الارتفاع . في ضوء ذلك,. ويسيب التطورات 


(؟) ها لعاسارمء ,10/5/1985 ,يمتساكتجبمط ال «رصقاط القطكعداطظ عطا مقط ععوملكل» ,مععد .2 
.14-15 .جم ,(1985 عه د ل-جوها1) رمورع] امعشتاوط مسإععاوط جه اعمدكلا 
(*) المصدر نقسه. ص .١8‏ 
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السلبية التي عاشتها اسرائيل منذ أوائل الشانينات» تبدو الحكومة الاسرائيلية وكأنها 
فقدت قدرتها على القيادة» كا يبدو الاسرائيليون بوجه عام وكأنهم فقدوا احساسهم 
بالزمان والمكان. 


قٍِ أواخر عام 7ط[ شرت جريدة «واشنطن بوست» تقريراً عن الأوضاع ف 
اسرائيل جاء فيه أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى «أن الاسرائيلي العادي يرى نفسه 
شخصا محاصرا يعيش في بيئة معادية لا يواجه فيها العرب فقط بل كذلك التضخم وارتفاع الضرائب 
وزملاءه من اليهود»». وف مقابلة مع الشاعر الاسرائيلٍ حاييم غوري أذاعها راديو 
اسرائيل في أوائل عام 17 قال إن اسرائيل تبدو متعبة ومنبكة ومشغولة بنفسهاء 
وبالتالي غير قادرة على ادراك حقيقة ما يجري حوها©. 


في عام 8 كا أشرنا سابقاً عادت حذدة الأزمة الاقتصادية إلى الظهور 
مجددا. ففي حين انخفضت استغثمارات الشركات بمقدار ٠١‏ بالمائة ما كانت عليه عام 
17 » ارتفعت نسبة البطالة فبلغت 7 ,لا بالمائة. أما حجم العجز في الميزان 
التجاري فقد بلغ “ره مليارات دولار» أي ما يعادل ٠١‏ بالمائة من حجم الناتج 
القومى الاجمالي . ومن ناحية أخرى انخفضت السياحة بنسبة ١‏ بالمائة وتراجعت 
معدلات النمو بمقدار ؟ بالمائة نتيجة للانتفاضة. كما تعرضت شركات اسرائيل 
الرسلة؟ الصناعية والتجارية» للإفلاس. وقد كان ذلك سبباً لقيام شيمون بيريز 
زعيم حزب العمل بالتنازل عن منصب وزير الخارجية وتولي منصب وزير المالية من 
أجل محاولة انقاذ المؤسسات التي تملكها وتديرها الاتحادات العمالية . 
إن المعونات الخارجية التي استطاعت اسرائيل الحصول عليهاء والفوائد 
الاقتصادية والمالية» التي عادت عليها بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء» 
جعلت بامكان الحكومة الاسرائيلية الاستمرار في بناء جيش قوي ورفع مستوى معيشة 
السكان من جهة., وتأجيل اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية والسياسية التى لا نمحظى 
بشعبية من جهة ثانية. لذلك نجحت اسرائيل في بناء قوة عسكرية ضاربة ومجتمع 
رفاه تجاوزت مستويات معيشته ضعفي امكاناتهء وفشلت في الوقت نفسه في بناء 
اقتصاد قادر على النمو دون معونات خارجية» كما عجزت عن خلق مجتمع متجانس 
يعيش ضمن امكاناته المادية ويعي حدود قدراته العسكرية والسياسية . 


على صعيد آخرء تشير حقائق الواقع وتطورات الصراع العربي - الاسرائيلٍ إلى 
قشل اسرائيل أيضا في تحقيق السلام الذي عاش الاسرائيليون وغاليية هود العالم على 


[69© .1/1186 ,اعوط رمعت اكه ناا 
)2022 , 7 ,راومط ببماع تقاعه الآ 
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أمل تحقيقه . وقد حدث ذلك رغم نجاح الكيان الصهيوني في بناء أكبر قوة عسكرية في 
تاريخ الشرق الأوسط. وكسب كل المعارك العسكرية التى خاضها ضد البلدان 
العربية . إلى جانب ذلك». بيدا نجحت اسرائيل في اقامة مجتمع رفاه وتحقيق مستويات 
معيشية مرتفعة على حساب الغيرء فشلت في جمع يبود العالم وحملهم على ال حجرة إلى 
فلسطين. بعبارة أخرىء, بينا نجحت اسرائيل في امتلاك كل أدوات ومتطلبات تحقيق 
ما كانت تصبو إلى تحقيقه من أهداف فهى فشلت حتى في الاقتراب من امكانية تحقيق 
أهدافها الرئيسية . 1 


إن الاقتصاد الاسرائيلٍ اليوم لا يعاني أزمة مالية فقط بل يسير في طريقه نحو 
الأسوأ. والمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية» التى دفعت أمريكا حتى الآن أكثر من 30 
مليار دولار لدعمها.ء فشلت هى الأخرى في جلب أية فوائد اقتصادية حقيقية 
لإسرائيل أو دفع بقية البلدان العربية إلى توقيع معاهدات صلح ممائلة مع الكيان 
الصهيوي . ولولا استمرار المعونات الأمريكية لمصرء التي تجاوزت 75 مليار دولار منذ 
عام 0191 لاضطرت مصر إلى التراجع عن معاهدة كامب ديفيد والعودة منذ سنين 
إلى الحظيرة العربية تحت ضغط الحاجة إلى المعونات المالية. وكما قالت الباحثة 
الأمريكية كاثلين كرستنسون «إن غياب حالة الحرب التي تتمتع بها اسرائيل اليوم ليست سلاماً. 
فالشخصية الوطنية الفلسطينية لا يمكن اهمالها. ى) أن احداث عام 114837 في لبنان أثبتت أيضاً أنه لا 
يمكن تصفيتها. فليس باستطاعة اسرائيل أن تحصل على السلام دون أن تشارك في صنع السلام»9" , 

في افتتاحية نشرتها مجلة «نيو اوتلوك» الاسرائيلية في عدد أيار/ حزيران (مايو/ 
يونيى) /1941 جاء ما يل : «يجب أن نقول بكل وضوح إن الحرب الحالية من أجل فرض ارادتنا 
على المناطق المحتلة ليست حرياً قذرة فقط فقط ولكن أيضاً هي حرب ليس باستطاعتنا كسبها اطلاقاً. إن 
حربنا هي أحد الخيارات التي سلكناهاء أما حربهم فهي الخيار الوحيد الذي لا بديل له. كل سنة تمر 
علينا تساهم في استنزافنا أكثر فأكثر من النواحي الأخلاقية 0 والسياسية والعسكرية. وإذا 
كان أولادنا قد اختاروا عدم الصياح والبكاء فإنهم أعلتوا عن رأمهم من خلال الهجرة المادئة إلى 
الخارج. إن هجرة الشبان بعد كل نصر هي النزيف الذي لن تستطيع اجراءات منع التجول في ميم 
الدهيشة واطلاق التار في جامعة بيرزيت وضع حد له. نعم اننا نريح الحرب على أرض المعركة ضد 
الفلسطينيين ولكننا نخسرها في تل أبيب وني الولايات المتحدة الأمريكية» . 


من ناحية أخرىء يبدو يبود العالم المقيمون خارج فلسطين أنهم اقتنعوا بأنه 
ليس من مصلحتهم الحجرة إلى اسرائيل . وفي أمريكاء حيث يعيش أكبر الجاليات 
اليهودية وأكثرها سخاء في دعم الكيان الصهيوني وحماسة لسياسته العنصرية التوسعية» 


[ف©4 (1987 عههم5) بمنامط بروزءجم1! «ركهدتمناأكعلدط غنامطة كطالرال» , مدتاكمط) 84 مءعلطادع1 
لا | 
[فة .7 .م ,(1987 عمسل-برداا) عأممابي0) عولط +«رعندوهةُ ومنطاماظ؟ صدعآ 1[ عول8 أكعل» 
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أخذ بعض اليهود من رجال الفكر والدين على حد سواء يجاهرون بشكهم في قدرة 
اسرائيل على البقاءء بخاصة إذا استمرت في تبني السياسات الحالية. لذلك أخذ 
هؤلاء يقومون بطرح التساؤلات حول ادعاءات كونها «أرض الميعاد». وكما تشير 
الأرقام الخاصة بمعدلات الحجرة من وإلى اسرائيل وإليها شهدت السنوات الآخيرة 
تجاوز عدد المهاجرين من اسرائيل إلى الخارج أعداد أولئك المهاجرين إليها بحوالى ١0‏ 

يقول الحاخام جاكوب تويزنرء الذي يعمل أستاذاً للدراسات العبرية في جامعة 
براون» «إنْ هود العالم قرروا التصويت على سياسة الحجرة بإقدامهم بعد نجاح الثورة الجزائرية 
وقيام الحكومة الفرنسية بعرض المعونات على بهود الجزائر وتخييرهم بين الإقامة في حيفا أو ليون 
اختارت الغالبية فرنسا. وعندما يغادر هود الاتحاد السوفياتي بلادهم إلى العالم الحر فإن الأقلية تختار 
اسرائيل بينما ترفض الأغليية الذهاب إلى الدولة اليهودية. لذا فإنه إذا كان هنالك في أي يوم من 
الأيام ما يمكن أن يطلق عليه «أرض اليعاد» فإن يبود أمريكا يعيشون فيها الآن. إن يهود أمريكا اليوم 
يعيشون بسلام ويتمتعون بأمن لا يعيشه ولا يمكن أن يتمتع به يهود اسرائيل6». يضيف أهم 
فلاسفة اسرائيل» يشياهو ليبوفتز فيقول «اليوم. لا يعتبر اليهود غرباء في العالم الغربيء إذ تم 
حقيقة تكاملهم مع تلك المجتمعات قانونيا ورسميا وبكل معنى الكلمة. ولكن توجد بقعة واحدة 
على وجه الأرض يحس فيها اليهود بخطر دائمء إن هذه البقعة. ولسخريات القدر. هي 
اسرائيل»" , 


في حوار مع زيف زاميرء أحد القيادات الشابة في حزب تحيا العنصري. حول 
سياسة الاستيطان في الضفة والقطاع ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومعاملة اسرائيل 
هم قال زامير موجها كلامه إلى الصحاني الذي قام باستجوابه: «إنني لا استطيع أن 
أكون انسانيا إلى مدى بعيد وإلا وصلت إلى نقطة تكون النتيجة بعدها الاععتراف بأن الصهيونية هي 
حقيقة شكل من أشكال العنصرية. وأن تاريخ استيطان هذا البلد على مدى المئة سنة الأخيرة قام على 
اضطهاد الآخرين وسلب أموالهم. إن نسبة كبيرة من اليهود أصبحت اليوم تشك في حقنا في هذه 
البلادعم”" , أما هليل شنكرء مدير تحرير محلة «نيو اوتلوك» فيقول «إن حق اليهود في تقرير 
المصير على مدى العشرين سنة الآخيرة قام على حساب حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير 
مصيرهم)" . 


إن ارتفاع الأعباء الأخلاقية والعسكرية لسرقة وطن الفلسطينيين وحمايته بالقوة 
من أصحابه الشرعيين دفع قادة الصهيونية إلى رسم استراتيجيية قامت على خداع 


 )(‏ .-لذل8 ,اوم ومع ستراىيم !ا «توبدعل 10 لمها لعكتصرهظ عط معاوعهصهة كل» .رعمسعلكم امعول 
(ة) ,أمماانا0 عءلم , سعالوعام] «, لممطاعء]5)2 أه مسعاطموم 2 عأملل» , عاتووطاعط! نطولا مدعلا 
.م ,(1986 أكنعوسام) 


2 2 .م ,(1987 عسدل-جد11) 0:00 حولم «روععها كروعءلا 20» ,اعمم1ز نيع . 
)١١(‏ .13 .م ,(1987 عمسل-ردالا) عاممازيي0 ملم + مضنا مع 10١‏ وستائة /الا» ,عع عامعطتك انلز 
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الرأي العام العالمي وخلق أجواء نفسية تشعر يهود العالم بالخوف وعدم الاستقرار من 
ناحية» واستخدام المال والسلاح لإسكات الأصوات التي تجرأت على توجيه النقد إلى 
سياسات اسرائيل التوسعية وممارساتها غير الانسانية» من ناحية أخرى. وقد استهدفت 
تلك الاستراتيجية تهيئة الأجواءء بخاصة داخل أمريكاء لحصول اسرائيل على ما 
تحتاج إليه من دعم مالي وسياسي وعسكري من الحكومة الأمريكية ومن الجاليات 
اليهودية في مختلف بلاد العالم. وقد بدأت تلك الاستراتيجية بتزييف الحقائق التاريخية 
والجغرافية الخاصة بفلسطين وشعبهاء إلى حد نكران وجود الشعب الفلسطيني. وعلى 
الساحة اليهودية» قامت الاستراتيجية الصهيونية بالعمل على احكام السيطرة على 
الجاليات اليهودية وارغام تلك الجاليات على التنازل عن حقها في انتقاد اسرائيل. إذ 
من خلال رفع شعارات إن الحياة اليهودية لا تستكمل إلا في اسرائيل» وانه «ليس 
لليهود مستقبل إلا في اسرائيل» أمكن اجبار غالبية هود العالم على رهن حياتهم لخدمة 
اسرائيل وتوظيف مستقبلهم للحفاظ على وجودها. 


من ناحية أخرى, قامت الصهيونية باستخدام كل الأساليب واختراع مختلف 
الوسائل الكفيلة بتأمين استمرار الدعم الأمريكي للدولة اليهودية. بغض النظر عن 
أخلاقية الوسائل وقانونية الأساليب المستخدمة. وكا قامت اسرائيل بإرهاب اليهود 
لضان استمرار تبرعاتهم ودعمهم. قامت بالترويج لنفسها كأداة من أدوات الغرب 
العسكرية وقاعدة من قواعده الثقافية والحضارية في جزء من العالم اشتهر بعدائه 
للغرب وقيمه الحضارية. والشاك ف نياته ومصناقيته السياسية. باختصارء قامت 
اسرائيل والصهيونيةء من خلال ما اخترعته من أكاذيب وما استخدمته من وسائل غير 
أخلاقية وغير شرعية. بخلق بيئة غير طبيعية لحمايتها والسماح ها بالنموء لذلك كانت 
بيئة غريبة طغت فيها الأحلام على الواقع والخيال على الحقيقة. وأدت في الوقت نفسه 
إلى اضعاف قدرتها على مواجهة الحقيقة والعيش ضَمن معطيات الواقع . 


إن طبيعة اسرائيل وظروف نشأتها جعلتها عامل تهديد لقيم وحضارة شعوب 
منطقة الشرق الأوسط. بخاصة العرب. كما جعلتها بالنسبة إلى الفلسطينيين عامل 
الادعاء بأنها أداة من أدوات الغرب وقاعدة متقدمة لطموحاته السياسية وقيمه 
الحضارية. قامت اسرائيل بكشف حقيقة كونها كياناً سياسياً وحضارياً غريباً عن 
المنطقة ومعادياً لطموحات دوها ومتحالقاً مع الغرب الذي قام باستععمار المنطقة 
واضطهاد شعوبها لفترة طويلة. نتيجة لذلك. أصبح العداء العربي لاسرائيل أمراً 

طبيعيا والصراع فعها أمراً حتمياء كا أصبح اعتهاد اسرائيل على الغرب أمراً لم يكن 
بالامكان تجنبه . ومع الزمن حولت اسرائيل إلى حمية أمريكية ية وقاعدة عسكرية لحاية 
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مصالح أمريكا وأداء الأعمال «القذرة» لحسابها. فبسبب الفشل في تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي. ونتيجة لتكرار الحروب» أصبحت اسرائيل تعيش على كرم أمريكا 
ومعوناتها”" , 

في الوقت نفسه. أدى النجاح الكبير الذي حققته اسرائيل داخل أمريكاء 
بسبب كبر حجم وثراء وحيوية الخالية اليهوديةء إلى قيام الحكومة الأمريكية بتبي 
أهداف اسرائيل الرئيسية كجزء من أهداف سياستها الخارجية» بخاصة فيما يتعلق 
بمنطقة الشرق الأوسط والعلاقات مع الاتحاد السوفياتي. ولما كانت أهداف اسرائيل 
تجاه عرب فلسطين تقوم على حرمانهم من وطنهم وحقهم في تقرير المصير من ناحية» 
وعلى الإصرار على حق المشاركة في صياغة السياسة الأمريكية من ناحية ثانية» فإن 
نجاح اسرائيل أدى إلى قيام الحكومة الأمريكية بتبني سياسة غير أخلاقية وغير واقعية 
ومتناقضة مع الأعرا اف والقوانين الدولية. لذلك قال الكاتب اليهودي جاكوبو 
تيمرمان. الذي ترك اسرائيل عائداً إلى الأرجنتين بعد أن كان قد هرب من سجونها 
إلى اسرائيل»ء ااال عو الندر د شان قار وار ل إننا في اسراثيل ربما كنا نعيش في 
جمهورية موز [يعني بذلك في بلد صغير كتلك التي د تعيش على انتاج الموز في أمريكا الوسطى ] ولكنها 
جمهورية الموز الوحيدة التي تفرض شروطها على أمريكا وتجبرها على التصرف خلافاً لمصالحهاء وخلافاً 
لمصالح العام أجمع» وفي المدى الطويل خلاقاً لمصالح اسرائيل نفسهاع»”" ‏ 


يقول ميرون بنفنيستي عن أسباب وأهداف قيام اسرائيل باضطهاد الفلسطينيين 
واحتلال أرا اضيهم «إن ايمانهم [قادة اسرائيل] بتفوق المنطلقات الأخلاقية لطموحاتهم السياسية 
2 على استعداد لشن حرب إبادة دون تردد. لذا أصبح اضطهاد الفلسطينيين واخضاعهم بشكل 

ائم لسيطرة ة اسرائيل نتاجاً جانبياً للنصر الذي حققوه. وهو نتاج يعتقدون أنه لم يكن بالامكان تجنبه. 

2-5 أصبحوا قوة احتلال بضمير نظيف . أما صورة المستعمر الي وجدوا أنفسهم تجسدوتها فلم 
تضايقهم. بل على العكس من ذلك رحيوا بها وبذلوا كل ما في وسعهم لتكريسهاء من أجل اغلاق 
الباب على كل الخيارات الأخرى ما عدا خيار ضم المناطق المحتلة, وطبعاً إلغاء حقوق الآخرين 
سلفأ29, 


إن موقف اسرائيل من العرب عامة والفلسطينيين خاصة واعتادها الكبير على 
مصادر الدعم الخارجية؛ أدى إلى احساسها بالعزلة من ناحية وحاجتها الماسة إلى 
التحالف مع أمريكا من ناحية ثانية . وهكذا أصبحت 0 قيادة وشا أكثر 
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قناعة بارتباط مستقبلها بقدرتها على القيام بدور الأداة الأمريكية بجدارة» الآمر الذي 
استوجب التركيز على الجيش واهمال وجهات نظر المجموعة الدولية واعتبار البقاء 
والحفاظ على الذات الحدف الأول والأخير. من وجهة نظر العرب. أصبح الدور 
الاسرائيلي والبقاء الاسرائيلٍ خطة لاستمرار العدوان ومحاولة لتكريس نتائجه ورمزاً 
للهزيمة والإهانة. إلا أن الدولة الآداة هي دولة ضعيفة مهما زادت قوتهاء وعرضة 
للانبيار والاضمحلال مهما بلغت المعونات الخارجية» لأن القيام بدور الآداة يجعلها 
تفتقد الاستقرار الداخلي المطلوب للتطور بالاعتماد على الذات من ناحية» ويعرضها 
إلى فقدان الدعم الخارجي عندما تتغير الظروف الدولية بشكل يلغي أو يضعف 
الحاجة إليها وإلى دورها القذر من ناحية ثانية» كا أثبتت تجربة بعض الدول الأداة في 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 


إن اتجاه الدولة الأداة إلى السيطرة على الغير والقيام بدور البوليس الدولي جعلها 
دولة مرفوضة وعنصر استفزاز وقوة يخافها الغير دون حب أو احترام. وكما أثبتت 
التجارب التاريخية في العقدين الأخيرين. قامت الدول الأداة بالحاق الأذى بشعوبها 
وشعوب المناطق التى حاولت السيطرة عليهاء ىا فعل هيلا سيلاسي وشاه ايران 
وسوموزاء حاكم نيكاراغوا حتى عام 2191/4 وايان سميث». حاكم روديسيا السابق . 
وبسبب عدم القدرة على تحقيق الاستقرار والتجانس الداخلي, والاعتماد الكبير على 
مصادر الدعم الخارجي سقط كل زعاء الدول الأداة الذين سبق ذكرهم وسقطت 
ومن خلال عملية السقوط انكشف الدور القذر الذي حاول كل زعيم القيام به 
لحساب الغير» كا انكشفت طبيعة الدولة الأداة وعدم أخلاقية مارساتهاء بخاصة فيما 
يتعلق بصيانة أموال الشعب واحترام حقوق وحريات مختلف الأفراد والجماعات. لذاء 
يمكن القول. إنه على الرغم من نجاح غالبية الأنظمة الأداة في تحقيق أهدافها والقيام 
بالدور المنوط بها في المدى القصيرء فهي محكوم عليها بالفشل والاندثار في المدى 
الطويل. وكا أثيتت تجارب سوموزا في نيكاراغوا والشاه في ايران. تعتبر المصالح التي 
تحاول الدولة الأداة حمايتها في المدى القصير أكثر المصالح نتروا في المدى الطويل. 
فقد تبع سقوط سوموزا قيام نظام حكم معادٍ لأمريكا ومتحالف مع الكتلة 
الاشتراكية» كما تبع سقوط الشاه تحول ايران إلى دولة من أكثر دول العالم عداءً 
لأمريكا وقيم الغرب الحضارية. أما فيما يتعلق بعقيدة اسرائيل الصهيونية وأطراعها 
التوسعية فإن مستقيلها لن يختلف كثيرا عن مستقيل الأنظمة الأداة التي سادت في 
ايران ونيكاراغوا قبل عام 191/4 . ١‏ 


دنا 


17 فيقول: «ان النم رالكبور قي ححري الأيام الستة حول اسرائيل من إطار لتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي والوطني لليهود إلى جهاز للعنف والسيطرة على شعب آخر. إنني أعتقد أن الخط السيامي 
للدولة منذ حرب الأيام الستة هو خط يقود نحو الانتحار»2©. ويضيف يوهو شافات هاركابي» 
الأستاذ الاسرائيلي ورئيس جهاز الاستخيارات العسكرية سابقاً فيقول إن استمسرار 
الأوضاع الحالية وعدم قيام الحكومة الاسرائيلية يتغيير موقفها من الضغة والقطاع سيؤدي إلى الدخول 
في عملية انتحار. . . إن الوقت لا يعمل لمصلحة اسرائيل بل لمصلحة العرب. ولذا علينا الإنسحاب 
بسرعة من المناطق المحتلة. وإلا اختفينا من الوجودعه”"©. 

إن الفلسطينيينء الذين حاولت اسرائيل انكار وجودهم في السابق وما زالت 
تحاول اتكار حقوقهم في الوقت الحاضرء كانوا حوالى لا,١‏ مليون شخص عام 
© كما كانت نسبتهم إلى مجموع سكان فلسطين في ذلك الوقت حوالى ٠٠١‏ 
بالمائة . أما اليوم فإن عدد الفلسطينيين يبلغ حوالى ١‏ ملايين شخص. أو ما يعادل 
7 مرة عدد هود فلسطين. كما أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد يهود الولايات 
المتحدة الأمريكية ويبلغ حوالى نصف عدد بهود العالم أجمع . ويعيش قي ظل الاحتلال 
الصهيوني اليوم حوالى 7١“‏ مليون فلسطيني موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
واسرائيل. 

في عام 1984 تجاوز عدد المواليد العرب عدد المواليد اليهود في قلسطين أول 
مرة منذ عام 148 . وقبل نهاية عام /817 كان عدد الأطفال العرب تحت سن 
الخامسة قد تجاوز عدد الأطفال اليهود. وبينا يبلغ معدل الزيادة السكانية بين عرب 
فلسطين في الوقت الراهن حوالى 7,4 بالمائة في السنة. يبلغ معدل الزيادة بين اليهود 
حوالى ١,7‏ بالمائة في السنة. وهذا يعني أن استمرار معدلات النمو في السكان على 
حاها سيؤدي إلى تجاوز اعداد عرب فلسطين أعداد بهودها خلال ٠١‏ سنة على الأكثر. 
وفي حوالى عام ٠٠٠١‏ من المتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينيين ١١‏ مليون شخص 
تقريباء 5 ملايين منهم يعيشون في فلسطين ويشكلون حوالى نصف سكاتها. وإذا 
تمكنت اسرائيل من الحفاظ على بقائها حتى ذلك الوقت» فسوف يكون من الصعب 
عليها الاستمرار كدولة مهودية. 

إن تزايد حدة المشاكل الاجتاعية والصدامات الدينية بين يبود فلسطين سوف 
تضعف بالتأكيد أسس ومقومات المجتمع الاسرائيلي. وريما قدرته على البقاء 
والاستمرار قبل قيام العامل السكاني بإنهاء الوجه اليهودي لفلسطين. يقول رويرت 
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إزفكا 


موسكن, العضو في مجلس ادارة مؤسسة القدس «إن اسرائيل تواجه مستقبلاً مظلاً 
واحتيالات التحول إلى دولة يستمد الحاكم فيها تعاليمه من الدين أو من قوة عليا. وكما أثبتت 
التجارب التاريخية تتجه مثل تلك الدول عادة إلى الانعزال عن المجموعة الدولية واللجوء إلى الال 
أراضي الغير ومصادرة أملاكهم واستخدام التفرقة العنصرية وكل أساليب البطش والارهاب لاضطهاد 
الآخرين واخضاعهم»"©. ويرى الفيلسوف ليبوفتز الصورة أكثر ظلامء بخاصة عندما 
يتفحص تطور العلاقات بين اليهود أنفسهم . فيقول وإن هنالك في الحقيقة مجموعتين. كل 
منهها تعتبر أفراد المجموعة الأخرى بهوداء ولكن لا يستطيع أفراد المجموعتين الجلوس معاً على طاولة 
الأكل. ولا العمل معأ في المكان نفسهء ولا التزاوج يسبب قوانين الديانة اليهودية» لذا من المستحيل 
تعايش المجموعتين معا في مجتمع واحدع*" . 

إن الصراع بين اليهود وقيام بعض المتطرفين بتشكيل أحزاب سياسية 
استطاعت الاستحواذ على تأييد شعبي كبيرء أدى إلى إضفاء شرعية سياسة واجتماعية 
على مارسات الاحتلال وقوانين التفرقة العنصرية التي تطبقها اسرائيل على عرب 
فلسطين. وهذا بدوره جعل من الصعب على قيادة اسرائيل السير في طريق السلام 
القائم على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والسياسية؛ كما جعل من 
المحتم السير في طريق التمحور الداخلي والصراع الديني والعقائدي. وق محاولة 
لتقويم تجارب اسرائيل السابقة والتنبؤ بصورتها في المستقبل قال اللورد كرستوفر ميهيو 
«إن الصهيونية تملك سجلا حافلاً بالانتصارات العسكرية, وسجلا اقتصادياً وسياسياً وأخلاقياً حافلاً 
بالفشل»"" , 

إن المعونات الخارجية وقدرة اسرائيل على هزم الجيوش العربية ساهمت في خلق 
احساس في اسرائيل يصفه بنفنيستي بأنه «مزيج غريب من الثقة بالنفس المتعالية والشعور 
العميق بالخوف26. فبينها ساهمت المعونات الخارجية في اضعاف قدرة اسرائيل على 
تحقيق الاستقلال الذاتي وجعلتها تعيش تحت رحمة المشبرعين والمحسنين الأمريكيين». 
ساهمت حروب اسرائيل ضد العرب في تنمية شعور عام جالثقة بالنفس والقدرة 
الدائمة على كيت العرب والاستهانة بطموحاتهم الوطنية . ولما كانت المعونات الخارجية 
عرضة للانخفاض. ورع' للتوقف أيضاً في المدى الطويل» وكان النصر على العرب 
قد جاء بسبب ضعقهم وعدم جدية مواقفهم» فإن اسرائيل» الي د تعيش على مليارات 
الغير ووسط أكثر من ٠٠١‏ مليون من الأعداء؛ أصبحت وكأنها طفل يمر في حلم يقوم 
فيه ذلك الطفل بأداء دور الأب الذي يعاقب أبناءه بسبب مخالفتهم لأوامره. لذا يقول 
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باتريك بوخانان. أحد قادة الحزب الجمهوري في أمريكا ومدير دائرة الاتصالات في 
البيت الأييضص سابقاًء «إن مليارات الدولارات الأمريكية. التي يقوم داقعو الضرائب الأمريكيين 
بتحمل أعبائها ساهمت فقط في تأجيل لقاء اسرائيل مع الحقيقة»"'2. نتيجة لسياسة اسرائيل 
الحالية واحساسها بالثقة بالنفس والخوف من المستقبل. سيكون من الصعب عليها 
تبني سياسة واقعية تقوم على إدراك الحقيقة بكل أبعادها ومعطياتها. وطالما استمر يهود 
أمريكا في دعمهم رك واستخدام نفوذهم لحمل الحكومة الأمريكية على تقديم 
المزيد من المعونات كل عام» فإن اسرائيل ‏ كا يقول جاكوبو تيمرمان ‏ «لن تستطيع 
تبني سياسة عقلانية في الشرق الأوسط أو في العالم, لآن اليهود تي اسرائيل وفي بلاد العالم الأخرى 
سوف يتعذر عليهم التأثير في مواقف اسراثيل ما دام هود أمريكا يقومون بإجبار الحكومة الأمريكية 
على دعم أكثر السياسات جنوناً في اسرائيل وأكبر سياسبي اسرائيل من المجانين»”" , 

إن الأسس الأخلاقية والسياسية السليمة لقيام أية دولة لا تكفي وحدها 
لاستمرار الدولة والحفاظ على بقائها وحيويتها. إذ ستحتاج تلك الدولة إضافة إلى 
ذلك إلى اقتصاد فوي قادر على تحقيق النمو بالاعتماد على النفس وتوفير بناء قوة 
عسكرية كافية للحفاظ على الاستقرار وحماية المنجزات. وني المقابل يحتاج الاقتصاد 
القومي والثروات الطبيعية الوفيرة إلى نظام سيامي أخلاقي في مقدوره توجيه 
الامكانات الاقتصادية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتأكيد الحريات في المجتمع. 
وإذا كان توافر العاملين» والاقتصاد السليم والنظام السيامي الأخلاقي. يعتبر ضرورة 
ليناء دولة قادرة على البقاء والاستمرارء فإِنَ ايمان جتمع الدولة بأنه جزء من جتمع 
انساني أكبر واحترامه الحقوق الغير ومشاعرهم يعتبر شرطا أشناسا لتجانس الدولة مع 
محيطها واحساسها بالاستقرار. وكما أوضحت المعلومات التي أوردناها في هذا 
الكتاب. فشلت اسرائيل على مدى ٠‏ عاماً في تحقيق أي من الشروط السايقة. 


في الواقع» لم يستطع أي كائن خلال التاريخ كله العيش في بيئة معادية يحس 
تجاهها بالضعف والخوف لفترة طويلة» كا أنه لم ينجح أي غلوق مهيا بلغت قوته» في 
تحويل بيئة معادية إلى بيئة ملائمة دون التنازل عن خصائصه الرئيسية. إن البقاء يحتم 
التكيف للبيئة وان التجانس مع المحيط يحتم التنازل عن بعض الخصائص والاعتراف 
أحياناً بأن القبول بالقليل في المدى القصير قد يكون الخيار الوحيد لتحقيق الكثير في 
المدى الطويل. إن اسرائيل» على الرغم من قوتها العسكرية وضعفها الاقتصادي لن 
تنجو من حتمية الخضوع لقوانين التاريخ . ١‏ 
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يتضح مما سبق أن اسرائيل حصلت على معونات كبيرة للغاية من الولايات 
المتحدة الأمريكية. الأمر الذي جعل العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية حالة خاصة لم 
يسبق لا مثيل في تاريخ العلاقات بين الدول. وقد اشتملت تلك المعونات على المنح 
المالية النقدية لشراء معدات حربية ودعم ميزانية الحكومة الاسرائيلية» والمعونات غير 
المباشرة ف صورهة 5 معارف علمية وتصاميم فنية وهنذسية لعطوير صناعتي الأسلحة 
والالكترونيات الاسرائيلية» وتسهيلات مالية وتعاقدية كالقروض الميسرة والضهانات 
الائتمانية وعقود الصيانة واجراء الأبحاث». واعفاءات جمركية وضريبية لتسهيل بيع 
سندات التنمية الاسرائيلية والمنتوجات الصناعية والزراعية في السوق الأمريكية. 


وعند تحديد مقومات وأسباب الدعم الأمريكي غير العادي لإسرائيل. يميل 
أغلب الباحثين والسياسيين الأمريكيين المعنيين بهذه القضية إلى التركيز على دور 
الكونغرس وإلى ربط تلك القضية بملايسات سياسة أمريكا الداخلية. أما المهتمون 
هذه القضية من الباحثين العرب المقيمين في البلاد العربية» فإن أغلبيتهم تميل إلى 
ربط المعونات باستراتيجية أمريكا الدولية» حيث تعتبرها العامل الأهم في تحديد مقدار 
ما تحصل عليه اسرائيل من معونات . 


ويعود السبب في اختلاف وجهات النظر تلك إلى كون الفئة الأولى أكثر علياً بما 
يجري على الساحة الأمريكية وبكيفية عمل نظام أمريكا السياسي. وكون الفئة الثانية 
أقل معرفة بما يجري داخل أمريكاء وفهماً لملابسات سياسة أمريكا الداخلية. وفي 
الوقت نفسه تنطلق الأولى في تحليلها من منطلق شامل يأخذ العديد من العوامل في ف 
الحسبان. كدور وسائل الإعلام والرأي العام وقوى الضغط (اللوبي) ومجموعات 


باه ؟ 


وينظر إلى المعونات من خلال تطور سياسة أمريكا نجام المنطقة العربية. 


إن تحليل أسباب ومقومات المعونة الأمريكية لاسرائيل بشكل جدي وشامل 
توك برمتل إل تيجة تقول إنة لا لمكن فصدل نلك امعونة عن تطور قياسة أمريكا 
تجاه البلاد العربية ولا عن ملابسات سياسة امريكا الداخلية. ففى الخمسينات كانت 
سياسة امريكا تجاه منطقة الشرق الأوسط تقوم على محارية الشيوعية وتكريس خضوع 
تلك المنطقة النفوذ الدول الغربية. وف الوقت نفسه كان نفوذ الجحالية اليهودية في 
أمريكا محدوداً وارتباطها باسرائيل ضعيفاء ووجود اتكلترا وفرنسا في المنطقة العربية 
كنيراً: لذلك كان دعم امريكا لاسرائيل محدوداً للغاية إذا ما قيس بالدعم الأمريكي 
لدول جنوب شرقي آسيا الأكثر تهديداً بالأخطار الشيوعية. وفي الواقع نفسه اقتصر 
الدعم الأمريكي للدولة اليهودية على تقديم المعونات الاقتصادية التي قل حجمها 
وغليت عليها القروض. وعلى الوقوف إلى جانبها في المحافل الدولية لتكريس وجودها 
ضمن حدود عام 1959/1954. وف عام ١167‏ رفض الرئيس الأمريكي ايزنهاور 
السماح لاسرائيل بالتوسع على حساب البلاد العربية المجاورة عن اعرها على 
الانسحاب من سيناء وقطاع غزة بعد احتلاله| في أثناء العدوان الثلائي على مصر. 


وفي الستينات, أخذ نفوذ انكلترا وفرنسا يتراجع بشكل متسارع في البلاد 
العربية في حين كان النفوذ السوفياتي يتسلل إلى تلك المنطقة من خلال إمداد بعض 
البلدان العربية بالأسلحة والمعونات المالية والفئية. وفي الوقت نفسه كان نفوذ الجالية 
اليهودية داخل أمريكا يزداد بشكل متسارع بسيب تحالفهم مع السود وقيامهم بقيادة 
حركة الحقوق المدنية للأقليات من ناحيةء ونجاحهم في الاستيلاء على غالبية وسائل 
الاعلام من صحافة ونشر كتب وتلقزيون وصناعة الأفلام من تاحية ثانية. ويعد عام 
7 توطدت علاقتهم بإسرائيل التي أصبحت تجسد بالتسبة إليهم الوطن الآخر 
ومصدر الإلحام الروحي ورمز الاعتزاز الذي حرر الغالبية من عقدة الجبن والحنوف. 
وخلال تلك الفترة قام اليهود بعقد صفقة مع الرئيس جونسون لدعم سياسته 
العدوانية في فيتنام مقابل وقوفه إلى جانب اسرائيل في حال تعرضها للخطر. وهكذا 
تم تعزيز قدرة اليهود على استخدام السياسة الداخلية لتوجيه السياسة الخارجية, 
والقيام بتطويع الثانية لخدمة الأولىء وهو المبدأ الذي تم ارساؤه أصلٌ عام ١9451‏ 
عندما قامت ادارة الرئيس ترومان بدعم قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. 


في عام 17 أثبتت ت اسرائيل جدارتها ومقدرتها على الوقوف في وجه قوى 
القومية العربية عندما قامت بالاعتداء على كل من مصر وسوريا والأردن والحاق الطزيمة 
بها. وبسبب تراجع نفوذ أمريكا على الساحة الدولية بعد فيتنامء» واندحار نفوذ انكلترا 


هره؟ 


وفرنسا من البلاد العربية. وتزايد نفوذ الاتحاد السوفياتي في العديد من بقاع العالمء 
تبلورت حاجة أمريكا إلى اسرائيل كأداة من أدوات استراتيجيتها الدولية. وهكذا 
تحالفت العوامل الداخلية (تزايد نقوذ الجالية اليهودية وضعف الادارة) مع العوامل 
الخارجية (الحاجة إلى أداة عسكرية بعد تبلور حدود قدرات أمريكا العسكرية) لدفع 
أمريكا إلى الاستثار في اسرائيل وتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية لها بسخاء 
وإعدادها للقيام بدور الآداة في حماية مصالحها في العديد من بقاع العالم» بخاصة في 
المنطقة العربية . 

وجما تجدر الإشارة إليه هنا أن تفاعل اسرائيل المباشر داخل أمريكاء وكذلك 
الجالية اليهودية» انحصر خلال تلك الفترة مع الرئيس والحكومة. لذلك كانت 
العلاقة بين المعونات الأمريكية لاسرائيل ل أمريكا الدولية علاقة واضحة 
قامء بخاصة ان الرئيس خلال تلك الفترة انفرد كلياً ق صنع وتنفيذ سياسة أمريكا 
الخارجية . 


في السبعينات حصلت عدة تطورات داخل أمريكا نتج منها تفكك العلاقة بين 
المعونات الأمريكية لاسرائيل والسياسة الخارجية وتشابك تلك المعونات بملايسات 
السياسة الداخلية. فيدأت تلك الفترة بتراجع سلطات الرئيس بعد المزيمة في فيتنام 
وقيام الكونغرس بالدخول كشريك في صنع السياسة الخارجية واحكام اشرافه عليها. 
ولقد تبع ذلك في أثناء حكم كارتر التوجه نحو مساعدة الدول الفقيرة والايمان بحتمية 
التغيير في العالم الثالث واتخاذ قرار بالوقوف إلى جانب التغير وعدم مواجهته. وفي 
الوقت نفسه بدأت تظهر بوادر فشل العديد من التجارب الماركسية وتراجع لمخاطر 
الشيوعية وقوى القومية العربية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا أدى بدوره إلى تراجع 
أهمية اسرائيل كأداة لضرب حركة التحرر العربية التي كانت تعاتي الوهن. ولمواجهة 
الأطراع السوفياتية التي كانت في حالة انحسار. لذلك قامت اسرائيل والجالية اليهودية 
الأمريكية بالتركيز على الكونغرس الذي أصبح رركا في صنع السياسة الخارجية 
والمسؤول الأول عن برنامج المعونات الخارجية. في الوقت نفسه كانت قوى اللوبي 
ومجموعات العمل السياسي التي استهدفت أساساً تطويع قرارات الكونغرس لخدمة 
أهداف داخلية محددة تزداد نشاطاً وتكتسب نوعاً من الشرعية. ومما ساعد تلك القوى 
على التأثير في مواقف وتوجهات أعضاء الكونغرس. ارتفاع تكاليف الحملات 
الانتخابية في عهد التلفزيون ونجاح تلك القوى في جمع الأموال الباهظة لتمويل 
الحملات الانتخابية . 


وهكذا أصبحت المعونات الأمريكية لاسرائيل ترتبط ارتباطاً كبيراً بقضايا . 


"4 


صنع السياسة الخارجية وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنقيذية. وبما يثبيت هذا 
التحول أن الكونغرس قام بإمداد اسرائيل بمعونات ومنح أكثر مما طلب ا وقي 
أكثر من حالة.ء كا أنه قام أكثر من مرة بتعطيل سياسة أمريكا الخارجية عندما كانت 
تتعارض مع الأهداف الاسرائيلية . (الأمثلة مذكورة في الكتاب. بخاصة في الفصلين 
الرابع والثامن) . 

وهذا يعني أن المعونة الأمريكية لاسر ائيل بدأت كامتذاد لسياسة أمر يكا 
الشرق أوسطية وتطورت معها وأصبحت جزءا من سياسة أمريكا الداخلية وانعكاسا 
لما. ففى الحالة الأولى كان من الممكن تصور كيفية توقفها إذا تغيرت السياسة 
الأمريكية تجاه البلاد العربية» وفي الحالة الثائية أصبح من الصعب تصور إمكانية 
توقفها دون حدوث تغير في ميزان القوى الداخلية وفي كيفية تمويل الحملات 
الانتخابية . فقي عهد ريغان وسياسته المعادية للسوفيات والشيوعية تكائفت العوامل 
الداخلية مع العوامل الخارجية لتمكين اسرائيل من الحصول على معونات أمريكية لم 
يكن تصور حدوثها في السابق ممكناء وفي الوقت نفسه منح جميع القوى العميلة 
والحليفة لاسرائيل الشرعية» بل وسام الوطنية والحرص على مالع أمريكا القومية . 

وفي عهد الرئيس بوش بدأت عواصف التغير تعمل في اتجاه لا يتجاوب مع 
مصالح اسرائيل على الساحتين الداخلية والخارجية. خارجياً تزداد فرص التعاون مع 
الاتحاد السوفياتي لحل المشاكل الاقليمية وانباء الحرب الباردة. وهذا يعني تراجع مكانة 
وأهمية دور الدول الأداق كاسرائيل» ٠‏ في تنفيذ سياسة أمريكا الخارجية تجاه الاتحاد 
السوفياتي. وفي الوقت نفسه يبدو الاتحاد السوفياتي وكأنه اعترف بأن المنطقة العربية 
هي منطقة نفوذ غربي وانه لا أمل في تحويل أي من دوا إلى الماركسية, وأن عداء 
تلك الدول للسياسة الأمريكية هو عداء لا يتجاوز العبارات الكلامية والتصريحات 
السياسية. وداخلياً هناك حملة ضد الفساد في الكونغرسء ومشاريع قرارات عدة 
لتعديل قوانين تمويل الحملات الانتخابية» وصيحات تطالب بخفض هيزانية برنامج 
المعونة الخارجية في ضوء العجز الكبير في الميزانية الفدرالية. وفي الوقت نفسه ساهمت 
الاتتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة في كشف حقيقة الادعاءات 
الاسرائيلية وتحويل جزء كبير من يهود امريكا إلى موقف دفاعي . وبالتالي اضطرارهم 
إلى التنازل عن المواقف المجومية التي كانوا يحملونها في الماضي القريب والتي 
استخدمت لتكريس وزيادة الدعم الآمريكي للدولة اليهودية. 1 

على صعيد آخرء يشير الكتاب إلى تضرر مصالح أمريكا في المنطقة العربية 
وتسراجع مصذاقيتها. وبالتالي مساهة الدعم الأمريكي لاسرائيل قِ احداث تلك 
التطورات السلبية من وجهة النظر الأمريكية. أما بعض المحللين السياسيين العرب 


الح 


فاتجهوا في الفترة الأخيرة إلى الجزم بأن مصالح أمريكا في البلاد العربية قد تعززت وأن 
لاسرائيل فضلاً كبيراً في ذلك . 


في ضوء هزيمة قوى التحرر العربية وتراجع المد القومي العربي يبدو المنطق 
السابق طبيعياً وغير ذي حاجة إلى تبرير أو إثبات. لكن هذا المنطق يهمل اهمالاً شبه 
كامل عوامل الضعف العربية وعدم قدرة قوى التحرر العربية على مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. فهي قوى فشلت في مواجهة اسرائيل 
وعجزت عن تحقيق التنمية الاقتصادية وأخفقت في استيعاب أهمية تحرير الانسان 
العربي من قوى الكبت والاضطهاد والحاجة الداخلية والخارجية. 

وف ضوء ما حدث في ايران ولبنان وليبياء وما شكلته تلك الأحداث من انتهاء 
لنفوذ أمريكاء في تلك البلدان» فإنه لا بد من الجزم بأن مصالح أمريكا قد تضررت 
بسبب سياستها المنحازة لإسرائيل . أضف إلى ذللك أن الشركات الأمريكية كانت 
تستحوذ على ملكية وحق اتخاذ القرار فيا يتعلق بالنفط والسياسات النفطية قبل عام 
21417 وهي أمور تغيرت كليا بعد ذلك. وعندما تصرفت البلدان المنتتجة للتفط 
بحزم ووضوح خلقت بالنسية إلى امريكا وحلفائها مشاكل اقتصادية ومالية لا حصر 
نها. أما اليوم» فإن تراجع أهمية سلاح النفط. يعود أساساً إلى عوامل الضعف التي 
تعانيها البلدان المصدرة وعوامل القوة التي تتمتع بها البلدان المستوردة الرئيسية. 
وسماح الأولى للثانية بتجريد ذلك السلاح من فاعليته . 

النقطة الأخيرة التي نريد ذكرها في ختام الكتاب هي أن اقتصاد اسرائيل ضعيف 
ويعاني من مشاكل كبيرة ومستعصية. إلا أن مستوى معيشة الفرد في اسرائيل مرتفع 
إذا ما قوبل بمستويات المعيشة في معظم دول العالم. وامكانية التعايش بين اقتصاد 
ضعيف يعاق المشاكل والعجز ومستوى معيشة مرتفع بالنسبة إلى الفرد هي امكانية 
نادرة جداً وموقتة, حيث يمكن حدوتها بالاعتماد على المدخرات أو المعونات الخارجية . 

تظهر المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية كذلك عندما تختل حالة 
التوازن القائمة ثمة في المجتمع. وهي حالة يمكن تحقيقها عند مستويات دخل ومعيشة 
متنوعة . فمثلاء يكثر الحديث عن مشاكل أمريكا الاقتصادية والمالية رغم تمتع الفرد 
فيها بأعلى المستويات المعيشية في العام وني التاريخ . بينما يقل إلحديث عن مشاكل 
تايلاند الاقتصادية رغم تواضع مستويات المعيشة والدخل فيها. 

ويمكن القول إن الاقتصاد الاسرائيليٍ كان يعيش حالة من عدم التوازن منذ 
منتصف الستينات. وأموال الدعم الخارجية أعادت التوازن من خلال توفير المال 
لإوشباع التطلعات ومواجهة المتطليات المتزايدة دون زيادة الضغوط على الموارده ' 


لقف 


المحدودة. لكن تلك الأموال لم تقم بمواجهة المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لاء الأمر 
الذي أجل الحاجة إلى اعادة التوازن بين الامكانات والحاجات. وهذا جعل من 
الصعب على الاقتصاد الاسرائيلٍ حل مشاكله المستعصية, التي ساهمت أموال الدعم 
في تعميقها بسبب تأجيل الحاجة إلى مواجهتهاء وبالتالى جعل اعتماد هذا الاقتصاد على 
أموال الدعم الخارجية اعتادا شبه مطلق . 


وكا ذكرنا في الفصلين العاشر والحادي عشرء تعد العقيدة الصهيونية أساس 
حالة الاختلال التي يعانيها الاقتصاد الاسرائيلي وأهم عقبة تحول دون حل مشاكله 
المستعصية. وهي عقيدة تتناقض مع الدعوة إلى تحقيق السلامء ولا يمكنها التعايش 
معه. وهذا يعني أن اسرائيل ستضطر في المستقبل إلى الخيار بين السلام وانتهاء 
العقيدة الصهيونية وأطماعها التوسعية, أو الحفاظ على تلك العقيدة والأطاع التي م 
يعد بالإمكان تحقيقها مع تكريس حالة التبعية لامريكا والاعتماد شيه الكامل على 
مصادر دعم خارجية لا يمكن ضان استمرارها. 


يتها 


احربته 
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بجع1! .5.لا ما معونعاله1) لآجه لآ 11174 :11 :16ر20 عامجوعهمء1دا 7716 .لممطءنة]آ ,عبعطمع] 
.1983 ,ومغمولة تعاوملا 

زه عكلاولطآ 16[ نا وانءلعالاا بمتكلءء2آ1 44 ننوزع رهط تأعه:د! تبه ددع تع 001 ) .0). الا , وعوىء الا ريت"1 
.1979 ,كوع]آ 000/اللع 01 :.هومن) ,أتهماي /77 ,1969-1976 ,عر ؤ/وابرععع رم 11 

5أ 16 11نم 011[7) 10115لغالأاى:[ 0ه عأووء2 -لناه مم3 ١0‏ عجره برعم7 .انوط ,تزعالصاطآ 
5 111ظآ! ععمء لمآ :.همه0) ,أزمراى للا .برط 1.0 

لللم) الهاي 17 .اترعدبوماءسء12 هام هل17 11:14 24 434 ترعاععم. .علمتلممظ ,طخسطان 
6 ركوعع2 00 ماع01 


ينف 


رأعهكطل أتنهااأنأبا ه طألاط كدرهألماءغ1آ اأءعء5 كامعةرءع تم :5ء510 عله 1 .هعطمعا5 ,معع 01 
.4 ,.0) 0قة 1101101387 :علء 0لا بجح7[1 .1948-1967 

5 تعاكه لا بجع1!آ .1987 ...4 ترواء107 كعلهاد 1160لا إه عقاتاوط 171 .11 ععدمء0) ركوعت0 
7 رذوعو 5متخردا18 

.1985 ,فلمساط :تهعملهمآا .جتاوع1 ونه عنمماءع غ1 4ث4 .مجوعوء1 ,وعارزد11 

.أعكدممه:آ 00:4 منان111) 4 410٠‏ ترواءع07ظ .لعنظ .141 لعقطعن1 امد مترعطلث ,ممسطعستل] 
.6 ركوع81 لطاع لازولا مواأععصلءط :.[.11 رممغععمظ 

لمسصتطعة /لا .معزامط .5لا وانعاتاطاعغ! :أ «لا©عء5 0:14 ع2 :#ماكةدكعة “1260110711 .16.1 رخطعدهل]1 
2 ,لإانكق019[] عذضعاء12 230021ل2 :.).(آ ,نم 

للم ء:أا دز واراوءع اععهوء2آ 104ل لابلا .غامد 1 .© علمدء1 لم .ظ عغرعطم8] رممغطعناه1]1 
رع ناأتاكم] ععالاوع5 لرواعع1"0 ,5121 01 الع أكومع12 .5. لا :.). 12 ,مماأعمتطاكةه /لا .اممر 
19284 

1[ا زه كنتاماد 421:4 11107:1ل01) 11:6 .أكدظ ع1ل1/1:0 عطا مذ ععدءط ع1 وعامعن) لقمم أدصسعام1 
.185 ,عانلتاكهمآ ع1 :حزجة اء1' .أعه ]ا عن وطه ل 

عطآ' تناه [ء 1" .1979-1983 ,كعارملا مه 1 لعءأويءء 0 ع[ أ كقتزع 111 اتمدس11 . 
1985 ,عانأتاكصآ 

االعتدء طأومددا «ماتاتا!آ ك'اعه؟؟ا :اع ه56 ول[ 5]] .جع رتعنادان) وموعدآلا لمه ممغلة84 ,لتمدل 
رككع؟ 2025 نال هن لإاأأكاع لملا مفعلمعدسصمق طدعه :. خالا بأ«مصساع8 .معترع«م م أمعبرعن) 
1286 

عادولا باعلظ! .وفصطذدس8ظآ دعم1 نإحا لعتداكمهآ' .1948-1966 ,أعه كا د عطع 4ق 77:6 .نط دد ,دولك 
.6 رودعوط برعزبع؟1 إلطتممكق8 

بجع لآ .كءااز|تطتكععوط لابه عتررعااهء2 ,ععتعتاوط :41:0 ورعاء مط زه عونء ااه 116 . ل.ل ,مقامدكاآ 
67 ب,معوعةط :دملا 

ب لاماوصتطكه /الا .تععممام2آ كه كعاه3 كمعلم تطعمء غ1 أممات) كأعه؟:! .كمونهك ,صحدى لكآ 
[-0.ه ر.طم.م] :12.0 

0107 انا0 4 كان0 اكه /0) انعد 1 :عأعهادط0 كه 4:4 .12 تإعاصتكا لسة .ل دمتلاه) .1.14 ,رعممهآ 
-مواعنء2آ لمة لن0! ,10 عانااتاكم1آ :معذاكمهآ مدد .««عاسطط ع[ واه فلم ابوزعرم] 
.980 ,بوعنان امعمر 

لاأءتقعدعآ1 لممهتكوءرهممن) :.).(آ ,روماعمتطعة الا .بروممممءط نأءعه؟5ط 771:6 .عل130ن) ,عاتدالا 
.5 رع اترع5 

أقضمائ5ءتع0من) :.).نا ,لماأعصتطئة//؟ .كامه1 عع !تعاكاكككة ببواء10 .3.لا نام6ه157 . 

.6 ربعن ارع5 لطاعتدعوع] 

لاعتقعدع 1 اأهوماكدعرعوهمن) :.). نآ ,مماأعمتطكهة لا .كدرمتنماء؟1 يسارع ك4 -تاعه 5ل . 
.5 ,عن اترع5 

.4 , ك1 لمة كعم مداط! :عامولا بوع1]! .توزامط بروزء ج10 ننه 4زللم ترواء ج10 .لرددلظ ,ممكدل3 

151 بصكء11 ههه50ن) :هملهمآ .4:0 تبعاعبه10 كزه كنرمقاء لع عدم 77:6 .12 ,ازعلز عكر 

[10:4له 1 0تنه معلا /[0 71(11(كدء 455 انللم :414 «بوزء107 .0.5 .ذ.لا لمة .8.1 ركوءم31 
2 ركدع81 عابو /لا :.0امن) ركعلادسع8 .كعزوعلمماى لترع««مماءنه12 

7 ,أن ءطاكادء لا :«امتطعتصضقا .كابرملءغ! 14به عكدعاء12 عاط :410 كمعكءن0) .اصدط ,نزء51ه1810 

اكعط 41001[ 111 لععتنهطن) لهذا كتره2آ عذى :11 :بجر ءلوعيصءل عمل ورمترع/11 .للهوههط ,عكر 
.1984 ,نعأكنااء5 2020 ومصسرك :ارملا ببرعلز 

عه1]ة1 :لالط أء1' .كعاعتاو «لاسلعءء5 10ت ونواء 10 .5.لا :مآ أعم:15 .(.لع) لمعصناة رعلتحهكر 
1983 ,كعنلناذ علوع 1د ماد 15 «رعاوعن 

:.ل). لآ ,لماعسمتطكة ل .اعهىكا[ 14به كانملام ع تجمع07) اأكاسعل ججمع صم .ععآ ,معت008© 
.6 ,5ع01ناذ عسناوعلد© 101 50016م1آ1 

فهاناد !ذا 017[ 05دكعط :كا1701 زأعه [5١‏ طعرش4 0 عاناءعء ا ععوء2 .ى مقطادلة ,كاتامعاء2 
.1984 ركوء1آ1 التعابحاى إلا :.0010) ,1ع18010آ1 .«متبوطعط 4تنه 


1 


:)لآ بلمائصتطعة لا .مناه هته عاقأعل! ععوءط ,فانده(ط! متم .عسدظ ممدتلائلالا ,الصدد 
1986 ,دهتادنتاكمآ كع ماعاممو8 

2 رككع1آ 7 الككع لقالا غثةبتتنكا :أنه انلكا .المآ ع8 أمندمنمدع1 1 .لعتمقحطمكة رعنطج1]1 

.0075م أممرول-ه:82 تدعع رورم *99 ع[ إه كارماءعاط ع[ عوافع عه .لنهحل8] رععطم1 
.5 ,رعنالطع5 و5باعل1 عمتطكمس5 :.0.)0آ رومع متطكدةا 

لمعقتن) 4 جاعم علدا لأعممقهل![ امعترعدمم 116 4ه اعمط .ى اتضعطن) عع طمعطي]آ1 
.186 ركوعء 5تامسلالآ 04 بجانويعء حلملا ١.١اآ‏ ,مومعتطن) .متام معط 

.1984 ري [800 ومفمظ :.1. ١7‏ ,معمحاء أمظ .علبوعوءل مل لمع موسق 77:6 . اعمطعتلة روطوك 

.كمعن ععمع]آ نأعه دا طعجكة ء:[ا زه عنائامظ ع1 -كااءة/لا جءعطا0 ع:11 .11 لاممدة] ,وتعلضصنددك 
رتلععقعوع؟1 وعتلوط عتاطنط :10 عأنتاتاكما عكترم عامط موعلعمرىة :.). دآ ,ممع متطكةكلا 
.1985 

1986 ركوءوط عع11 هدا[اتسعدا! تعاعهلا بمع!! .كناعم,ك! اعمط 71:6 +1949 .حوه1! ,بعوع5 

.11015 لعامبعء0) 16[ 1 كلارء1نرء[لاء5 أأعهءىذا ]0 تتمومعط .ناطقمملة ,تعتستطد 
.1985 رت 202021مع8 عصتمماءبء2آ1 01 عأناتاكم] :مل9عا0 71 

.6 ,180015 وؤعمما1' :عادولا ببجع1! .كسءل[ 4جره كطه م .>1 122000 رتعامتطد 
ع1" :.0).(آ ,«ماأعستاكد بلا .عاساط أعنالا 1116 امهل ها 4نق .35.لا .1 كقصصمط1 ,عع ]أنداك 
1 .1983 ,عاساتاكمآ أكدظا ع1لل1آلا 
رووع: الاعالاعخ1 لإلطتومال! علره لا بج[ .كاىة9) برجررء ا ©:[ا 1ه ](2) اعهمطا ©/111:04 .ع0ل ,عاءماك 

.|[1975] 
عكنااأتاكها :0عكتكمه1 مدك5 .ننامط .ك5.لا زه كتعتصءءط هام هلا ل:71 771:6 .5. للا رممدومدتومط 1" 
.1983 ر5ع نااك [1هكنمم مصمعاهمن) 10 
.1982 ,5ل800 مدط :مولممآ .عملا أكمعمط ©7716 .طمع2ك ,ممسمع ست 
معناوط ببعاعدهط سممعنعدمم لصم «وءسرمط امعقنتامط بأكتسعل :رطام 71:6 .لممسلط ,مدمجاا" 
7 ,ععاكنااء5 لم2 وممماذ تعليه0لا برعلع 
مقا درعاء به بععاصباه©) وارامماءن 12 ع[ا عافاكلدكل .عه01!1) أععلبظ أهدمنؤدعرودهم) .5.لا 
رع©0111 ومتاصلوط العاصمهى؟00) :.0.)0آ ,رمماأعمتطئة/!؟ .كلا تزه دكماءزاهم8 06ه17 :نه 
ْ1280 
عموتناط ده ععااأتسصممعغطنذ ,كتتدكاكةق مواععه1 نه عع ]تووم ,عونهلط] كوعرودم) . 
10710111(7نال ©جه2) تنه عأدبه8 أععءللا ء:[) زه اا #كدعكىق عل .أكدظط ع1لل8410 عط لصة 
.1980 ,غ011 وستاصوط أمسعسوع 00 :.0). نآ ,نماأوستائة/1 .16أه1 
الع سوك 001 :.0). 0[ روماو متطاعدلة! .اعمط ءل4ل1!1 ع1[ هما تدءتومماءمء182 . 
.6 ,رع011) عمتامتط 
-عستطعة لا .989[-988[ كروء 7 امعكة"! «مل ««مالداداوء.آ ءء«ماكاككل ترهاه ره[ . 
1987 ,رعن01 علاأمص األمعتسممعننه0) :.0.60آ برها 
.4 ,الاظا عممةماعممعممل عمعجووءط 2علهاء؟1 :نه ععاسماكاكك4 ترهاء 107 - : 
.1985 ,ع011 عسمتأممط العصص001 :.).نآ ,مماعسمتطكة/الا 
6[ ,![81 كسمنتعاجمره«مممف كتممجوه:2 فعنماء؟1 0:14 عت ارماكاككم ترعاء107 . 
1987 ,ع0150 ومتامصووط امعصسمعبه0 :.0.60آ ,مماومتطكد للا 
اعاممماءنعء17 قتره «رتجو ماهم «روععدطا عءموعنخا هننه اأكمطا 1410416 1116 . 
2 ,عن0111 عمتتموط أمعصمىت00 :.0.)0آ ,وماومتطكد8ا 
كلععوكهط لابه كوعروه, ناكمط علالفتاط عطا اج ععوعط «مل «أعجمء5 116 . 
16-7 رأعهمدا نجه عنعلجم1 ,عاطه١لم‏ ألنهك ,امنروط ها «بمتكعقالا جناي ه زه ارموء ]1 
.9 ,ع016 مستتصشوط اأمعسدى 007 :.0). 12 ,مماعمتطكه /3 .1979 «معطتجءمول8 
4 ,مجعه2) جه عأاجه8 نكء/17 ,انهل 07ل ,متجرى ,امبروط ما «متككقالا تو0فننا3 [[هاق . 
ناموط العصسدكى 001 :1.0 ,وماأعمتطكة/10 .1978 ععطممععء 17 5 المع ]اتررع ملم 
78 ,ع01 
0 ,كاعه1 هه كامعلاطهء ‏ :برو معط معه) 4جه عانحدظ أومللا 


يلف 


.0 ,ع01156 عمتأامرظ المعصضمعء007) :.).0آ بمماعمتطمج/1؟ 

من انلاكأككمة «راتلءء5 ج07[ 011ألهانزععء 187‏ أمندم تدوع 7م0011 51216 01 امعصساءدمء< لبا 
,01156 علتأمووظ العصمء307) :.).لآ ,«ماعمتطائة/7 .1987 جمء7 أمعكةط كتعومجم[ 
,1988 

, المأجعدنطكة/7" .ععموء ادها 1ه باتسعع3 لأمارمنوءغ1! ,1«تملاءء17 .عدباه1ظ] عانط/الا . 
.6 ,ع01116) عمتأمصط الع ص00 .لآ 

07 7716111اى 122 :#71©6اكتدوكل #بوزء07ط .5.ل] .(.كلع) متعاكماءظ بضمءع0 أده مطمك ,دماعط املا 
.1984 ,تعوعوعظ :عاءرهلا بجع[8 2رلاام]1 

.84 ,علففظ عغط1' :.:). دآ ,ومع ستطاكة 17 .إرمرء 1 إنء«رمماءمء12 11/014 .عاصدظ لاروكلا 


1 رع 1 


لعتمناءهء0) طدرخ عط مذ كأسعدمءل)عع5 تلعدع؟ك[ ده تمستكمم زد لقمم )دضع غم1» .عبودع .1 درم 
.6 لضمة 22-25 .«وع ارم الس 1 

.1986 لإاتقممدل .«لنة موتعومط 01 عساتة*! عمتناتسصتادهم0) ع15» .دعدصول ,ل2ئد1800 

,(كق1) عم امعد طاعموعوع 18 لمممتدوعوعم00) وماأوستطعه11 .«كممتاداع12 ممعلرع مه -اعمكل» 
.19285 

.6 عمع امعد طاعتدعدع ]1 لممماكوعمعوم00) مماومتطئة/لآ .+«لزمممعظ تلعدموة عطل» 

.86 رعء اع طععوعوع؟] لمممأكوعجرعمم) مماعمتطئد/الا .«كاعدط لنى موتعرمط .5.ل] :اعدوول» 

:.).0آ .ممع منططامة/17 .«قاعد"1 لثة مواعده"! أمنروظ 0) ععصدأداكدة .5.[]» .8 معلا ,ردمدمة.] 
1985 ,عماميع5 اععهعدع1 لقممتدوع وده 

عا نتضدموعتاناك «مغمرمهومصة4ق عكناه1] عط عرماع8 امعسعنموك» .الا لممطعتة] ,بإطمسسك3 
.6 أتررة 16 .«ممتأدرعم0 مواء,ه82 وده 

.6 ععطاماء0) 8 رععااتسمممن) كتتواكة4 مولتعره1 عكنه11 .«لإلمممنتايء 1 . 

ملعف ادعلا لعتمنعء0-تاع2,؟] مز كمقتصتاكء[22 0 امعصندع1» .للننا0 ععنرصده[ أسمممتدلح 
.1978 ,ممغدوعاء12 أكدع غ1الل15410 :علرولا بعل .«جوعة) لمدة 

.«عهكنامو5ع18 عماتمللءء12 01 فو هه صل ععمهاكلودةم مواعءره15 .1[.5» .1.0 ,واعبوملر 
.1986 ,عه ع5 لععقعدع1 لدممزودعبوده2 :.1.)0 روم)عصتطكة/11 

00 ععااللدووعطناد كعرتد]ل4 مولتععه! عدنن1] عرماع8 امعمع ج51 ه» .1 أرعطه] ,دعوم 1اءط 
.85 اإممصاطعط 26 .«اموط ع1ل841:0 عط لصه عمسسظ 

ععناامه) .«ععمقاكلككةق عتستمممع لم2 لإاأستاعءد مه ومتكوتصصههم) عط 6ه عبممعكل» 
.1983 رده اككتسسه 

7 :.ن).0آ بمماعمنطئة/الا .3 انهم .«ععمعوءأهه:ن) عتاوط لحسممة ط)24 00:5ق10ى 0 أرممعخ1» 
.1983 رعصداك 

ر08أعقصتطعة/الا .«لزإصسيمممعظ تاعديكآ هه أعدمد1 تممصقطع] ستعه/لا» .متطامت ,رورعطمعوم1 
1982 ,عه ع5 طاععوعوع 18 لدنم تاذكع برعم :.2.0آ] 

:21108لضناه! ععداتيع11 .«اتمملنن 2 ذا لتخ سواعده ,طكتسعومصةق نتعتلة هآ .مدلة ركيكن 1 
.1983 أكناوناث 7 ,447 .0م 

-2اعم0) مواعنه1 هه عع])تسصومعطن5 عط عرمقع8 العروع ه)5>» .(.2ل) .سدتااتللا ررعلءمطع5 
.1984 طعندل/ا 8 ,26 امعدعممع؟1 01 عدنه110 :.0.00آ روماأعمتطعد/لآ .«وممقة 

رعع!!لتممععطناذ كممتتديعم0) موتعيمط عط عرماء8 امعبمع ماك .25 ععرمء0 ,عالسط5 
.6 طعمدك] 13 .«ع1دمع5 .5.ل] رممأمككممرممق4 مه عع ااتصوومت) 

7[.«عاهمع5 .5.ل] ,ركصهخديعم0 موتعره هه عع)الستممعطدد عطا عرمقع8 امعصعاها5 لم» 
طعرو]1 

1961 طعمملة 22 ,لنطظ معءنه"آ1 عسمتوععهمن) كوعروم0) .5.[آ ها عودددء11 لدكمء5 

لقعكاط ,مهنهامعدعوط لمدهتدععرعم00» .أمعصممماءلء12 لهومتأتمعام1] .ه10 تودعوى .11.5 


كك 


.6 .«أاكدظ عوعل8 عط 0مد دزكة ,1987 جوعلا 

.«1980 ركاععزه80 لعاذزلودة .للم ]0 ومتأدسلد9ظ لمد 5معاوء12» . 

«تموعع850 مم1 11ل 0تمدرمن) 01 أضعسمععمصدل! سمعطاعمعئاد5 1١‏ كلععء11» 

.«1987 5ع1ا20] لإتقصصسسد ,1988 عدع؟ أدوز1» 

.«1986 2197تاطلرأعة؟5آ] 01 لإمتمومعظ عطا ده عرموع18» . 

.«7ا601عع1015 ع1]:20' ععتعصومت) كأه تعطتسممط0 طدرة .5.ل1» 

عم 200) األعمرمن1ءنوع10 لطة لإاأمبعءد5 لمممتاهمتعاصلآ» .غناك أه الاعستمومء12 - 

.«(1983 لاترية 4) 108 .00 باأرممعة؟]1 لداععم5 :وسمدعومدط 

لقاععم5 :تكسمععه© 1220108عم00) اأمعصمم ماع12 لم متععد5 لمممتاهممع1م1 . 
.«<(1984 لتتمة) 116 .0م أرمرع ]1 

معاءىه"1 1ت0مصناذ 0) كمدمطا آأه ع5[] عتادتلدععملآ» .عع011 عمتادمامعهم لدعم .5لا 
3 [مدنامدل 19 .«دعلد5 لرمماناتق13 

.3 «اعة؟] آه عنهاكذ عطا ه) عمسفاكلوقةق .5.لأ» . 

.4 ندل( 9 .«ولومعع18 لقمهتكدعرعم00)» بع الأمأوعدعرمع1 أه عوبناه11 .11.5 

لصة ععمعك5 ععسفأاكلومم تالتناعع5 101 51212 01 عمألمهادمءلمل]ا .(.2ل) عع اعصطع5 سد ذا اكلا 
جقطقع]12 ,أمناهمن) كلسم ده عع التسصممءطس5 عط عرماع8 اسعمعندا5 :لإومامصلءء1" 
لإتقتصطعظ 28 .«ععا] تسرصمن) كتتداكةق مواععمط عدبا110 ,عممعاع5 لسة لإاأسسعع5 لدمه1) 
.1985 


]]| 


كأمءنلونممم] 


6 -ع18ءع126 23 :ءدمءاء! كوع27 .(4112) امعدومماءبع2آ أهقدصه)ممرعاما ,هآ رعرعوم 

.87 اتدسسماء"*1 7 «أكسراككم «عل رع 41-8 

15 :ل اد[ع زه لظ-/ ل 

.«515) عتممصمعظ وخأع2ذآ لهة نملأدمناعء0 01 كعتممومع8 عطل».ووططىم ,اعدركدل- 1م 
4 ععطامكء0 :جماتدرول8] اكعهنا 11140 

.16 دع ط0©)0)-هء طادرعاوع5 عأمولن() بعلم .«وعاكتماكلا عصووط ولل لمد جع لا» .ثرنا , عورم 

.6 تعناماء0)-هع «اممعامء5 :عأوملمه2) دعل .«لزإعررن1] لصة علاناللا عه كسنان)» .ملاعصستك يعتطدظ 

بعلا( .«1967 ععماو لإالامسصمع8 تاعدىذة عط ]0 كاأععمكم لدتمماه0) لسد نضصماتاةة84» . 
1987 عددسل-جدالا امماما0) 

.6تء00]00 2 عاعء نآ دكعتزكعا8 .«1101ل18 عغطا 10 ععلاعل» .81 [ع10 ,ممسعمتدظ 

لاتقناصد[ 6 :كد17 عزعم”7 سرعلا .«مموتغتطصف [د٠طه1©)‏ 5*اعدىكلآ» .متسدزدعءظ ,تمطفلدط1]-)تعظ8 
1983 

اامتسعل رماع ططعه7! .+«زسمصمعط 5*اعدكا أسمطم4 كمعععمم0) ممعصعصم» .1أه/73ا ,وععاناظ 
.1984 أكسعسث 16 تاءعء/ا1آ 

.«قاءه [50 تعاطع 11 انها 5'أء5:2]آ عار بعرعء0م1]آ 0غ عدمعن .5.نا 110» .1 وعلتقطن ,عاءمعطم8 
.6 تنومط «رماعا«اأكملاا 

تأووط رماع جرازكمه/1آ .«دمموترعصسة طكتدعة طازالا لممظ ععامصم0) كؤل8 اعموول» . 
.2000186 

.6 :وه 8111 4 ]ن وعترع95 )ا 

16 تاووط اماع ركه /1! .«سعحط مق”ط عععدمهاذ 5ع11' [عت 15 .5.لأ» . 

.4 تتدجط 29 :ء«تعموداطة +ذه1) ««منعه8 .«لإططمطا 5:اعديكل». (.ل)صعظ ععالوءظ 

:]171677:640:0 اعمط ءل0ل0ة .«طه! ك'اعدءكآ من مك1 كه )5م) عط 1ه عالعوااطا , زاوم معتح8 
.8 عع5م1ء0 11 


فذها 


لامقتصاعء*ل[-لإتقنتقة [ مكعناقاءعررورءع8 425 .على .5.[] .10 أمعناوع!1 تاعديكآ» .أعقطمد]] ركتل 
.1985 

.7 عمتكمد5 :ناه نربواء107 .«كمقتستاوعء221 أنامطاج خطاو84» .11 مععلطاهكظا رممتاكتيطت 

.6 باإتمتصاع*1 4 «رماقد هأ[ ععترعلعد3 ممتاكة1) 

لإتقسصطء*! تكله إلق بعاء رهط ننه عكدع/ء12 .«ااع8 عط كسعاطعة1' أعدمكل» .أعمطء:84 ركمتلامت 
1986 

.1210 ,ألم ترآ «ع انها أمد«ماككع م01 

اعمط ءال لأ[ ده اجورع فآ #بماع اعه "!لآ «اع2؟1]5] 0118م متاك 01 056ن) ع1 » .لمقطءي؟]1 ركست 
6 تعتطاصمع 110 عرق مزل 

.3 :دوعر عع[ اأوجاء12 17:6 

و10 ارماعتفأكه/11 .جاكده8 لنى [أع1522» .كاعد8 مموع1 لم ععطممأكمطن) ,نرععاءتدآ] 
.31/1/1985 

.86 أتنرهط 14 :ارممء]! اعمط «مءل/ .جمس مده سأمبع 18 م0)» .كقصمط؟ ,عمتجل 

.7 :ه11 .«اول1 مدعاعسط!ظ! عط عمتلعع"1» .معطءاء]' ناآ 220 تصرحث ,مهىمدآ 


.7 عمد لآ-جدا/!ا :عأمماا2) بوعل .«زعبعنن*1 لرمبدد عط برط عننذا 0) )عصدك/الا عللا 00[» 
.5 امندريهه[ اءعجاك أأعللا .اددهاتلظ 

1716 10: 0:1151:17 1139 5 

.1986 تإداا 2 :اكة01:م0ءظ 1116 

.6 عطانوععع2آ 6 :)كةادمرمعطظ 1716 

.7 عدسل-زدا/! عاممل0) سععلاز .«رعندا وروعلا 20» .اعمه] ,ناكا 

.3 :لووط ببماعنزعولال!ا .«اعهءةآ أن0) عمتلائتنس8ظ ]0 معلسنس8 عذ]1» .لسداجهخ] رممدحط 


عألل :ألا ته ابورعغ! :«ماعتاأعمناطا .«تمطأاسك أه عنه"آ1 عدا » .كسدماك وابعط10 ,طء1لعيعط 
.5 (12/! 27 :4/0175 امهس 

-113ئل:0001) أجعوعنا5 288605 أعوعكلا-نر© دوه"! كممتاسطتمامم) لأمعنزلوظ» .ل معطمل رمللهطآ 
7 عسدل 24 -اأماصبيه! اععماى لأعلالاآ .جوملا 

«كعتفنناى عتاععاه زه أمسول .+1948 ]0 كناالمعاط مقتمندعلوط عد1» .تدعمماذ ,مدمداط 
7 عع سنك 

|[ :11165 ارملا معلا .«كاترعاكيية 01 ومنتاذ عط [اع*1 اعدورةلآ» .4 كقصسمط!' ,مممسلعمظط 
.1985 ععطاووععءعد1 

5 تععمة 1 عأعهلا بولا .«وباعااع 16 لع<دلا اع كعاعنلهظ العدرةا علصدظ أدكعلالا  »1«‏ 
6 1252157 

تعطدوعبث0ل! 21 لهنم نالهترءاذج! اكه ع/141:00 .«كنال0:آ طدرخ 1947 عط1>» .102910آ رسنامماري 
1206 

.85 عمدل-ردل! عاومال:0 معلق .«لتة .5.نا عمعسلع1» .اعوط ,زإهمرن 

داوهآ انز أهكناتء ل .«أو0ن) مممدمع8 115لن) كد معأطعاط اا2رآ و10 علعوطاء5» . طد:11] رممسلمو0ن 
.211366 

اقعناتامم 3 من لعستاد كد11 ممعمنمء2 عط مد أططه] د 11> .5 اأرعطم]1 ربعوععطامععء0 
.6 تالمدسين[ اععجما5 لله'ال! .+«معنطعةظ أعز تاأعدىذآ مه لدنوجةُ أغطعتاعمدا 

6 :انو0!آ ااماعاتتاعهلاآ .+«دتكتتمعء 1 01 عه0دآ عمتوصقط) عغط1 »> .سال ,لسداعده1آ 

اماع نااعه/!! .«منا عمامع كاععم105م ,ملاعل ومامع «إتممومع8 :اعدىة1[»> .معطمل ,عصدل1د11 
7 اتكترط تكبن هلل أكمط عل1:00! 0 أارووع1 

7 :«رته رق اعمط علهلغلا! هده ارممعةغط رماع ستاك هلاا .«علدا]' ععوط أن ععوط عطل» . 

.1985 يعطاماء0) 

2 :عمأهرلف اكمط عللك:ل! :0 أجممءغ! :بماعاحاناعهللآ .«و5ع701١‏ 10 وطول ع1:20» . 

.5 أعطادوعءع10 


14 


7م840 .لعصسداء طلا عوط اعد]' نزط لع وعزع؟1 .«كودمتكع12 اداع )د1» .أوكلططومطءلا ,أطمعاءرة11 
.87 اممسماء"1 13 :عتطعمعمل! همه عاأععلالا 

لهال 5 :40167|[ ععدعق3 «متاكا1) «اع 1,2 1ه غ005 عمنونط عط1» .0 .طمعومل ,طعديدت] 
,1983 

2 دأعلءثادهج:/0) ««ماعنه11 

.1985 عم دل-جدالا أمملل:0) ماعل .«كتكلن) عط مم1 عوتعصظ 0غ 11> 

لع أل أنممع, ث .«مع كفم طانا50 لمج 5.لآ أعدركآ تلمتاءعمد5 عمناانومء0ه1] ».عمجل ,عامسلا 
ر1150هاع0ككق أكدظ ع141001 و«ماأوستطعد/الآ :.).10 .رماأومتطمد/لآ .معسوط عمود نز 
.1986 

عمد ل-جدالآ عأممل0) معلل .«ط] 00 عتسرمممعظ ذز عموعلمعمعلم1» لموتكا ,عاتكنس11 
.15285 

7 عمس ة-رزدالا عامملق:2) نعلا( .حومتءسلوءط هذ أحعحصمل» 

21 ه:علء::1ه::[ن) :«ماسسمط .«يزا)5م) كعبووظط ومتكدته1 أعة:15» 

.7 :ادن :ماعاراعه'!! .«لعددة أتموعتة عارملا برعل! وعوم] صستط ناعهدل1» 

الدمة 8 أكمإلل اعمط ءل[00:/! دده ارمررء؟! «بماعتشاكمالآ .اسع تجعرعام] .مدممعصدةا' ,طمعول 
19265 

-17116711011014 امعط 140416 .«كاذوتصهة2 .5. نآ 01 دع لالدزمة لعلناا»ة عل1» .أعمطءزل8 ,معدمدل 
7 انمه 3 :اه 

1 :اده اترع لهس ل 

. 7 :و80 «ررعأوكباك ل 

7 اقوط بررءادسعيصء 1 

.84 لإتقتحمة1 :و0410 بولق .«ككعما/الا ك3 لإلمصمعط ع1 » .انتم ,عو؟1 

لالحاكل 2 عأهم#امادء !!!1 اعمط ء[لمل01/ .+«روعاوهذادآ ...علارهث/الا أ*هدع120آ كن©ط) )1» .جاعوعء2 رممرل ك1 
.185 

.5 9لنال 26 الهاءمتاممءا«! اعمط ء[84100 .«تعااس8 علأانآ أبط عرملد0 كمنا0» . 

أعطام0اء0-تءطاسعارء5 عأومق0) موعءلم .«ععد1 كعصعىة عطا لمد 01[1)» .سطدروناك! ,بومادحممتكآ 
1986 

عأوماانا) معلا[ . لاع الوعاص] .«لممطء)5)2 01 ورعاطمءط 3ج غولل» .سسطهلا مدعلا ,عا أووطئاع] 
.86 أذناعنا4 

.7 عممل-جدال! تعامملل0) عل .حسنهعوة عمنطأ5[0 مدعا 1 بحولة أوعل» 

.7 انمه تأمما() سولة .«00 عالومعءط و8 أعطآ» 

2 تزهاا 31 تكمنه إل أكمظ ©/14104 116 جره أرممء 1 انماع اطاعه/1! .«ل ا تاتاعة إلاطامل» 

عع 8:1 كوعج أعهعك[ .7/4/1987 جاودده جل أزملء 7 .«لانآآ 6 بجدى ألد11» .تقطكتحة ,الدع دعدالز 
7 عمال ج112 

عهناة 27 -أعنرهةامامعلجآ اعمط 7110416 . «تسكتمهت2 01 عساداظ عط[ .سعطمماأكسطت) ,سعط وماد 
1286 

عامملن0) معلا .+«1987 عمست بدسمصمعءظ أاعدكآ عط غه كاععمعق4 لهتههام) لمة تصعكتلتالال» 
.7 عمنل- د11 

9/8/1986 تامسعنهل أمدمعهل .«طعاطعةط و0 عمخطعا1» .0 .لادنآ ,كدممللز 

.86 أكنودرة مأمه1ل0) نعل( .«تصدععل 2 ]06 عمتلد7 عط1» ١ل‏ مرعطم8 ,ملاكا8 

تعصصسهسك :جارعا مم0 :ماعتاأعه/!! . «لإجدعو8 مممتاءعك» +1 .لرمدعءاط1 ,بحدلر 

.1986 ؟عطدوعءك2آ 1 «ارممعء خا اعمط جدءلل 

4 #عطتوعءءء10 31 . 

.5 ارك 15 . 

.-/8/3 ناعوط ببماوستناعه !!!ا .«وبجع[ م15 لعمآا لعكتصوءط عط معتعههة كل» .معدل ,تعمسعلم 

.85 عهنال-13/12 عامم011) سولق 


اها 


6 ععراو مهنع الزعامء5 )تت 

7 عمنآ-18423 . 

6 جتجتالوو] رماع نزعه/1! .«معغطعا!' كومساد عكسداظ لنث مواععه"1>» .عمدم1 رعومدم0 

ه871 دوع أعهجط .(19/5/198 ::714تأكقة ع8 41 .«اكهآ 5ع أمنءعه00)» .تقسره1” ,روعاءط 
7 عمدل- ج11 

7 عمنل-جد1/! تعاممل)0) سول[ .+لإدسمسصمعط عط محاط» 

.«أزممعظ1 عالممسصمعط مث :02125أصمء1 عطا عل ع)5)2 ممتمتأجعلةط عط1» .1 عع بهد ررععاعواط 
7 عمدل-جدا!ا عامملل0) بعلل 

5 :نمب أكطبرمط- لق .حصداط القطكتدكقة عغطا سقط 840:2 . 

7 اتلتمشعطاءعدا/! تعابمجرعغ1 ج842 .«طعطتسم8 2 صقطا ععغ)ء8» :480 بحضآ عتاطبط 

د آه كممتأهقلصنه :كدععة لعتمصنءء0) عط مز بزعناه© عتستمممعظط تاأعدءكل» .دالأعطذ ,رمدزد1 
174 19قنالمةة ,24 .80 :كارومءعخ1 طلغ[ طلا . «سكتلمتعمس]آ بععلر 

1983 اله1 «رارعاجه0) #تبرءأوعدع[ .«اعت؟آ 0غ لنى معتعوهط .5.ل1» .كدوعة ,سمامد]1 

أع<اتقء ا وااستعطام0مء0) :أساط :77 .«عع هتالف لعلنسعذاة8 عط1» .ىة .1 صمطن) عع امعطي]آ1 
.1286 

.3 حداو0طآ ارماعتأكه/7! .5سعطمع]5 ,لاعتلدعوه]1 

.جاع زووط ععف8 0218آ علمفظ أوء/الا عط ,دوع لمكتمع1 ,لإعنتناك متناذ هعد ع1 » .53:2 ,نامآ 
.6 داوم بجرء لدعي ءل 

:/010 بلءلم .صوعآ مدد»آ لاط لعبوعاباعم .«وتاعه152 بوعلة عط] ...1949» .مره1]' ,بعوعدذ 
.4 عع اسسعامع5-أكتاوناك 

4 «كعزه للم اكمط ء[1104! بره اأرمعء؟1ا «بماع«تاعه/17 .لممماتل18 .«اعدر5آ .ه10 لإأسنمءك» 
5 باإممبدرطء1 

.7 :ت:ادهآ رماع عه 11 .حاطونل! تاعدء؟آ أكمتدوة4 لدمعكعة لاتناظ كتلسدك» 

©5061 الفاأاكة[/) .«ذدعككوع1 10 ع 11 :أععولنس8 .5.لا لمه أعمرةآ» .ل ندل ,تداك 
لاكقناهةل 14 :كمتهإلل اعمط 11001 ره أرممع ]1 رماع ستاك ه!/1! باط لعاأسمتدوعم :عم نة ه110 
.1285 

:)11016 اكط ءلل4/! .<00) عضتااع.آ أو )5من) ع اتاتطتطوءط ع1 » .5 .متقطدت راعدططوك 
.5 أعءتامرعامء5 27 

.6 ععطصءبوك! 6 تارمل ه41-177 مهدر 

.194 :#لمعلاهل اععجاى الأعثالآ .«اعدءةآ] عدت 2ذ» 

5 :اننأكم]! اعرءار0 ا .جوع 11م امع 1 عط ستللخ ...كدمتاوعاء12] صونالنل8 د كلد11» .اتطعتة8 ,اعد 
87 التمط-طاءعدا/آ ,كاء::8 ددع أممى5ا .1987 تقتصاء:]1 

.6 انكمم 4 نأمتدمةاعنعاءء! اعمط 7840:0016 .«سمتستاذعلدط لعأأمامءرط عط1» .اعدرذآ ,علقطقطدك 

5215 كدهمدع/الا مه .0.5] دممع1 كلدمعاد لعجرتقة 001 لإألعرممع1 اأعدوكل» .10عدنآ رعرع امتتاك 
.6 أعاصسعءو1! 6 :كعدة1 عأعمل7ة بعلق .«مدءعآ 10 

87 عصهل-بإدالا :عمماله0) عل .«ممصناتا-مع8 10 عمفتد/1ا» .1811111 ,عوععامعطلك 

7 لتةنحتاءع *آ-لإكقناهة ل :ع ت7أعموعهأ/! ندرء 7/071 .«لعدهه2آ ذز ودعصل د11 امعدوعلااء5 كتط1» 
7 التمططءعدا/! :كّء871 دوع« [15:06 

عط صن كع أ)تأسدغوممم0) :عل152' أ5مآ 01 كمملاقء نامم1 عتسرمممعط» .غ1 كمقصعط1! ,عع نماك 
.1986 ومترم5 16 .مه تستعؤةق طمعلم معلعع: كلم .«اكد8] ع1ل1110 

.5 اناه 5 تأمنمنام معنت[ امعط عل1:04لق .«اعصق1 عط نزدعى عماز؟01» . 

.6 اده ااماعاتاعهل117 .«كمعفعدرمق 5ثنك4» .متلتطط بمرعاج 

.8 دكوع,)آ معان غ1 برأطادهل8 .«كتكتت) برزوتعصظ عطا لصد 031 أعدظ ع851:001» .ع10 ,علرماك 

|ذاذ :عاء مهلل .«عءمعلهعمعء20آ لهد عددعاء2آ1 عتتسمومعط عط1» .طمتصعطءل8 ,ععادكدئك 
.1987 


.5 عدن ل-جدا/آ -1مملل0) بعل .«عترمق 5د1] عستا عومطللا ووم لععود ععبط1» . 


لوف 


105 ع5 .<06050[13) لسهة كعصداط ,أعدمكة لعمدمآ وضمطك غصوط عمةل» .عأتدلة رومكمتصمط1 
.6 أءامعامع5 14 :كسولز بريمععءل18 

.1984 لإتقساسدل :/ه0م1مه) معل/از .«كزكتن) عتند مومع 16> .291 ,رحمة1 

مم0 معلل .«ععلته1 كاسمعتسموعلهه00 عط1 بتكممعاطمءط عتسمصمعظ و5أعموول» . 
.85 لسمنامول 

7 أكدوندظ 1 :ررارعءاجمنال) أه1بماددععع 1م ) .«داتهطآ اعدءكآ عاءزلة 0) مداط» .خوط ,اأعبجه1؟" 

«015 طناك وعالظ ع1 تكمقتسادعلدط» .املممه © مقطتدوول لمة 28 .اع تندط ,رعاو 
7 :ادن ارماعاطناعه لاا 

.3 أعناماء0)-تءطادمعاوء5 :عااعاوسءل! )ل 4ل .«اعهةآ 10 لنلى .11.5» 

.22/1984 :لمدصسيمل اءء ماك أأوثللا 

. 22/10/84. 

. 4. 

عام !1 :راع )نم0 :ماعانفزكه/!1 .جقصصع]1نا لنت مواعرهظ عط » .208 ,ممممعدكد/11 
1983 

.4 داعوط ارماعا«اذاكه لاا 

. 16. 

0 6. 

5. 

7 

. 11987 

ةا جه اموصء!! ونماوسارلع هآ .«عونرمعجآ ى :دوععرومون) 995 16> .ل وتصمع©ط ,لءأعصدللا 
.1986 ععطامعءبنوكل! :كونم/لكق اعمط 

ك0 ادماعاتطاعه/7! .+1988 مدعلا لدءئ1! عه1 لععدتاعدط لنة مواعدهط» .5.1 ,مممودد/الا 
200110072 

7 :8180 ورهن .«ووعوط عطا اعع14» .وعمودن) ,رعو رعطماء/ا 

-وططكم'!آ .جمسدرممهآط] عتقدعد أعدءكل-ورط :ددمتت طعاوم) «مملكعاعد8)» .عكظ] ,رعارععوم للا 
7 اكمتطماع "1 :كرزمرلل اعمط علال110! :ره ارممءغا :ما 

وعطموعع 1 5 تأهدمةامتصعاس1 أممكا ءلل0 ألا .«وهندت اعدرذآا :دعععووو0 “1001 عط1» . 
16 

.084 عسل 20 :ارمجوء!! أممط «وءل/ .«وبوع1! 0000) ع1 امه لمق» معصاغا ,يعادلا 

.85 عمسل- بدالا [مموير0 معلل .«لالسمصمعظ عط سد ععوء5» .اخ ,مانولا 

ع5 اتعناكة:0) .«عصنا ممعم عطا أدج 5م50 لإعدعمصع12 العدورول» .ن) أتعطم]1 ,عاعتماع2 
6 لالد 14 ,كستدقة أمدط ع1ل1/1:0 مه ممع ]1 مما عمنتطاعهة/17 ترمننوره14 


|| 


لحف 


3 
0( 
آسيا: 256 48 1ه" 
آلون, ايغال: 7٠١07"‏ 
الاتحاد السوفياتي: حك لاك ااه قكدكت 


حك كل لمعلل ملأل لاثلالكل لاقل 
ولاك لاقك أاكلال لأعلل ؤوهلل ههلك 
تفن 


اتفاق فك الارتباط: ١٠١9‏ 

أتفاقية التجارة الجرة: 11/8 ١81‏ 

أتفاقية التعاون الاستراتيجى: ١84‏ 

اديناور» كونراد: قل | 

الأرجنتين : "7< 

الأردن: ١94 .4٠‏ لأأك 145. 794 مهملا 

اريدورء يورام: 1١56‏ 

الاستخبارات الاسرائيلية: ١57‏ 

الاستراتيجية الصهيوئية: ٠ه١‏ 

استراليا: 57 

اسرائيل: اك “ل لاك كل اال الل 
ا ميض ال ا ل ري 
الى إلى لالض إل كلق “4 عمف 
ا ا اي الل 00 
اث الكل لخ تنا تكن لك 
شد يفلد رسن يرنة يدث 
ل ١14‏ ادك هلل لادلء ادل 
01 ككل كثلكء “الاك لاف اقل 


زففا 


فهيسكفبف 


الملا كلل مملل لاخ“ كقملك فك 
ال ا ام تي لك 
ال للف اد ننفت فققة 
«الالا. الالال الا مثالا 5 ل 
ه10لء 754 ١دلل‏ هلل ممكلنل 
لا 

اليش : 7174 


- الكتيست الاسرائيلي: 117١‏ 711 

الاسرائيليون: ل/الا1اء 775 

الأسلحة الاسرائيلية: ٠١‏ 

الاسلحة الأمريكية: ٠١‏ 

الاسواق العربية: 1١86‏ 

١١17 : الاشتراكية‎ 

الاعتاد المتبادل: 1١١‏ 

افريقيا: 2.5١‏ الاق 7017 

اقيف: ايغال: ٠+1؟‏ 

الاقتصاد الاسرائيلى: 0١78-1١18‏ 
“14 14ل عولل مم طول 
ل #للء الل شللء كللء 
لالالا الا كل لالاك اكلا 
1 717 

الاقتصاد الأمريكي : 10 355 78ل 7ال١‏ 

الاقتصاد العربي: 0" 

الاقتصاد القومي : 30> 

الآقلية اليهودية: ٠‏ 


15 
ل 
لففيك 
حي 


المانيا الغربية: الا م را للش 
حلفا 

الأمة العربية: ٠7١١‏ 

امريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

أمريكا اللاتينية: لاه ١اللء‏ 5لاء 917., 214160 
ينان 

امريكا الوسطى: ١8‏ 

52-١ : الأمريكيون‎ 

الامكانات الاقتصادية: 628؟ 

الأمم المتحدة: حلم 4.1949 35٠٠١‏ 508 

الأمن الاسرائيلي: 1457 

الامن القومى : 1١١‏ 

الانتفاضة الشعبية الفلسطينية: 7178 71٠‏ 

اندونئيسيا: ا أل لال مل 5لا 

انوي , دانيال: ١1١‏ 

اوبيء دافيد: "1م 

اورويا: لال 294 *تك. مت قف 15ك 75 

اورويا الغربية: 9ه "١8 166 .٠١6‏ 

الأونروا: غ١7‏ 

ايران: .7١‏ الا لام حت 5ق عق "الال 
حي لها 

ايزنهاور. دوييت: اكت 255 708 

7٠١١ 21960 ايطاليا:‎ 

ايفائزء» رولاند: ١947‏ 


رب 
الباحثون العرب: 701 
باكستان: «١‏ وم 031 1م 
باكوود. باب : ٠١7‏ 
باترمان, جوويل: 775 
البحث العلمى: ١54‏ 
البحر الأبيض المتوسط: ٠١١‏ 
البحر الكاريبي: ١8‏ 
بحيري» سمحا: 11١‏ 750 
البرازيل: 27١1‏ 184 
البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكري: 54 
بريطانيا: ١76‏ 
يشارةء عبد الله: 7١‏ 
البطالة: 1١1‏ 17 384 743 
البلدان العربية: "7ل 44 ١ل‏ ون ملك 


تيف 


الال لإأاغقاء خحقك 3494ل 5ل لاد 
”١ 4‏ 

بلومقيلدء دوغلاس : حق 1١57‏ 

بن أهارون. اسحاق: ١"ا7ا‏ 

بن غوريونء ديفيد: 21175 7١1‏ 

بنفنيستي » ميرون: و ا للضي الباا 

بنك التنمية الآسيوي: 5ه 

بنك التنمية الافريقى: 05 

البنك الدولي للانشاء والتعمير: 0 

يوحاتان» باتريك : "> 

بوشء جورج: 71١‏ 

بوشفتس» رودي : ١58‏ 

بولاردء آن هتدرسون: ١55‏ 

بولارد. جوناثان : 6 ١205‏ 

بوندء جيمس : 27 

بوينذكسترء جون: ٠١‏ 

بيرسىء شارلز: 0115 ١54‏ 

يبروقتس» وليام : ١55‏ 

بيريترء دان: 7117 


بيريزء شيمون: 1١1717‏ 


رت 
ثايوان: ١‏ 
التبادل التجاري : 747 
التبعية: 7١1١‏ 707 
التجزئة العربية: 34 
التحالف الاسرائيلي - الأمريكي : هو 
التخلف: 6ه 31 ان 
التخلف الاقتصادي : 7ه 
تركيا: ١١8‏ 
ترومان. هاري: الى لالىمء 7508 
التقانة: ١ه‏ 
التقانة العسكرية: 2.٠6١ .١55‏ مكلك 4لالء 
نينا 
التقدم التقاني: 3١‏ 
التقدم العلمي : "١‏ 
التنمية: 19 6ه ٠١8‏ 
التنمية الاسرائيلية : ل7601 
التنمية الاقتصادية: 19. 68غ, 7551 
التنمية الاقليمية: ٠‏ 


التنمية الريفية: 1ه 

التنمية الزراعية: 8617 119/1 
تونس 43 

تيمرمان, جاكويو: 5١‏ مه" 


(0 

الحاليات اليهودية: 46. 3٠٠١‏ ١56١ل‏ 
0484 وول 55كء لاكلء ذاكء ١5ل‏ 
نا 

الجامعة العبرية: ١6١‏ 

جمعية المرأة اليهودية (هاداسا): 1١6١‏ 

جتوب آسيا: “الا 

جنوب افريقيا: 2.106 1407 23486 /117 

4٠ الحولان:‎ 

الجيوش العربية: ٠ق‏ لاق 2٠١8‏ 765 


2 


حبيب» فيليب: ١١5‏ 

الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية: <11 

الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية: ١4١‏ 

الحرب الالكترونية: *1317 

حرب تشرين الأول/ اكتوبر “191 انظر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية (“ا1941١)‏ 

حرب حزيران/ يونيو957١‏ انظر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية (/1951) 

حرب الخليج : الا لاه 

الحرب العالمية الثانية: 19 ,٠‏ لاه. 9ه 

الحرت العراقية ‏ الايرانية: 19. ٠٠١‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (14517): 44 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (19377): 1ق 
لال ١1كء‏ الاك 4 

الحرب الفيتنامية: /الاك, تك اللء 1٠‏ 

الحرب الكورية: 218 ٠١‏ 

حرب التجوم: 0119 هلال 7177 

حزب تحتا: 744 

الحقوق الاقتصادية: 7 

٠١١ .1١1/ الحقوق الفلسطينية:‎ 

الحقوق المدنية: 71 75084 

حلف شيال الأطلسي: 177 ١1/7‏ 


نوفا 


الحملة المركزية لجمع التبرعات (امريكا): ١6١‏ 
2 

الخليج العربي: ٠١8‏ 

الخلافات العربية: 7١1/‏ 

خليج العقبة: “191 

الخميني » روح الله الموسوي: 75 


2) 

داينء توماس: 48. 17 ٠١‏ 

الدعاية الصهيونية: اه 

الدكتاتورية: ١لا‏ 

دورونء دائيال: ”الا 

دوريات 

17175 2.١185 2.168 الايكونومست:‎ 

- جيروزاليم بوست: 14١ء 77١‏ 

- ديترويت دي فري برس: ١5١‏ 

- الشرق الأوسط: ١1١‏ 

عال «مشار: ٠١6‏ "11# 714372 

- كاليفورنيا تربيون: 54 

مومنت: 1037 

- تيو أوتلوك: .7١5‏ 788 

النيويورك تايمز: 41 

الواشنطن بوست: “لال للضم 6168 595( 
ا 45 ”1 

وول ستريت جورنال: 46 اكل3 الال 
رفرياة ردقا 

يديعوت احرانوت: 1175 

الدول النامية: “7. ١ه.‏ 8ه, "١‏ 

الدولة اليهودية: لامك 17١اللى‏ الل 76لل, 
حه] 1505١‏ 

الديمقراطية: 14. لاه 

الديمقراطية الأمريكية: 17 


(١ 
774 : الرأي العام العالمي‎ 
71737 144 رابين» اسحق: ه5كء‎ 
11717 رازين» عساف:‎ 
١7 ربيع » محمد عبد العزيز:‎ 
7١ شيريل:‎ ٠ روشيرغ‎ 


روزينء اقراهام : 778 

ريبيكوف. ابراهام: ١55‏ 

ريغان. رونالد: لال ١‏ ١لا‏ لالالى هل 
«لاى حرق ١آاكالء‏ كلك أآلالكء اكاثظل 
118 


)0( 
زاكهايم» دور: ١54‏ 


زامير. زيف: 1194 
زمبابوي : م 


02 


ستوفره توماس: ١61/‏ 

ستيرنت» فيليب: بلدا 

السعودية: لالد ال ١٠آاء 7١1‏ 
السلع الاستهلاكية: ٠‏ 

السلع الرأسالية: ٠‏ 

السلفادور: 2045 10ل9١‏ 

سميث» ايان: 7037 

سوريا: 4٠‏ 64ك. 201925 17١4‏ 84ه؟ 
السوفيات: 27١‏ لالاء لالىء ٠١8‏ 
سوموزا: 145 

السياسة الدولية: 4م 

السياسة الزراعية: 017” 

سيجيف. توم : 1١5‏ 


رص 

شاروتء آريل: ددا 

شاميرء اسحق: الاك 1417 

الشرق الأقصى: 0594 

الشرق الأوسط: لاق ١لا‏ هلاء ملل الال 
د ا يف :ا بر ب نش 
اليا 

شركة الاستثمار الأمريكية: اه 

شركة استثيارات التنمية الاسرائيلية: ١060‏ 

شركة تاديران الاسرائيلية: ه/ا١‏ 

شركة التمويل الدولية: "اه 

شركة خدمات الطائرات الاسرائيلية: ١17‏ 

الشعب الأمريكي انظر الأمريكيون 

شتايدر. ويليام : 1 


غفا 


شكر مليل: 59؟ 

شوفشىء ناثان: ٠١7‏ 

شولتز جورج: 117 048 484 
شومرونء دان: 1164 
شيشنسكي» ايتان: 7817 


الشيوعية : جك *«لال *لال ملا هره؟ 


(ص) 


الصراع العري - الامرائيل: 3١7‏ 38 ١1ل‏ 
ةل م٠2‏ 14؟ 

الصليب الأحمر الدولي: 778 

صناعة الالكترونيات: 775 

صندوق اسرائيل الجديدة: 1١66‏ 

صندوق الأوقاف الاسرائيلي: ١680‏ 

صندوق الدعم الاقتصادي: “الا 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 4ه 

صندوق التقد الدولي: اه 

صندوق هيئة الأمم المتحدة للاطفال (اليونيسف): 
ان 

الصندوق الوطني اليهودي: ١645 .١55‏ 

الصهاينة: 48م 

7 ال6١‎ 11794 7٠6 الصهيونية:‎ 

الصومال: 217١‏ 0ه 

7٠١ الصين:‎ 


(ص) 
الضقة الغربية: كلاق كلق تبك /الال 
هلال كل لامعلل #معل لالاك كل 
كلل وأكلل ١كالاء‏ "الاك الالال 1١1٠‏ 


4 
العالم الاسلامي : 33> 
العالم الشالث: 4ل ىك "الل لم لاف لاق 


لاك الال حرع[قف لأكلء لكل لالالى 
الث لتر انالا 
العراق: ٠١‏ 


العرب: *الا لالىا لل مف 3494 7آلء 
؟ا*لن لاثلن وإلال هلالا *ه”الء 5هكا 
”> 

العلاقات الأمريكية ‏ الامرائيلية: 2.46 1 »3٠١‏ 


0 رقن 
العلاقات الأمريكية ‏ العربية: "17 
العلاقات الدولية: 1١‏ 
العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: ١941١‏ 
العالة: /ا31 7٠١‏ 


00 
غواتيالا: «ه 
غودمان. هيرش: ١54‏ 
غوري, حاييم : ودرا 
غولاند, مايكل: ١58‏ 
غولدمان» تاحوم : /ا ١‏ 
(ف) 
فرتسا: لم٠3‏ هال للالن لالاقل ه146 7١1١‏ 
فشياينء» تشارلز: ١15‏ 
فضيحة بولارد: ١١١ 2٠١9‏ 
قلابان. سمحا: ٠١‏ 
فلسطين: لام مف هلال كاك و"ال 
4:,., 5هعل معمعل لالاكل لاك "للا 
مالا الالال الالالال اثلا 10لا 11 
الفلسطيتيون: حنف اك لاكلكء لكلل 219 
7؟ 
فندليء يول: 14 
فورد: 47 
فويرلشت. رويرتا شتراوس: ١75‏ 
فيتنام : “ال الاك. الا الا 104 
الفيلييين: 2.56 5لاء ١75‏ 
لكل 
القضية الفلسطينية: لاه .4١‏ 9., ه14 
قطاع الصناعة: 154. ١1اا0‏ 1575 
قطاع غرة: 24# كش ثأثكل ؤثللء 14 
أ 65ل لالأكى ل اللا 15ل 
الال اثلا 71٠‏ مره؟ 
القطاع الوطني : وه 
القومية العربية: 34". 259. 20١8‏ 4هلاء 1704 
القوى اليهودية: 47 
(١‏ 


كارترء جيمى: "237 54. ١9*‏ 


ففغفا 


كاستن. رويرت: ١١7011١١‏ 

كتب 

مشكلة اللاجتين الفلسطيتنيين: 7١5‏ 

كورون» بيرتس : ١5‏ 

كرانستونء آلن: 1١1١6‏ 

كرستنسونء كاتلين: 75/8 

كميوديا: 51 

1١66 كندا:‎ 

كويا: /191 

كوريا: 2.31 6 

١7/0 كوستاريكا:‎ 

كوهين, مائير: 7١7"‏ 

٠١ الكويت:‎ 

الكيان الصهيوتي: 44, 97 946 38 20٠١6‏ 
لمعك قحك ككل حخكاك الاك الاك 
مالل الال هلال تك اتلك 4ك 
لال اذك مود /الالء اقل 97 
فب الخفاث الت يت دقن 

71١ الكيبوتزات:‎ 

كيسنجرء هتري: 414 

كيسي» تسفي : لالم 7417 

كيندي . جون: 2057 44م 


إل( 

لبنان: ١كألك‏ لاه هك 94-1947١5قلء‏ 
للش كرفا لا للها 

- الغزو الاسرائيلي :)١985(‏ 171 348 9١٠ء‏ 
الحا 

لجان العمل السيامسى: ٠٠١‏ 

الحنة تاور: 1١51‏ 1 

اللجنة الدولية للطاقة النووية: 198 

لحتة العلاقات الأمريكية _الاسرائيلية (ايباك): 7م 

اللجنة اليهودية ‏ الأمريكية المشتركة: ١68‏ 

اللوي الصهيوني: حى ملاء "الى 25 كلق 
حف كحق إلى لاحل أكأكء الل 
الك لفن 217 اعد أضن الث 
حثل الال خدالء اقل حول ا١‏ 

الليبراليون: 17 

لييسونء ايلين: 141 

ليبوفتزء يشياهو: 7114 


ليييا: /1ا19ل ١١؟‏ 
الليكود: 7٠ 29١‏ 


11١5 1١7 لييان. جون:‎ 


2 
مارغاليت» افيشاي: 771 
الماركسية: 764 
مائيرء غولدا: ١56‏ 
المجتمع الاسرائيلٍ: 5017 
مجلس الأمن القومى: 1١57‏ 
المحيط الحادي : 41 
مشروع مارشال: 219 4ه كت هلل ٠١6‏ 
مصر: لال مكل عل لال ال كات ظالاء 


الى ١ه‏ “ادلم تعل لاأكلكء “ل 
0٠١541١85 4750‏ لمه” 
مضيى هرمز: 7١‏ 


معاهد كامب ديفيد: ١77‏ 

المعونات الاقتصادية: «؟ 

المعونات الألمانية: 3786لء ل/الالء 71١5‏ 

المعونات الأمريكية: 7ل .١#‏ لاف ١أء‏ 
لل لامكل الال لامك نلك 1ك 
لديا 

المعونات الأمنية: 7١‏ 

المعونات الانسانية: /ا7 

المعونات العسكرية: 70 /ا9, /ا ١15 23٠١‏ 

١75 المغرب:‎ 

المقاومة اللبنانية: 841 

مكتب المحاسبة الفدرالي: ١817‏ 

7١84 المكسيك:‎ 

المنظيات العربية ‏ الأمريكية: ١١١‏ 

١617 2155 21١57 2110 المنظبات اليهودية:‎ 

المنظيات اليهودية ‏ الأمريكية: ١7١‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 4 201515١8‏ 
لضف 

منظمة التنمية الدولية: 7ه 

منظمة الدول الأمريكية: 8ه 

المنظمة الصهيونية العالمية: ١68‏ 

الموارد البشرية: همه 

الموارد المالية: 6ه 

مؤتمر رجال الأعمال (القدئنس: ١584 :)١9458‏ 


7/4 


موداي. يتسحاق: 775 
مورفيء ريتشارد: لاا 7٠٠١‏ 
المؤسسات الدولية: 784 
المؤسسة العسكرية: ؟الاء 1١5‏ 
موسكي » روبرت: 765 
ميهيوء كرستوفرة: ٠١١‏ 

(١ 
1١46 ناميبيا:‎ 
704 التفوذ السوفياتي:‎ 
15ل اال‎ 11١ 754 النمو الاقتصادي:‎ 

774 

نورث. أوليفر: 714 
نوقاك. رويرت: 1917 
نويزئرء جاكوب: ١144‏ 
تيكاراغوا: /1917. 7017 
نيكسون.ء ريتشارد: 4١‏ 
نيوزينلده: *717 


(ه) 
هارش ٠»‏ جوزف: ١94٠‏ 
هاركابي. يوهوشافات: 707 
هالدين. جون: ٠٠١‏ 
هاو أرفينغ: ١18‏ 
هلاحميء بتجامين بيت: 45 
الحند: 37 
هندوراس: ١07/1‏ 
هوتبلاند, جم: 37> 
هيغ ‏ الكندر: ١١1‏ 
هيلا سيلاسي : 30> 


رو 
وادي الأردن: ١64‏ 
وايتز رعنان: 1617 
وايزمان. حاييم: 1١76‏ 
واينيرغرء كاسبار: 1١851‏ 
الوحدة العربية: م١٠‏ 
الوطن العربي: 75ء /ا18ء 1١948‏ 
وكالة الاستخبارات المركزية: 1١55 21١4‏ 
وكالة التنمية الدولية: ١975 35 20١‏ 


وكالة الدفاع المشترك : >1١‏ 

الوكالة الدولية للتطاقة النووية: 8ه 

الوكالة اليهودية: ١617‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 8.1١١‏ !“2 
اف خف ”اق 14 هل 
“اقل 502ل كتقلك لمعل 5ملء مكل 
الال هك 1714201945 

البيت الأبيض: 77 

السياسة والحكومة: ١١1‏ 

الكونغرس: 17. هلال فلل «لاى الى لم 
ال لال ملالء تلض لمق أكلك كلل 


عل 


اخفا 


حمقكل لكل فكل الال "الاك ملالن 
احل كلاحل عمقل خا ل ا 


وينغيرتر ركس : ٠6١‏ 


(ي2 


اليابان: 9ه دك 7 

يافين»ء امنيف: 7217 

اليهود: ا ا ا ال الا رشك 
هال ١اتكل‏ تقل كتل لاك 605ل 
معلل لاك مكل اما ملك ل 
مالل لالالكل كال ١ملال‏ امال مه؟ 


إل من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


ا الحوار القومي ‏ الديني (24؟ ص - 5 5) 
الافتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيرها ف الاقتصاد العربي مع 
د. رمزي رَكي 


اشارة خاصة الى الدائنية والمديونية العربية (١31آص‏ -2 5) تن 201212 لقال ا لياه امد ماح جا 0 
© قباس التبعبة في الوطن العربي جمد من ممم ماق أمراهيم العيسوي 
الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاتها 


(507اص- ٠66.,ه‏ 5) ممه عه ممه ممع لمم مم ممم 0 002-2022 000 قاد مزه تصيف الايويى 


(:#الاصر.-56) 
(١١١1لاص-724‏ 5) 


وم الدولة المركزية ف مصر 
0 القضية القلسطينية في اربعين عاماً: بين ضراوة الواقع... وطموحات 
المستقتل (0'مص-ك5١اة)‏ 
هم اسنراتيجية تطوير العلوم والثقافة ف الوطن العربي 
(سلسلة وثائق استراتيحية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي ()) 


9 امريكا والوحدة العربية (27/0 ص - 2 5) 
اشكائنات الفكر العربي المعاصر 
١‏ 1 5 ممم مه ممه ممه فق مه م ممم ممق ممم مه مو عم ممع ممع ممه عمعه ممه عم مه مه ممم ممم ممم مم 00 022222000220600 أل محمق عايد الجايري 


التنمية العربية (-44؟ ص )5١١‏ د. سعد الدين ابراهيم واخرون 


تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساي 
(سلسلة تاريخ الملوم عند العرب ))١(‏ (4:4أ ص )5١٠١‏ 
كل الاقتصاد الفلسططليني : تحديات المية في ظل احتارّل مديد (1:4 ص -2 5) 


لا المغرب العردي الكبير: يراه المستقيل (4م1اص- 3( 
الاقتصاد الاسرائيل (1-1 ص-52) 
8 مستقيل الامة العربية: التحديات... والخيئرات 
(1/* من د. خير الدين حسيب وآخرون 
© المجتمع والدولة ل الوطن العربي (157 ص - ١‏ 5) 000 
© العرب والعالم (١11اص‏ - 2.60 5) د علي الدين هلال وآخرون 
المورد الواحد والتوجّه الاثفاقي السائد (١١؟‏ من -0٠.4؛‏ 5) 
السلطة والمجتمع والععل السيضي: من تاريخ الولادات العثماتية في يلاد الشام 
(سلسلة أطروعة الدكتوراء ))١1(‏ (7118ا ص » 5) 
الففسقة العربمة المعاسصرة: مواقف ودراسات(- :9 ص - 1١١‏ ( 
ا المشاريع الوحدوية العربية. 1117 -15309: دراسة توثيقية (١1الامى‏ - ٠١‏ 5) 
* البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجتوب اورويا (-15 ص - 
8 سعداوراء الررّق:دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل ف الاقطار العربية 
(#*كامن-_لاة) 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية 
لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ©1765(1546-151سٌ-55) 
89 الديلوماسية المصرية في عقد السبعينات : دراسة لي موضوع الرعامة 
(سلسلة ؛طروحات الدكتوراء ))١7(‏ (4 70 ص- 51) 


د. محمد عبدا 1 


ا ولد في يازور. في فلسطين, عام ١44٠‏ 

ل تابع دراسته الجامعية في المانيا الغربية والولايات 
المتحدة الامريكية 

8 نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هيوستن 
في امريكا عام ١94107١‏ 1 

#ا عمل مدرسا جامعيا لأكثر من ١5‏ عاماً في عدة 
جامعات منها جامعة الكويت وجامعتا جورجتاون وجونز هويكنز 
في واشنطن 20 

كان ساعا هرا لاؤس الدرانات :الفلسطيية فق 
واقتقطن و وعضوا ق على اذازة الستدوق العري الممونة 
القينة للدول الشريةة والأمرقيية وعفسوا فى علين أذازة 
الصندوق القومى الفلسطينى. وعضو اللجنة العامة للحوار 
العجريئد الأروو:ووتري: كلت لجا افاسيية الاتسيانين 
العرب. ومؤسس ومدير تحرير «مجلة العلوم الاجتاعية» التي 
تصدرها جامعة الكويت. ومؤسس وناشر مجلة «الصحة العامة» 
3 ادرو . 

ا يعمل حالياً رئيساً المركز الاناء والتوجيه التربوي في 
واشنطن 

8 له العديد من المؤلفات بالعربية هى : هجرة الكفايات 
العلمية (19077)؛ الاقتصاد والمجتمع (/191)؛ مؤتمر جنيف 
واحتالات السلام (191)؛ الوجه الآخر للهزيمة العربية 
(1980)؟ صنع السياسة الأميركية والعرب .)١1489(‏ أما 
مؤلفاته بالانكليزية فهي : اسرائيل وجنوب افريقيا (/941١)؛‏ 
المسوتات الاتريكية لأسرائيل 27 اضافنة إلى عند عق 
الدراسات والابحاث المنشورة باللغتين العربية والانكليزية . 


هركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «سادات تاوره شارع ليون 

ص . ب :1 ١١7-410661١‏ بيروت - للبنان 

تلفون: 5١1١م‏ 58١١م‏ ؤزكلاككم 

)» (امر عر بي‎ 0-١ 

تلكس: 55١١4‏ مارابي. فاكيميل: 0777م 


